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ألى... 
من أجناء بعلمه بصدرة غدره 
أو هری يحلمته حدر0 غدره 

فأظهر بسماحته تواضدة العلماء 
وبرحابده سماحة العارفين 
إلى أسانزني الكرام وزملائي المخلصيه 
أهدي هذا الجهد المتواضع 
الباحن 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد يله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالذي يطلع على آيات القرآن الكريم ويتمعن فيها يلاحظ عنايته بالقيم الإنسانية 
واهتمامه بترسيخها في النفوس ولاسيما ما تخص .متزلة الإنسان وكرامته. لأن القرآن 
الكريم أهم مصادر المعرفة الي عرفها تأريخ الإنسانية» حيث تحدث هذا الكتاب العزيز عن 
مختلف أبواب المعرفة» سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية أم غيرهاء ومن أبواب 
المعرفة الى حظيت باهتمام القرآن الكريم حق الكرامة الإنسانية وحفظهاء والى تنبثق من 
حقوق الإنسان في القرآن الكريم. 

فأما منة التكريم فهي مزية حص ها الله بي آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية 
أي جعله نفيساً غير مبذول ولا ذليل» فكل شيء مخلوق في هذا العام إا هو من أجل 
الإنسان» ليقوم برعاية ما نيط به من تكليف ومسؤولية» فالإنسان مسؤول أولاً ثم مكرّم 
من أجل مسؤوليته. كما هو مفهوم القرآن الكريم من بدايته إلى فايته» وقد تناول القرآن 
الكريم هذا التكريم ومظاهره في مناسبات عدة» وبأساليب متنوعة» من خلال الآيات 
الصريحة والضمنية. 

فيجدر بنا أن نتعرف على بعض هذه المظاهر حي يتبين لنا مدى الاستعدادات 
والخصائص الي منحها الله تعالى للإنسان خو ف امك وو و 

وأما عن هذا البحث المتواضع» فإنه خُهْد مُقل ودراسة لإبراز هذه المظاهر وال من 
حلاها تتبين المتزلة الي يتبوئها الإنسان روحياً وجسدياً وعقليا وإبراز الجوانب ال من 
خلالها يرتقي الإنسان فوق جميع الكائنات الأحرى. وعلى ضوء العنوان فقد جعل الباحث 


لكك 


ررس ےہ وو 


قوله تعالى: وقد کر ا متا بنج ادم ولح ف لير لحر و وردفتتهم م ورت للدت وفضائلهم 
ڪل كبر ممن حلفا نفَضِيلًا * [الاسزاءة ]+ ورا ركسا فق هذه الدراسة لاما تا 
“يع أنواع التكريم للانسان» الروحي» والجسدي» والعقلي» وتدرج نحتها الآيات المتضمنة 
للتكريم» صريحة كانت أو ذات صلة» أو تدل على معن التكريم» فعلى ضوء آية الاسراء تم 
تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب» الأول: التكريم الروحي للانسانء والثاني: التكريم الجسدي» 

كل هذه المعاني من خلال الاقتباس من نور القرآن الكريم وهديه وإرشاده وتوجيهاته. 
فما“فيه من الضوا فذلك توفيق من الله تعالى» وما فيه من الخطأ والنسيان فمن النفسن 


و اش 


والشيطان» والقرآن منه بريء» نسأله تعال أن معنا من رغاه حق رعا 

© سبب اختيار الموضوع: 
وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع بسبب كثرة الانتهاكات الي تحدث لكرامة 

الإنسان من القتل والترويع والتعذيب والتخويف والتهجير في واقعنا المعاصر وقي كثير من 

بلداننا الإسلامية» سواء كان الفاعل جيشاً محتلاً أو نظاماً مستبداً أو مجاميع مستغلة لاسم 

الإسلام والإسلام من أفعالهم براء. 

© هدف البحث: 

.١‏ بيان الأسس الرئيسة للكرامة الإنسانية وال هي نابعة من القرآن الكريم» وتحديد أبعادها 
وملامحها الى تسعد الإنسان وتعلمه معن الحياة والغاية منها. 

؟. تصحيح النظرية الخاطئة الدخيلة على مجتمعاتنا الي تربط بين الإسلام وبين ما تحدث 
هنا وهناك من الانتهاكات والاعتداء على حقوق الإنسان» كجرائم القتل والإرهاب 
والتخويف والتهجير وغير ذلك. 


© صعوبات البحث: 

4 الشاك الكين. ين اراء المفسرية فق الاية.:الواتحدة ما ادى إلى الاقتضان عل آراء 
محددة حدا في معن الآيات» علما بأنه من مزايا التفسير التحليلي التنوع والاحتلاف 
قي الآراء وغزارة المعلومات الى تغين البحث بالمادة العلمية. 

؟. عدم تطرق العلماء المتقدمين في دراساتهم وكتاباقم على هذا الجانب بشكل 
موضوعي» حن نستفاد من تلك الدراسات ونستلهم منها الأفكار والبناء عليها 
بالتوسع والإضافات» لأنه لم يكن التفسير الموضوعي في عصرهم منتشراء بل أشاروا إليه 
بشكل متفرق في تفاسيرهم حسب ما جاء في آيات القرآن الكريم. 

© منهجية البحث: 
تقتضي سلامة الوصول إلى نتائج إيجابية لدراسة هذا الموضوع أن يتبع الباحث في 

هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي والوصفي» بحسب ما تمليه طبيعة 

البحث العلمي المتدرج من أسس موضوع البحث إلى فروعه» فثمراته. 


ويشتمل على نلائة مباحث: 

© المبحث الأول: مفهوم التكريم. 
المطلب الأول: التكريم في اللغة والاصطلاح. 
المطلب: الاق : التكرع عند المفسرين: 

© المبحث الثابي: الإنسان في القرآن. 
المطلب الأول: تعريف الإنسان. 
المطلب الثاني: مترلة الإنسان. 

© المبحث الثالث: القرآن الكريم وخصائصه. 
الطب الأول تريش القران: 
المطلب الثاني: خصائص القران. 


البحث الأول 
مفهوم التكريم 
المطلب الأول. التكريم في اللغة والاصطلاح 
9 أولة: التكريم لغة: 
وهو مأحوذ من مادّة (ك رام) الي كل على معنيين: أحدهما: «شرف الشيء في 
نفسه» أو شرف في خلق من الأخلاق» يقال: رجل كري» ونبات كريم» وأكرم الرّجل: 
إذا أتى بأولاد كرام» واستكرم: أنخذ عرقا كرعا. والكرم في الخلق: يقال: هو الصّفح عن 
ذنب المذنب» والآخر: الكرم» وهو القلادة» وسمي لے م لآنه مجتمع الشّعب» 
بطر ات والكرم من اء الول غر وجل رصفات ور كر الكنىء كرما 
فس وعَر فهو ركرع). والجمع (كرامٌ) وركرمًاء) والأنثى (كرعة) وجعها (كرعاات) 
و(كرائمُ) و(كرائمٌ الأموال) نفائسها وخيارها»”". 
وذكر الرّاغب”" الفضل والفضيلة من معان الكرم» وأن من ذلك قوله تعالى: 


(۱) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹٥‏ ه). معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. اتحاد الكتاب العرب. (۲۳٤۱ه=۲۰۰۲م).‏ كتاب الکاف» جه: ص59١.‏ 

(۲) الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 
بيروت: المكتبة العلمية» ج۲: ص١57.‏ 

(۳) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهان (أو الأصبهان) المعروف بالراغب: أديب» 
من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهر» حي كان يقرن بالإمام الغزالي. 
من كتبه: محاضرات الأدباء» والمفردات في غريب القرآن» وغي ذلك. توفي سنة ٠٠۲‏ هب 
ينظر: الذهي» مس الدين ا تك الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 00 (تم:لاه). سير 
أعلام النبلاء. تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط"”". مؤسسة 
الرسالة» (5.5١اه-986١م).‏ ج۱۸: ص0٠171-17.‏ والسيوطي» عبد ال رحمن بن أبي 
بكر» حلال الدين السيوطي (ت١١91ه).‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. لبنان - صيدا: المكتبة العصرية» ج۲: ص‌۲۹۷. 


وقد كرما بن ءادم 0 

وقال الجوهري”: «التكريم والإكرام بمعيئ (واحد)» والاسم منه الكرامة»”". 

وحاء في القافوس اط يقال کرم ك هه عطي ونزّهه. والكريم: الصفوح» 
ورحل مكرام: مكرم للنّاسء وتكرّم عنه وتكارم: تزه. والمكروم» والمكرمة» والأكرومة: 
فعل الكرم» وكرّم السّحاب تكرها كثر ماؤه». 

فالكريم فهو الجامع لأنواع الخير والشّرف والفضائل؛ والمكرّم المتكرّم على كل أحد 
والتَكرّم (أيضاً) تكلّف الكرم؛ وكرعة القوم» كرعهم وشريفهم الماء فيه للمبالغة» وفي 
الحديث: «إذا أتاكم كرعة قوم فأكرموه»” '. 

ومن التعريف اللغوي تبين معن التكريم على أنه: التشريف» والتعظيم» والتفضيل. 


)١(‏ ينظر: الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٠٠۲‏ ه. المفردات في 
غریب القرآن. تحقيق محمد سيد كيلان. بيروت: دار المعرفة» كتاب الفاء. ص۳۸۱. 

(۲) هو أبو نصر اسماعيل بن حمّاد التركي الاتراري» إمام اللغة» مصنف كتاب "الصحاح" وأحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة» توفي سنة 907*ه. ينظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج۱۷: 
ص١٠‏ -87. وابو المحاسن» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» جال الدين 
(ت٤‏ ۸۷ه). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» ج٤:‏ /ا١7.‏ 

(*) الجوهري, إسماعيل بن حماد. الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار. القاهرة: (۱۹۸۲ م). جه: ص١7١5.‏ 

.٠١ الفيروزآبادي» جحد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت: دار الجيل» ص57‎ )٤( 

(5) ابن منظورء لسان العرب. بيروت: دار صادر» (19555١م).‏ ج؟١:‏ ض ف وا ا 
الأثير» جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري. النهاية في غريب الحديث والأثر. 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» (55١1ه).‏ 
ج٤:‏ ص57١.‏ وف رواية «إذا أتاكم كريم قوم», ا ما کد زه راکو غ الله 
القروين. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار الفکر» ح .)۳۷١۲(‏ ج7: 
ص777١.‏ وف إسناده سعيد بن مسلمة وهو ضعيف. 


© ثانياً: التكريم اصطلاحاً: 

قال الراغب”؟: والإكرام والتكريم: أن يوصل إلى الإنسان إكرام» أي: نفع لا يلحقه 
ين طبه وا أن دل نه وک اشريفاء قال تعالى: اوهل أننك 
حَدِيتُ صَيْفِ برهم لیت [الذاريات: 4 ؟]. وقوله تعالى: بل ع بعاد حرمو 4 
[الأنبياء: ]۲١‏ أي: جعلهم كراماء وقوله تعالى: ل کراما كين 4 [الانفطار: .]١١‏ وقوله 


صر رر 24 3 ل 


تعالى: اكام بر [عبس: ]١‏ وقوله تعالى: 8ق يِمَا عَمَرَ لی ری عل من الْمكروِينَ 4 
[يس: ۲۷]» وقوله تعال: وذو للك وَالْإْرارٍ # [الرحمن: ۲۷] منطو على المعنيين”". 

وقال «الكرمٌ» إذا وُصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر» نحو قوله 
تعالى: فلن ری عو کر 4 [النمل: »]4٠‏ وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأحلاق 
والأفعال ا محمودة الى تظهر منه» ولا يقال هو كريم حب يظهر ذلك منه»”" 

وقال الحرحان“: «الكرم: معن الإعطاء بسهولة» والكريم: من يُوصل النفع 
بلا عوض» فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض فمن يَهِبُ امال لعوض جَلباً للنفع» أو 
ام عن الذم» فليس بكريم»”) 


(0) سيق ر 

(۲) أي الإكرام والتكريم. ينظر: الراغب» المفردات. ص۷۹٤‏ . 

(59) الراغب» المفردات. كتاب الكاف. ص۲۸٤‏ . 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرحاني» مولده بحرجان (تقع في مالي إيران حاليا) 
سنة ١ ٤(‏ ۷ه)» أحذ الفنون عن الحلال الخجندي وسمع على الجمال الأميوطي» وله تصانيف 
مفيدة» منها "شرح المواقف للعضد» و شرح التجريد للنصير الطوسي ٠‏ ويقال إن مصنفاته 
زادت على حخمسين اا توقي بشيراز سنة ست عشرة وثمانائة. ينظر: السخاوي» همس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت ۹٠۲‏ ه). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت: دار 
مكتبة الحياة. جه: ص۳۲۸ والسيوطي» بغية الوعاة. ج۲: ص1917-1535. 

(ه) الجرحاني» علي بن محمد بن علي. كتاب التعريفات. تحقيق عادل أنور خضر. ط١.‏ بيروت: 
دار المعرفة» (/15457 ١ه‏ = ۲۰۰۷م). باب الکاف» ص58 .١‏ 


وقال أبو حامد الغزالي“: «الكرم: هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا 
أعطى زاد على منتهى الرّحاءء ولا يبالي كم أعطى» ولا من أعطى» وإن رفعت حاجة إلى 
غيره لا يرضى» وإذا حفي عاتب وما استقصی» ولا يضيع من لاذ به والتجأء ويغنيه عن 
الوسائل والشتفعاءء فمن احتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكري المطلق وذلك هو الله 
تعالى فقط» وقد يوصف العبد بالكريم ولكنه ناقص بالإضافة إلى الكريم المطلق». 

«فالإكرام: مصدر أكرم وهو الحود والإحسان أو التكريم والتعظيم» أو تشريف بي 
آدم وتفضيلهم على ا کا 

ومن التعريف اللغوي والاصطلاحي تبين أن التكريم هو التشريفء والتعظيم» والتفضيلء 
وبإضافته إلى الإنسان أي: تشريفه وتعظيم شأنه وتفضيله» والكريم من أسماء الله تعالى 
وصفة من صفاته حل شأنه» كرّم الإنسان .ما وهبه من عيش كريم» وأجر كريم» ورزق 
كري» وفيما أنزل عليه من قول كريم» ولا حاجة له ولا مصلحة في ذلك سبحانه وتعالى. 


)١(‏ هو الإمام زين الدّين» أعجوبة الزمان» حجة الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسي الشافعي» أحد الأعلام. ولد بطوس (تسمى اليوم .بمشهد في إيران)» سنة خمسين 
وأربعمائة تلمذ لإمام الحرمين» وصنّف التصانيف» مع التصون والذكاء المفرط والاستبحار في 
العلم» وبالجملة ما رأى الرحل مثل نفسه. توفي في رابع عشر جمادى الآخرة بالطابران» قصبة 
بلاد طوس» وله خمس وخمسون سنة. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء. ج9١:‏ ص77” وما بعدها. 
والسبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: ١لالاه).‏ طبقات الشافعية 
الكبرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. ط؟. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» (۳١٤١ه).‏ ج٦:‏ ص ١5١‏ وما بعدها. وابن العماد العكبري» عبد الحي بن أحمد 
ابن محمد الحنبلي» أبو الفلاح (ت84/١٠ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق 
محمود الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت: دار ابن كثير» (505١ه-1985م).‏ ج5: ص8١‏ -71. 

(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المقصد الأسنى في شرح معاي أسماء الله الحسنى. تحقيق بسام عبد 
الوهاب الحابي. قبرص: الحفان والجابي للنشر» (/501١1هم-9/07١م).‏ ص .١١17‏ (بتصرف) 

(۳) الجمل» حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد. معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
(مخطوطة الجمل). ط١.‏ مصر: اليئة المصرية العامة للکتاب» (8١٠١٠م).‏ ج٤:‏ ص٤‏ ه. 


امطلب الثاني. التكريم عند اممفسرين 
وردت مادة كرم (ك ر م) ومشتقاتها (407 مرة) في القرآن الكريم» وكما يلي مع 
عدد المواضع الي وردت فيها: أكْرَمَكم »)١١‏ أكرَمّنِ »)١١‏ أكرقي »)١١‏ الأكرَمُ »)١١‏ 
الْكَرِمٌ (۱) الکرم (۲) الْمْكْرّمِينَ (۲)» تُكْرِمُونَ )١(‏ فَأَكْرَمَهُ »)١(‏ كرعاً »)٤(‏ کر 
»)0١١(‏ کرم (8). كَرّسْتَ »)١(‏ کرسا »)١(‏ كراماً (۲)» 0 (۱)» مُكرّمَة (1)» 
مُكْرَمُونَ (۳)» مُکرم (1)» وَالإكرام (۲)» فجاء كصفة لله تعالى: مِوَ کر قن ری ع 
کرم * [النمل: ٠5]ء‏ ولحبریل: لن لقو رسول کرو 4 ا ..٩‏ وللرسل: 
َم رشو رم 4 [الدخان: .]٠۷‏ وللقرآن: إل کشر كيك 4 [الواقعة: ۷۷]. 
وللملائكة: مَل كِرَاماكَِينَ # [الانفطار: ١١‏ ]. وللعرش: يل تل له ْمك الس ]5 | که 
لهو َب الرس ألْحكَرٍ 4 [الومنون: ]١١7‏ وللقول: موقل لها لا ڪَريً ) 
[الإسراء: *؟] وغيرها“. 
أما ما يخص الإنسان» والذي هو موضوع هذه الدراسة» فورد قوله تعالى: 


#ولقد كرما بن عادم ولھ في الي والبحر وردفتتهم a‏ وَفَصَلَهُمَ عل ڪر 


من شتا تفضید 4 [الإسراء: ۷۰]. وقوله تعالى: وی ڪر کرمگ عند ا قنك ل أيه 
َل 4 [الحجرات: ١١‏ ]. وقوله تعالى: # يما عَفَىَ لى ري وعلق من ألم سک مين * 


2 رو 04 ر3 3 رورو ر 


أل : 7[ وقوله تعالى: اما لضن لدا ما ابه ردک مه ونعمه, فيقول رت أكُرَمَنِ #6 


[الفجر: .]١5‏ وقوله تعالى: ومن مين آله هما ل 0 [الحج: ۱۸]. وقوله تعالى: 


بوه صا س دا سا دح ر م وخر 
مَل اموأ ل الضلحلت طم مَعفرةٌ ورِرفٌ كُرِميمرٌ [الحج: . ]. وقوله تعالى: 
(۱) ينظر: خضرء محمد زكي محمد. معجم كلمات القرآن الكريم. مكتبة المشكاة» (1457١1اهمل‏ 


NENE‏ ص٤‏ ۲. وعبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: 
دار الكتب المصرية. ص۲٠٠- ٠۳‏ 1. والجحمل» معجم وتفسير لغوي. ج٤:‏ ص ١ه‏ وما بعدها. 


ا د 


فلسّره بمغفرة وَأْجَرٍ حكَريرٍ # إيس: .]١‏ وقوله تعالى : $ قال أرء ينك هذا الزى 
رمت ع * [الإسراء: ؟5]. وغير ذلك من الآيات» ويما أن عنوان هذه الدراسة هو 


تكريم الإنسا e e‏ ولق كَرَمَنَا بن ادم 
ملم فى ال والبخرٍ دهم ص مى الطيّبلتِ لطِيباتِ وَفَضَلتهُمْ عل كير ممن قتا تَفضِيلًا 1 
ا قور و ا لان هذه الآية فيها جميع أنواع التكريم 
للإنسان من لدن خالقه سبحانه» وتندر ج تحتها الآيات المتضمنة للتكري» صريحة كانت أو 
ذات صلة» أو تدل على معن التكريم. لذا ندرس الآية من جميع جوانبها. 
© أولاً: تفسير الآية: 

قال الطبري”: في تفسير قوله تعالى: ولق د كَرَمَنا بن ادم 4 [الإسراء: ]۷٠‏ «تكريم 
الإنسان (بنٍ آدم) هو تسليط الله عرّ وجل إِيَاهم على غيرهم من الخلق» وتسخيره سائر 


کے 


لق شم وقال القرطی «ڑگرنتا 4 تضعيف کرم» أي جعلنا لهم كرما أي شرفا 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان (شمال دولة 
إيران)» ولد سنة ٤‏ ١ه‏ طلب العلم وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرحال وكان من افراد الدهر 
غلم و ذكاء وكثرة تصانيف» واستقر في أواخر أمره ببغداد» وكان من كبار أئمة الاجتهاد. 
توفي سنة ١٠١‏ ه. ينظر: ابن خلكان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت١71ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار صادر» (١191م).‏ ج٤:‏ ص١۹١.‏ والذهي» سير اعلام 
النبلاء. ج٤‏ ۱: ص7737. 

(۲) الطبري؛ أبو حعفر محمد بن جرير (775- ١٠١‏ ٠ه).‏ تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأوبل آي 
القرآن. تحقيق أحمد محمد شاكر. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» (١۲٤١ه=٠٠٠۲م)»‏ ج۱۷: ص١٠٥‏ 
(۳) هو الإمام» الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي 
صفق التفسير المشهو و كان ااا غلم من الغواصين على معان الحديث» حسن التصنيف» 
جيد النقل. توق .ينة بي خصيب من صعيد مصر» سنة (١/ل11اه‏ ). ينظر: السيوطي» = 


| 5 [ 


وفضلاء وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال» وهذه الكرامة يدحل فيها خلقهم على 
هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة»(". 

E‏ «تكريم الله للانسان 06 في خلقه له على أحسن الميئات 
وأكملها وفي أن جعل له سمعاً وبصرا وفؤاداء يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين 
الأشياء ويعرف منافعها وخواصّها ومضارها في الأمور الدّينيّة والدّنيوية»”". 


وقوله تعالى: #ومَل في لبرِ # على ظهور الدواب والمراكب كالخيل والبغال, 


-عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ طبقات المفسرين. تحقيق علي 
محمد عمر. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة» (957+١ه).‏ ج١:‏ ص45. وابن العماد» شذرات 
الذهب. ج۷: ص85 ه. والمقري التلمسان» شهاب الدين» أحمد بن محمد (إت١4١٠١ه).‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار صادرء 
TEENY)‏ 

)١(‏ القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين (ت 
۷١‏ ه. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردون وإبراهيم أطفيش. ط۲. القاهرة: دار 
الكتب المصرية» ( ۱۳۸٤‏ ه = 15954 م). ج١٠:‏ ص797. 

(۲) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير القرشي البصروي الدمشقي» الإمام الحافظ المفسر 
المؤرخ الكبير» صاحب «البداية والنهاية» و «التفسير»» وغير ذلك من المصنفات النافعة الماتعة. 
ولد في بلاد الشام سنة سبعمائة من الهجرة» وقي دمشق شرع بطلب العلم على عدد من العلماء 
الأعلام من أمثال ابن تيمية» والحافظ المرّي» والبرهان الفزاري الشهير بابن الف ركاح» وابن قاضي 
شهبة. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة» ودفن عند شيخه ابن تيمية في مقبرة الصوفية حارج 
باب النصر من دمشق. ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب. ج١:‏ ص1۷. والشوكايي» محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليم (ت0٠75١ه).‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع. بيروت: دار المعرفة» ج١:‏ ص”57١.‏ 

(؟) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (1-7017/الااه ). تفسير 
القرآن العظيم. تحقيق سامي بن محمد السلامة. ط۲. دار طيبية»(570١اه‏ -995١1م).‏ 


e 


وار f‏ 8 الفلك الى سخرناها لهم أي السفن”". وردفتلهم 5 ادك لطيباتٍ 76 
يقول: من طيبات المطاعم والمشارب» وهي حاالها ولذيذاقهاء» من زروع وثمار» ولحوم 
وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس 
الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكاها. 

وقوله تعالى: «ِووَفَصَلتَهُمْ عل مكدر من لقنا تفضياا 4 وظاهر الآية أنه فضلهم 
على كثير ممن خلقهم لا على الكل» أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلية 
والاستيلاء» أو بالشرف والكرامة والثواب والحزاء والحفظ والعقل والتمييز وإصابة الفراسة". 
¥ ثانياً: البلاغة: 


قوله تعالى: ولق 5 ع بن عادم ... 746 اعتراض جاء .مناسبة العبرة والمنة على 
المشركين» والحمل: الوضع على المركب من الرواحل» وذلك بأن سخر لمم الرواحل 
وألهمهم استعماماء وإطلاق الحمل على البحر استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت 
حي صارت كالحقيقة» ومععئ حمل الله الناس في البحر: إهامه إياهم استعمال السفن» وأما 


)١(‏ ينظر: الطبري. جامع البيان. ج1۷: ص١0‏ 5. والنيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري (ت٠5/ه).‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان. تحقيق زكريا 
عميرات. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5١141١ه).‏ ج٤:‏ ص558. والشوكاني» محمد 
ابن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليم (ت٠5١ه).‏ فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير. ط١.‏ دمشق» بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيبء 
ea TEES‏ 

(۲) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۷١:‏ ص٠٠ .٠‏ وابن كثير. تفسير القرآن العظيم. جه: ص۷٠.‏ 

(۳) ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج١٠:‏ ص٥۲۹‏ . والبيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت7/85ه). أنوار التازيل وأسرار التأويل. تحقيق محمد عبد 
الرحمن المرعشلي. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» (/١5١ه).‏ ج”: ص5577. والبغوي» 
محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت١5ه).‏ معام التنزيل. تحقيق محمد عبد الله النمر 
وأخرون. ط؛ . دار طيبة للنشر والتوزیع» ٤۱۷(‏ ۱ه=۱۹۹۷م). جه: ص8 ١٠١‏ 


التفضيل على كثير من المخلوقات» فالمراد به التفضيل الْشَاهَدُ لأنه موضع الامتنان 
sS‏ جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته» والإتيان 
بالمفعول المطلق في قوله: «تفضيلا» لإفادة ما في التنكير من التعظيم» أ فشا کر 

وقد جمعت قوله تعالى: ولق رما بعاد م خمس منن كما قال الامام ابن 
عاشور”": «التكريم» وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في البحر» والرزق من 
الطيبات» والتفضيل على كتير نالرات 

«فأما منة التكريم فهي مزية حص ها الله بن آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية 
والتكريم: جعله كراء أي نفيسا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه وني 
بشرته» فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن 
كيفية تناول الطعام والشراب ولا شعوره عا في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها 
والقبائح فيسترها ويدفعها بل الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب 
حياته وحضارته»0) 


.)ه١۳۹۳ت( ينظر: ابن 00 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي‎ )١( 
.١55ص‎ :١0ج ه).‎ ۱۹۸٤( محمد طاهر. تفسير التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية»‎ 
هو الإمام محمد الطاهر بن عاشور ولد سنة (1111ه-849١م)» رئيس المفتين المالكيين‎ )۲( 
بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته يما. عين (عام ۱۹۳۲م)‎ 
فنعا اوم ملكا وهو فى أعظاء ان ارين ن تكلم راه كه ات‎ 
مطبوعة» من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و (أصول النظام الاحتماعي في الإسلام)‎ 
هم‎ ١۳۹۳( و(التحرير 0 في تفسير القرآن» صدر منه عشرة أجزاء» وغيرهاء توق سنة‎ 
ينظر: الزركلي. الأعلام. ج٦: ص74١. والغالي» بلقاسم. شيخ الجامع الاعظم‎ .)م١937-‎ 
.)م١1995-ه11511( محمد الا ابن عاشور؛ حياته وآثاره. ط١. بيروت: دار ابن حزم»‎ 
وما بعدها.‎ ۳٣ص‎ 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج١١:‏ ص54١.‏ 

.١55ص‎ :١١ج ابن عاشور. التنوير والتحرير»‎ )٤( 


و الفا : علاقة الآية عا قبلها وعا بعدها: 

ما بن سبحانه وتعالی في هذه الآيات: # ودا مم اضر ف الر رةو غ5ا إا 
ما تک إِلَ لبي عرض وکان لاضن كَفُورًا ا اقنش أن خف یکم جنب لير أو سل 
يڪم ابا ٿر لا يدوأ لي وڪ ياد 2 ام انان بصي دک فيه تاره أخرك فز که 
َاصِفا من الريح فیعْرقگہ E E‏ پو یما 4 [الإسراء: -٦۷‏ 19] 
«ما يسر لحم من البر» وسهل من شدائد البحر في معرض التهديد» أتبعه أنه فعل ذلك 
تكرعاً هم على سائر مخلوقاته» مشيرا إلى أنه ركب جوهر الإنسان من نفس هي أشرف 
النفوس» وخصه على سائر الحيوان بالقوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي» 
ويتجلى ها نور معرفة الله» وبدنه كذلك باختصاصه باعتدال القامة وامتدادها والتناول 


ناليق OEE‏ العا E‏ على ما يرشد إليه السياق: #ولقد كَرَمَنَا بن ادم 


وم ماصخ ےو > سك < وو ر2 س > ر رو ص 2 
4 مله فی الب ابر وَرَنَفكهُم يس أل لطبت وفص لته ع كير من حلفا تقض يا © 


EI e مكنا‎ Eo أ‎ e 
الشدائد» وحذف متعلق التكريم دالاً على عمومه لجميع الخلق» وفضلناهم في أنفسهم‎ 
بإحسان الشكل» وقي صفاقم بالعلم المنتج لشغادة الدار.‎ 
ولما قرر سبحانه على التفضيل في الحياة الحسية والمعنوية» والمفاضلة بين الأشياء في‎ 
الشيئين فثبتت بذلك قدرته على البعث» وختم ذلك بتفضيل البشر» وكان يوم الدين‎ 
4 أعظم يوم يظهر فيه التفضيل اليوم» فقال تعالى: 3 يوم تنغو ڪل ناس ايھ‎ 


للم 


[الإسراء: ]7١‏ أي ندعوا بتلك العظمة كل أناس منكم .متبوعهم الذي كانوا يتبعونه”". 


)١(‏ البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر (ت85//ه). نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور. تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي. بيروت: دار الكتب العلمية» (٠١1541١اهمل-990١م).‏ 
ج٤‏ : ص8١‏ 5. (بتصرف) 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج٤:‏ ص۸٤‏ -505. 


£ رابعاً: آراء العلماء فيما تحتوي الآية من المسائل: 

اتفق العلماء في هذه الآية على حمس مسائل» واختلفوا في خمس مسائل أخرى» 
فاهم اتفقوا على: 

0 تين قرفن اساد رکه و ق ومان مره عند ان عل 

(ب): هي من الآيات المحْككّمات”" في كتاب الله تعالى» ولم يجر فيها النسخ"". 


رج): لا يوجد حلاف بين القراء 2 قراءة هذه الاية من حيث الرسم وفرش Ek‏ 


تفسير الماوردي؛ النكت والعيون. تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. بيروت: دار الكتب 
(ت ۹۷ ه. زاد المسير في علم التفسير. تحقيق عبد الرزاق الود ا وروت وان الاب 
العربي» (577١ه).‏ ج۳: ص 59. والقرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج١٠:‏ ص97 ؟. 

68 الحكم عرّفه علماء الشريعة بتعريفات كثيرة: فقال بعضهم: المحكم هو الحكم الشرعي الذى م 
يتطرق إليه النسخ» وقال بعضهم: اک هو ها ورد من تضوصن لكاب ار السينة دالا طلحى 
معناه بوضوح لا حفاء فيه وقال كتير مين أهل ,السنة: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور 
وإما بالتأويل» ونُسب إلى ابن عباس في تعريف المحكم: أنه الذى لا يحتمل إلا وجها واحدا مسن 
التأويل» وقيل: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد, 
وقيل: المحكم ما كانت دلالته راححة» وهو النص والظاهر» وينسب هذا القول للفخر الرازي» 
واحتاره كثير من الحققين. ينظر: مجموعة من المؤلفين. الموسوعة القرآنية المتخصصة. مصر: 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 4779 1اه-7١78م).‏ ص۷۹٥.‏ 

(۳) ينظر: ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت57 5ه ). ناسخ 
القرآن ومنسوخه. تحقيق أبو عبد الله العاملى. ط .١‏ بيروت: شركة أبناء شر یف الأنصاري» 
(۲۲٤۱ه۲۰۰۱م).‏ ص7/8١.‏ والكرمي» مرعي بن يوسف بن أبي بكر (۱۰۳۳ه). 
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن. تحقيق: سامي عطا حسن. الكويت: دار 
القرآن الكريم, (14.0١ه).‏ ص4 .١7‏ 
في القراءات. ط۲. بيروت: دار الكتب العلمية» (١157١1ه-.١٠568م).‏ ص۲٣۲ .۲٠٠٦-‏ 


(3): اغا ليشت :من ا اکا الى رلت ورود سبي أي تقلا سب ر غا 

(ه): هذه الآية مكية» نزلت قبل الحجرة النبوية الشريفة”". 

أما المسائل التي اختلفوا فيها فهي حمس مسائل أيضاً كالآن: 
© الأولى: هل التكريم للمؤمنين فقط أم عام لجميع البشر؟ 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: کرمتا بنج 5م # أي: كرّمناهم قاطبة تكرعاً 
شاملا برهم وفاحرهم» أي م جميعا بالصورة والقامة المعتدلة» والتمييز بالعقل» 
والتسلط على ما في الأرض والتمتع به والتمكن من الصناعات ومحاسن جة» فالاية 
تقتضي اشتراك الكل في الكرامة» ولكن لا كرامة للكافرء فإنه أضل من الأنعام وأذل من 
الهوام» وكأن الله تعالى قال كل من حلق فقد اعترف بربه» فمن استمر عليه وزاد زيد في 
كرامته» ومن رحع عنه أزيل عنه أثر الكرامة". 


)١(‏ ينظر: الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي» النيسابوري» الشافعي (ت /45ه). 
أسباب نزول القرآن. تحقيق عصام بن عبد الحسن الحميدان. ط؟. الدمام: دار الاصلاح» 
41١ه-1945م).‏ ج۱: ص۲۸۸ -۲۸۹. والسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين (ت١1١51ه).‏ لباب النقول في أسباب الترول. بيروت: دار الكتب العلمية» ص7١١.‏ 
والمزيئ»؛ خالد بن سليمان. امحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة 
الأسباب رواية ودراية. ط١.‏ المملكة العربية السعودية - الدمام: دار ابن الجوزي» (571 اه 

٠٠م).‏ ج۲: ص۹٥٦‏ . 

(۲) ينظر: السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن. تحقيق سعيد 
المندوب. ط١.‏ بيروت: دار الفكر» (١١٤١ه=۱۹۹1ءم).‏ ج١:‏ ص٠٠.‏ والبققاعي» نظم 
الدرر. ج٤:‏ ص۳۲۷. والقطان» مناع. مباحث في علوم القرآن. ط١١.‏ القاهرة: مكتبة 
e a)‏ 

(۳) ينظر: الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت “٠.٦‏ ه). مفاتيح الغيب المشتهر بالتففسير الكبير. 
ط۳. بيروت: دار إحياء التراث العربي» (۲۰٤۱ه).‏ ج۲۸: ص٤ .١١5-1١‏ وأبو السعود.- 


ومنهم من قال: بی ادم 74 هنا المؤمنونء لأنه قال في صفة الكفار : ومن م سن 
أله هَمَا له ين مُكْرِمرٌ # [الحج: »]١‏ والتكريم التكثير من الإكرام فإذا حرم الكافر 
الإكرام فم يكون له التكريم؟ و١3‏ كر 58 متا بح ادم 4 هذا اللفظ للعموم» والمراد منه 
الخصوصء وهم المؤمنون» وبذلك يفضل قوما على الباقين» فَفَضّل أولياءه على كثير ممن 
م يبلغوا استحقاق الولاية» فمن التكريم أنه زَيْنَ ظاهرهم بتوفيق المجاهدة» وحَسَّنَ باطتهم 
بتحقيق المشاهدة» ومن التكريم أنه قال لهم: 38 ادون دمحُم # ولم يقل ذلك للملائكة 
N,‏ 
© الثانية: بماذا أكرمهم الله تعالى؟ 

قال بعضهم: الصحيح إلى يعو ل عليه أن التكريم والتفضيل إنما كان بالعقل الذي 
هو عمدة التكليف» وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله» 
ولل و ان کا 


-محمد بن محمد العمادي (۹۸۲ه.. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. جه: ص8 .١‏ وابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي 
الحسين الأنجري الفاسي الصوفي (ت 7554١ه)‏ البحر المديد في تفسير القرآن اجيد. تحقيق 
أحمد عبد الله القرشي رسلان. بيروت: دار الكتب العلمية» ١4١9(‏ ه). ج۳: ص5١7.‏ 
والشوكان» فتح القدير. ج۳: ص٠5‏ 5. والالوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله االحسين 
وت ١76؟١١1ه).‏ روح العابئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابئ. تحقيق علي عبد الباري 
عطية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (٠١15١اه).‏ ج۸: ص7١١.‏ 

)١(‏ ينظر: القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت1475ه). لطائف الإشارات. تحقيق 
إبراهيم البسيوني. ط”. مصر: الحيئة المصرية العامة للكتاب, ج۲: ص 709 -.57. 

(۲) ينظر: ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
(ت 47 5ه) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١١٤١ه).‏ ج۳: ص47 . والقرطي» الجامع لأحكام 


القرآن. ج١٠:‏ ص 55. 


وذكر آخرون بعض المزايا الجسدية على أن هذا التكريم للجسد» وحسن القامة» 
والأيدي والأرحلء فقد حلق بي آدم على أكمل الهيئات وأحسنهاء فإن الإنسان عشي 
اا م فلن را ويأكل بيديه) وغيره من الحيوانات بمشي على أربع» ويأكل 
بفمه» وثما يدل لهذا قوله تعالى: #لقد قتا الإنَنَ ف أَحمَنِ تَعَويمِ [التين: 54]» وقوله: 

وَصَوَّركُمْ فَلَحْسَنَ صْوَرصَكُمْ 4 |غافر : 5) فهذه الكرامة يدحل تحتها خلقهم على 
هذه الحيئة الحسنة و تخصيصهم عا حصهم به من المطاعم والمشتارانه والملابس على وجه 
لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله. 

وذكر أكثر أهل اتير أن هذا التكريم فيه مزايا كثيرة جحسدية وروحية وعقلية 
وغير ذلك» حيث يخبر تعالى عن تشريفه لبي آدم» وتكريه إياهم» في خلقه هم على 
ا ا وف ا ا دف ا لدعي 
وبصرا وفؤاداء يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياى ويعرف منافعها ومضارهاء 
بأن ركب فيهم العقول الى مما يعرفون الكرامات من الحوان» ويعرفون بما المحاسن من 
المساوي» والحكمة من السفه» والخير من الشرء في الأمور الدنيوية والدينية» وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانا يتكلمون به الحكمة وكل خيرء فكرمه بالعقل والنطق والتمييز والتسلط 
على ما ق الأرض والتمكن من الصتاعات» وانسياق الأسباب. والمسيبات العلوية والسفلية 
إلى ما يعود عليهم بالمنافع» إلى غير ذلك نما يقف الحصر دون إحصائه» ويمذا يكون 


ر ا غاا الله بن عباس (رضي الله عنهما) (ت/7ه). تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس. بيروت: دار الكتب العلمية» ص775. (ينسب لابن عباس). ومقاتل» أبو الحسن مقاتل 
ابن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي (ت.٠5١ه).‏ تفسير مقاتل بن سليمان. تحقيق 
أحمد فريد. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5575١ه-.٠٠‏ م). ج؟: ص57 5. والقرطيء 
الجامع لأحكام القرآن. ج۰ ۱: ص۲۹۳. والشوكان» فتح القدير. ج۳: ص۰ ۲۹. والشنقيطي» 
محمد الأمين بن محمد بن المختار الحكين. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات. بيروت: دار الفكرء 51١5(‏ ١اه-ه99١م).‏ ج۳: ص٣١۱۷‏ . 


الإنسان جوهر مركب من النفس والبدن» فالنفس الإنسانية أشرف النفوس الموحودة في 
العا م السفلي» وبدنه أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي. 
© الثالغة: ما الفرق بين التكريم والتفضيل؟ 

قال بعض العلماء لا فرق بين التكريم والتفضيل» والكريم بمعين المفضّلء ففي قوله 
تعال: مِإوَلْقَدَ رمتا بن مادم # أي فضلناهم» وفي قوله تعالى: ڳل ڪرم عند أله 


قم 4 [الحجرات: 01١‏ أي أفضلک. 

وقال آخرون: ان التكريم لا يدل على التفضيل» لأن تكريم زيد لا ینان تكريم غيره بأزيد 
من ذلك ولذلك عتم التكريم بقوله: »وفص لهم #ه فلا بد من فرق بين التكريم والتفضيل 
لعلا يلزم التكرار» والأقرب في ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات 
بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة» ثم إنه عز 
وجل عرضه بواسطة العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأحلاق الفاضلة فالأول هو 


)١(‏ ينظر: أبو منصور الماتريدي. محمد بن محمد بن محمود» (ت 777ه). «تفسير الماتريدي 
تأويلات أهل السنة». تحقيق محدي باسلوم. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١١٤١ه_-‏ 
٠٠٠‏ م. ج۷: ص٦۷.‏ والماوردي» النكت والعيون. ج”: ص57 5. والزمخشريء أبو القاسم 
محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
تحقيق عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج؟: ص١٠58.‏ والفخر الرازي» 
التفسير الكبير. ج١7:ص77".‏ والبيضاويء أنوار التزيل. ج”: ص557. والنسفيء أبو 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت١٠/اهع).‏ مدارك التزيل 
وحقائق التأويل. تحقيق يوسف علي بديوي. ط١.‏ بيروت: دار الكلم الطيبء (9١1١14اهل‏ 
-1998١م).‏ ج۲: ص553. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. جه: ص37. والنتيسابوري» 
غرائب القرآن. ج٤:‏ ص۳۹۸. 

(۲) أبو هلال العسکري» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ييى بن مهران ( ت۳۹۰ ه). 
الفروق اللغوية. تحقيق محمد إبراهيم سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
ص75١.‏ وابن الجوزي» زاد المسير. ج”: ص7”9. 


التكريم» والثاني هو التفضيل» فكأنه قيل فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى 
بواسطة ما كرمناهم به من مبادي ذلك فعليهم أن يشكروا ويوحدوا الله تعالى ولا يشركوا به 
شيئًء ويمكن القول بأن الفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوصء فالتكريم منظور فيه 
إلى تكريعه في ذاته» والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره”". 
2 الرابعة: هل الإنسان أفضل أم الملائكة؟ 

فقد استدل البعض هذه الآية وحديث عبد الله بن مرو أطه) عن البي (315): : «إن 
المَلائكة قَالَتَ: ي ا ريناء أَغْطَْت بني آم هم يأكلون» ورون وي رکون وَيُلِْسُون. 


04 و رت 


ولكن ببح a‏ رلا تأكل ولا شرب ولا هو فكمًا جَعَلتَ لَهُمْ اليا فاجعل 
لا الآخرة فقال: لا أَجْعَلٌ ذَرَية من خَلقَتُهُ بيَدي كن قَلْت لَه 5 فکان»". على 


:٤ج ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج٠۲: ص575. والنيسابوري» غرائب القرآن.‎ )١( 
ص۳۹۸. وابن عادل» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني‎ 
(ت هلالاه). اللباب في علوم الكتاب. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.‎ 
والآلوسي» روح‎ .54١ بيروت: دار الكتب العلمية» (59١151١اه-93/8١م). ج7١: ص‎ .١ط‎ 
.١55ص‎ :١٠هج المعابئ. ج۸: ص”7١١. وابن عاشورء التحرير والتنوير.‎ 

(۲) الطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض الله بن تحمدء 
عبد امحسن بن إبراهيم الحسيي. القاهرة: دار الحرمين» (5١151١هص).‏ ح .)5١175(‏ ج5: 
ص٦ .١۹‏ وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال المينمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" 
وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصى وهو كذاب متروك وف سند "الأوسط" طلحة بن 
زيد وهو كذات 3 ينظر: الميثمي ) الحافظ نور الدين علي ب أن بكر الميثمي (ت۸۰۷هھ). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰۸(‏ ۱ه =۱۹۸۸م). ج١:‏ ص 1517. 
وعدهما الدارقطيئ من المتروكين. ينظر: الدارقطي» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي 
(ت 5ه ). الضعفاء والمتروكون. تحقيق عبد الرحيم محمد القشقري. المدينة المنورة: بجلة 
الجامعة الإسلامية» (5.٠15١هع).‏ ج١:‏ ص 275١‏ ج۲: ص۹١٠‏ . وقال ابن اللجوزي هذا 
حديث لا يصح. ينظر: ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
وت7وهه). العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تحقيق إرشاد الحق الأثري. ط؟. 
باكستان - فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية» (۰۱٤۱ه=۱۹۸۱م).‏ ح (۳۲). جا: ص75. 


أفضلية حنس البشر على جنس الملائكة» وعلى أن ظاهر الآية أنه فضلهم على كثير من 
حلقه لا على الكل» ويجوز أن يذكر الأكثر ويراد به الكل يع على الملائكة ايضاء لأنهم 
الخلق الكثير ممن خلق الله تعالى» .بمعين أا فضلناهم على كل من خلقناء والعرب تضع 
الأكثر والكثير في موضع الحمع» وذلك التفضيل في الخلقة» ثم فاضل بين بى آدم في شيء 
عر هو لذن اسن ميدق الذلقة الع مرن ها سار ارات وا مه 
في الخُلق» ففضل الإنسان الكامل على الملك بأنه لق في أحسن تقويم» وهو حسن 
استعداده ى قبول فيض نور الله بلا واسطة وقد تفرد به الإنسان عن سائر المخلوقات: 
فيكون عوام المؤمنين الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص المؤمنين أفضل من خحواص 
الملائكة» ففي الملائكة عقل بلا شهوة» وفي البهائم شهوة بلا عقل» وفي الآدمي كلاهما 
فمن غلب عَقَلَهُ شَهِوتَهُ فهو أكرمٌ من الملائكة» ومن غلبت شهوئه عَقَلَهُ فهو شر من 
البهائم. ولأنه حلق الكل لهم وحلقهم لنفسه0". 

وقال آخرون: لا بعكن تفسير (كثير) بالكل» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم تفضيل 
أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء» ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل 
من المجموع الآخرء أن يكون كل واحد من أفراد احموع الأول أفضل من أفراد المجموع 
الثان» ود الكلام في التفضيل الحاصل بسبب الكرامة المذكورة قي أول الآية: (ولقد 
كرمنا) ولا يلزم من كون الملك أفضل من البشر في تلك الكرامات وهو حسن الصورة 


)١(‏ ينظر: القشيري» لطائف الاشارات. ج۲: ص١55.‏ والنسفي» مدارك التنريل. ج۲: ص55؟. 
التراث العربي. جه: ص84 .١1‏ وابن الجوزي, زاد المسير» ج”: ص. : . والسمعان» أبو المظفر 
لطا ره ار التميمي الحنفي ثم الشافعي 
از الوطن» (۱۸٤۱ھه-۱۹۹۷ء).‏ چ ص۳٠‏ ۲. والغزنوي» همال 
الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (ت ٠۹۳‏ ه).. أصول الدين. تحقيق عمر وفيق 
الداعوق. ط١.‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» (9١141١هل-998١م).‏ ص55١-55١.‏ 


واااو 
وذهب الزمخشري”" إلى أن الملائكة أفضل من الإنسان على الإطلاق» وردٌ على 
صاحب الرأي الذي يقول بأفضلية الإنسان على الملائكة ردا شيعا اتقعم فل 4 شين 
في الحلق وقذى في العين» وقال في تفسير قوله تعالى: (وَفَصَلْنَاهُمم «هو ما سوى اللائكة. 
وحسب بن آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومتزلتهم عند الله متزلتهم»”". 
وقال النيسابوري”: «والإنصاف أن كون الكثير مفيداً لمعن الجميع لا يوجب هذا 
التشنيع» لأنه لا يلزم من إفادة اللفظ معن لفظ آخر معن أنه يرجع الحاصل إلى ذلك 


:١ج ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١؟: ص575. والنيسابوري» غرائب القرآن.‎ )١( 
صه: ؟. وج٤ : ص553. والبيضاوي» أنوار التتزيل. ج7: ص157. وابي السعود» ارشاد‎ 
والجلالين» حلال الدين محمد بن أحمد الحلي» وحلال الدين‎ .١ العقل السليم. جه: ص86‎ 
القاهرة: دار الحديث» ص777.‎ .١ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تفسير الجلالين. ط‎ 

(۲) العلامة» كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري» صاحب الكشاف» كان 
مولده سنة سبع وستين وأربع مائة بزمخشر (تقع في أوزبكستان حالياً)» رحل ومع ببغداد من نصر 
ابن البطر» وغيره. وسافر إلى مكة فجاور يما زمنا فلقب يجار الله» وكان رأسا في البلاغة والعربية 
والمعاني والبيان» وله نظم حيد» مات ليلة عرفة» سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة. ينظر: ابن حلكان» 
وفيات الاعيان. جه: ص58 .١‏ والذهي» سير أعلام النبلاء. ج١٠:‏ ص١5١-155.‏ 

(*) الزخشري» الكشاف. ج7: ص١58.‏ وينظر: النحاس» أبو جعفر التحاس أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت/77ه). إعراب القرآن. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١571١١‏ ه). ج۲: ص775. 

)٤(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين» منشأه وسكنه في نيسابور (شمالي 
شرق إيران)» مفسر» وله اشتغال بالحكمة والرياضيات. له كتب» منها: "غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان" يعرف بتفسير النيسابوري» ألفه سنة ۸۲۸ه وغيرها من المؤلفات» توفي سنة ٠265/ه.‏ 
ينظر: السيوطي» بغية الوعاة. ج١:‏ ص٩۲٥‏ . والباباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البغدادي (ت ١٠۳۹۹‏ ه.. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. استانبول: وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها البهية» (١951١م).‏ ج١:‏ ص587. وفيه أن وفاته سنة (۷۲۸ه). 


بدلالة الالتزام أو بحكم العرف أن يوضع ذلك اللفظ موضعه وينطق به على أن التفسير 
کے ا 
فالحاصل هو قولنا على جميع من خلقنا لا على جميع ممن خلقناء وإن الحق في المسألة هو 
إحراء الكلام على ظاهره» وإن الآية تدل على أنه حصل في مخلوقات الله شيء لا يكون 
للانسان تفضيل علیه»'. 

وقال: «فلزم القول بأن كل الإنسان ليس أفضل من كل الملائكة بل بعض الملك أفضل 
من أكثر الإنسان» وإن كان يوحد في خواص الإنسان من هو أفضل من عوام الملائكة بل من 
حواصهم» وإلى هذا ذهب ابن عباس واختاره الزحاج» وأما أن كل الملائكة أفضل من كل 
البشر على ما زعم جار الله (الزمخشري) وأمثاله فإنه تحكم محض»”". 

وقال ابن عاشور”": «وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات 
الخفية عنا كالملائكة والجن» فليست .عقصودة هناء وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل 
الشريعة» فلا تفرض هناء ومسألة التفضيل بين البشر والملائكة المختلف في تفاصيلها بيننا 
وبين المعتزلة“» وقد فرضها (الزمخشري) هنا على عادته من التحكم على أهل السنة 


)١(‏ النيسابوري» غرائب القرآن. ج٤:‏ ص55". 

(۲) المصدر نفسه. ج٤:‏ ص7"59. 

(۳) سبق تر جمته. 

)٤(‏ المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواحر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد 
اعتمدت على العقل المحرد في فهم العقيدة الإسلامية» وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة 
والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين 
مبتدعتين الأولى: القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل أي ان أفعاله غير 
مخلوقة» الثانية: القول بأن مرتكب الكبيرة اا ولا کافرا ولكنه فاسق فهو مولة نين 
المنزلتين» ثم حرر المعتزلة مذهبهم في خمسة أصول: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمتزلة بين 
الترلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار 
القرار. ينظر: الشهرستان» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت548ه). الملل- 


والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه» ولا شك أن إقحام ل لفظ ( كثير) في قوله تعالى: 


رس تس لو سرس 


وَفَصَلْسَهُمْ عل حكثير ممن حَلَقََا # مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور 

فيه» فيعلم منه أن ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو 

تفص و ته بلقي من الشريغة فيا بيه من ذلك :وها سكت قلا بجت عه . 

© خامسا: لماذا ذكر بنو آدم ولیس الإنسان؟ 
ذكر العلماء وجهين في ذلك: الأول: لما كرم الله تعالى آدم (ا425) بأن خلقه بيديه 

وحلق غيره بطريق كن فیکون» ومن كان خلوقا بيد الله كانت العناية به أتم وأكمل» وكان 

أكرم وأكملء فصار بنوه مكرمين» ولهذا يقال بأن الأب يصير و بشتم ان 

والثابئ: أن المراد بب آدم يعن جميع النوع» فالأوصاف د 
للنوع الإنساني من حيث هوء كما هو شأن الأحكام الى تسند إلى الجماعات”) 

ومما سبق يستنتج الامور التالية: 

.١‏ إن الإنسان مخلوق مكرم له الشرف والفضل» ولم يحظ مخلوق آخر .ما حظي به الإنسان 
في الخطاب الإلهي» من تفضيل في النشأة والخلق والعقل» وبذلك تأهل ليكون موضع 
التكاليف الربانية» والعناية الإلمهية بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

؟. هذا التكريم يشمل جميع البشر قاطبة برهم وفاحرهم» وذلك في الحياة الدنياء أما في 


-والتحل. نحقيق حمد سید كياد بيرووت: دار المعرفة» (5٠1١اه).‏ ص ”غ6 52 وابن 
كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقى (ت:/الاه). البداية 
والنهاية. دار الفکر» (۰۷٤۱ه=٦۱۹۸م).‏ ج١٠:‏ ص۷۹ وما بعدها. 

)١(‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج١١:‏ ص55 .١‏ (بتصرف) 
الكبير. ج١؟:‏ ص٤۷٠.‏ 

(۳) ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج١١:‏ ص54١.‏ 


ير و سم رص وص 

الآخرة فالتكريم يكون للمؤمن دون الكافر» كما قال تعالى: :3 کد نید هنول وهلي 
الس سم رر سر رر مد 7و 3zl‏ 8 ہک سح سا كرس عي و 6 
من عطل ريك وما کان عطاء ريك محظورا 5 أنظر کف فضا بعصم عل بعض 
ولاكخرة ا َمَضِيلا 4 [الاسراء: ۰ ؟- ١؟].‏ 
Se‏ 0 فمن الممكن أن يصل الإنسان 
بإعانه وطاعته لله تعالى إلى متزلة تفوق متزلة الملائكة: وممكن أن يدنو به الكفر 
والفسوق والعصيان إلى مترلة الانعام بل أدنن منهاء كما قال تعالى: EF:‏ كا 
و اك لكي لكك كا OR‏ قر ركز ررك 
و واوا لصَيلِحَتٍ وْلَيِكَ هر ڪا الْريّدَ 4 [البينة: ٠‏ -۷]. 
. القرآن الكريم عبّر عن الإنسان ببئ آدم» وفي ذلك دلالة عظيمة وهى أن الله تعالى 
بيديه ونفخ فيه مزن رو حه» وأسجد له ملائكته قالانتسيات هنا فضل وشرف» أي 
أنكم لولا كنتم من ذرية آدم لما كان لكم هذا الفضل. 

ا ئک ر رر در ر ےر 2 < ےم صر 
١‏ قوله تعالى: ولق بن ءادم وملنم ف الد وَألبْحَرٍ وردفتلهم م م الط 


لله 
- 
سے 


رس < و 2 رو 


وَفَصَلْسَهُمْ عل حكثيرٍ يمن حلقتا تفضيلا * [الإسراء: »]۷٠‏ يشمل جميع أنواع 
التكريم الإلمي للإنسانء المعنوي أو الروحي» والحسدي» والعقلي» لذا جعلناها اساسا 
هذه الدراسة» وعلى ضوئها تم تقسيمها إلى ثلاثة أبواب» الأول: التكريم الروحي 
للانسان, والثاني: التكريم المسديء والثالث: التكريم العقلي. 


DE 


البحث الثاني 
الإنسان في القران 

هذا المبحث يبين مفهوم الإنسان وتعريفه قي اللغة وقي الاصطلاح» وتوضيح الخلاف 
قي المعى الاصطلاحي للانسان» وكذلك ذكر النقد الموحه فيما يتعلق بتعريف الإنسان 
عند المناطقة. 
اططلب الأول: تعريف الإنسان: 
ê‏ أولةً: الإنسان في اللغة: 

(الإنس): البشر» والواحد (إنسي) بالكسر وسكون النون» و(أئسي) بفتحتين» 
والجمع (أناسي). قال الله تعالى: 38 .. انام كديرا 4 2 49 ويقال للمرأة 
ا السام ولا يقال إنسانة» قال ابن عباس (42ن): إغا 2 إنسانا لأنه عهد إليه 


فنسِي» و«الأناس) م لغة في (الناس) وهو الأصل» و(استأنس) بفلان و(تأنّس) به 
عع والأنيس) الؤانس كل ما يولس به» وآنس الصوت أيضاً سمعه» و(الإيناس) 
حلاف الإيحاش» وكذا (التأنيس) وكانت العرب 5 يوم الخميس مۇش 
«و(الإنسان) من الناس اسم حنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع واختلف 
في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون الأخيرة فقال البصريون من الس فالهمزة أصل 
ووزنه (فعلان) وقال الكوفيون مشتق من النسيان فالهحمزة زائدة ووزنه أفعان على النقص 
والأصل ميان ع ا و ور ال اسن اضر لقال و ا 
2 ثانياً: : مفهوم الإنسان في e‏ 
فقد عرفه العلماء قدعاً بتعريف اشتهر في كتبهم ألا وهو «الإنسان: هو الحيوان 
الناطق»”". 


)١(‏ الرازي» مختار الصحاح. ص١‏ ؟. مادة (أنس). (بتصرف) 
(۲) الفيومي» المصباح المنير. ج١:‏ ص5 ؟. مادة (أنس). 
(۳) الجرجان» كتاب التعريفات. ص ١‏ 1 . 


«ويعن بالناطق هنا: أي: الفاهم» الذي يعقل ويفهم»”". 

والتعريف السابق هو تعريف المناطقة للانسان» ولعل التعريف اللائق للانسان هو 
«الإنسان: حيوان مُبين»» وهذا التعريف أدق وأكمل من تعريف علماء المنطق والفلسفة 
بقوهم: «الإنسان حيوان ناطق» لأن هذا التعريف يعطي الإنسان صفة النطق» والنطق 
خا كن أن لا في النفس» وإن كان مرادهم من هذا التعريف أنه حيوان 
يستطيع التعبير عن أفكاره» فهم يقصدون أنه مفكر معبر» لكن كلمة ناطق قاصرة 
بوضعها عن هذه الدلالة» بخلاف كلمة (مبين) المستفادة من الوصف القرآني» :1 خَلَقَ 
لضن (0)عَلَمَهُ بيان [الرحمن: ٠۳‏ 4]» فهي بوضعها دالة على الأمرين معاء فصفة 
البيان في الإنسان من جلائل الحبات الي اختص الله يما هذا المخلوق الذي كرمه””. 

فهذه النعمة الى حص الله تعالى يما الإنسان ميرت الإنسان من جميع الخلائق» لأنه 
علمه جميع ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه؛ من الحلال والحرام» والمعاش والمنطق» وغير 
EEE‏ لاحن ]موا E aN gE EE ea‏ 
بعض بل عم فقال: «إعَلَمة ايان # . 

فنعم الله تعالى على الإنسان كثيرة لا تعد ولا أحصى» وف هذه الآية إشارة إلى أن 
مه اناوس اج عن سان عل عدا الع 

ومن خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للانسان يتبين أن الإنسان كائن 


يتفرد .ممجموعة من الخصائص من بين الكائنات» فهو الوحيد الذي يجمع بين الأنس 


)١(‏ الزمزمي» يحيى بن محمد حسن. حقوق الإنسان؛ مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكريم. بث 
مقدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب» جمعية الحلال الأحمر السعودي» ٠۹-۱۸‏ 
شعبان؛ ٤۲‏ ١ه‏ الرياض: نسخة إلكترونية (0]0)) دون ترقيم الصفحات. 

59):يتظرة اليدان. عد الرحمن بحسن حبنكة. الأخلاق الإسلامية اها ةدشق دان 
القلم» (٠57١ه-1999١م).‏ ج١:‏ ص557. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۷: ص”77. 


والنطق والفهم والتفكير والعلم والإحساس والشعور» وبذلك أصبح حورأ في الكون وخليفة 
في الأرض ومكلفاً بعمارتماء ومستعدا لتلقي وحي الله تبارك وتعالى» لكي يتحرك وفق النظام 
الذي يريده الله تعالى منه» وعلى منهج الله تعالى يبي ويعمّر ويعيش» ويفهم معن ال حياة 
والهدف منهاء وما يستطيع أن يقوم به ويناله» وما لا يستطيع أن يصل إليه وحارج إرادته 
لأن إرادة الإنسان محدودة» ويمذا احتاج أن يبين له المولى عز وجل كل ذلك. 
امطلب الثاني: منزلة الإنسان 

لقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة ميزه عن جميع المخلوقات وهي نظرة التكريم» 
فهي نظرة تبقى ثابتة وأصيلة كأصالة الإسلام» لا تتغير في أي زمان ومكانء فللاسلام 
نظرة مستقلة في النفس الإنسانية» تختلف عن غيرها اختلافاً أساسياء وإن كانت تلتقي 
أحيانا في بعض الفروع والتفصيلات بغيرها من النظريات» ونظرة الإسلام في تكاملها 
وتناسقها وهموها لكل جوانب الإنسان وكل جوانب الحياة» غير مسبوقة من الوحهة 
التاريخية» وما تزال حي اليوم بعد كل ما ظهر من النظريات» تنفرد بالشمول والموضوعية 
والعمق والإتزان” 2. 

(فالانسآن ن نظر الاسام كان لا هو باللاك ولا باليران وإن: كان قادرا ف 
بعض حالات المبوط أن يصبح أسوأ من الحيوان» وفي بعض حالات الارتفاع أن يسمو 
بروحه إلى مستوى الملائكة من الطهرء ولكنه في حالته الطبيعية شيء بين هذا وذاك 
مشتمل على استعداد للخير كما هو مشتمل على استعداد لل 

والإنسان في عقيدة القرآن هو الخليفة المسؤول بين جميع ما خلق الله يدين بعقله 
فيما رأى ومع» ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب» فلا تد ركه الأبصار والأسماع» وهذه 


صفة مميزه فيه عندما يؤمن بالقرآن الذي يوحهه» إلى كيفية إقرار ما م یره» وكذلك 


)١(‏ ينظر: قطب» محمد. الإنسان بين المادية والإسلام. ط١١.‏ القاهرة: دار الشروق» 
(5515١م)»‏ ص۹٦‏ . 
(۲) قطب» محمد. الإنسان بين المادية والإسلام. ص1۹ . 


يعلمه ببدء خلقه وما ينتهي إليه» والإنسانية من أسلافها إلى أعقايما أسرة واحدة ها نسب 
وعدت لوز فون انلها عو ga Es aE‏ 

وهذا ما بينه رسول الله (يفعِ) مؤكدا ومبينا هذه الحقيقة أن البشر كلهم من أصل 
واحد وهو آدم (الكلتل)» وآدم مخلوق من التراب» فعن أبي هريرة (45ه)أن البي رك قال: 
«إن الله عر وجل قَذْ أذهب عَنْكُمْ ييه الْجَاهايّة وَالْفَحْرَ بالآباء مُوْمِنْ قي وَفَاجِرٌ 
شقي التاس بتو دم وآدم خلق من ات 

«ولقد سما الإسلام بالإنسان ET‏ رو حه و جحسده» وعقله وقلبه» وإرادته 
ووجدانه» وغرائزه المابطة وأشواقه الصاعدة» م يضع في عنقه غلا ولق رجه تيد وم 
غزم غليد:طبياء وا لى انا و هاب خير و يغه للا حرين الذي يتاتعيون به» 
بل حاطبه E‏ مباشراً»0. 

فقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة لا مثيل لها من حيث هو جوهر أصيل له رغبات 
ذاتية فطرية وغريزية» لابد أن تشبع وأن تحل مشاكلها في ظل مذهبية ربانية تنظر إلى الإنسان 


.١٠١ ينظر: العقاد» عباس محمود. الإنسان في القرآن الكريم. القاهرة: دار السلام» ص‎ )١( 

(۲) عبية الْجَاهليّة: يعن الكبر, أي نخومما وكبرها وفخرها. ينظر: ابن الاثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر. ج”: ص53". والمبا ركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية» ج9: ص١١١.‏ 

(؟) ابن حنبل» أحمد. المسند. القاهرة: مؤسسة قرطبة» ح .)۸۷۲١(‏ ج7: ص5517. وأبو داودء 
سليمان بن الأشعث السجستاني (ت7175ه). سنن أبي داود. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
الرياض: مكتبة المعارف» كتاب الأدب. باب التفاخر بالاحساب. ح .)01١5(‏ ص175. 
والترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). سنن الترمذي. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني. ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» كتاب المناقب. باب قي فضل الشام واليمن. ح (5900). 
ص٩‏ ۸۸. (قال شعيب الأرناؤوط اسناده حسن) 

(5) القرضاوي» يوسف» قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة» 
(5605م). ص۱۱ . 


نظرة أصيلة لا عرضية» ولذلك بحد أن الشريعة الإسلامية تعالم مشاكل الغرائز الإنسانية 
المتنوعة من مبدأً الاعتراف بوحودهاء فجانبها الروحي يحتاج إلى مخطط عبادي بملؤه ويشعره 
بلذة العبودية الق حبق لا قى تاتها خائرا قلقا خائفا يعاق من القضامة وجانها الجنسي 
يحتاج إلى مخطط احتماعي أخلاقي يضبط العلاقات الجنسية في المجتمع ويحصرها في داحل 
ل الجنسية إلى الدرك الأسفل من السلوك الحيواي غير 
المنضبط», ولكي لا تفقد الإنسان إنسانيته» وحانبها في غريزة الشبع يحتاج إلى مخطط اقتصادي 
يحافظ على التوازن المعاشي الذي بمنع انتقال المجتمع إلى حياة الترف من جهة والجوع المهلك 
من جهة أحرى» وجانبها في غريزة الطموح الإنسان يحتاج إلى خطط يحقق آدميته ويثبت له 
حرية مهذبة مضبوطة» حى لا ينتهي الأمر إلى استعباد طائفة لطائفة أحرى وسحقها تحت 
مطرقة غريزة الاستعلاء والطمع. 

فمكان الإنسان في القرآن الكريم هو أشرف مكان وأليقه» له في ميزان العقيدة وني ميزان 
الفكر وف ميزان الخليقة الذي توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات» فهو الكائن المكلف» 
وهو كائن أصوب ف التعريف من قول القائلين «الكائن الناطق» وأشرف في التقدير» هو كائن 
أصوب في التعريف من الملك الحابط ومن الحيوان الصاعد» وأشرف ف التقدير من هذا وذاك 
ليس الكائن الناطق بشيء؛ إن ل يكن هذا النطق أهلاً لأمانة التكليف. 

أما وظيفة الإنسان والحكمة من حلقه» فلا بد أن يعرف الإنسان الحكمة من خلقه 
ووظيفته في الحياة» فإن أفعال الله لا تخلو من الحكمة» فهل من سبيل لإدراك الحكمة 
الإمية من لق الإنسان؟ يمكن أن تستوحى هذه الحكمة من قوله تعالى: 38 وما حَلَقّتّ 
ان الإ إلا ليون * [الذاريات: 55]. 


فهذه الآية تفيد أن الحكمة من خلق الإنسان هى عبادة الله» .معين أن يتحقق في 


تفيد أن 

)١(‏ ينظر: عبد الحميد» محسن. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري. ط١.‏ قطر: سلسلة كتاب 
الأمة» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» ٤۰ ٤(‏ ١ه).‏ ص۸۲ -۸۳. 

.7١ص ينظر: العقادء الإنسان في القرآن الكربم»‎ )١( 


الكون مظهر من الخضوع لله والتسليم له صادر عن إرادة حرة» بعد أن تحقق الخضوع 
والتسليم في كافة المخلوقات بصفة قسرية» ورعا يكون الموقف العقائدي الأسلم هو 
الإبمان بأن الإنسان لق لحكمة إلهية» وأن جماع هذه الحكمة العبودية لله» عبودية يتأسس 
عليها تفضل إِلهي بالنعمة» وأما ما وراء ذلك من تفصيل فقد لا يكون وراءه طائل. 

وهكذا أنصف الإسلام الإنسان وكشف عن جوهره الفريد ومركزه في الكون ورسالته 
في الحياة» وحيث انبثق من هذا التصور الإسلامي الفريد» نموذج مثالي للاجتماع البشري» 
وهذه المثالية الفريدة هي التسامي بالنوع الإنساني حين يكون أهلاً للشرف والفضل» شرف 
التكليف بعبادة الله تبارك وتعالى وحده» وتفضيله على سائر المخلوقات» ويقوم هذا التسامي 
على أصلين ثابتين وهما وحدة أصل الإنسان» ووحدة الغاية ال علق لأجلها. 


)١(‏ ينظر: النجار» عبد المحيد. خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. (سلسلة المنهجية الإسلامية؛ ه), 
ط۳. هيرندن - فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
e ٠65١‏ ص ؛ ه. 


البحث الثالث 
القرآن الكريم وخصائصه 

هذا المبحث يتحدث عن القرآن» بدءاً بتعريف القرآن في اللغةء ثم في الاصطلاح ثم 
أهم خصائص القرآن» ولاسيما الخصائص الى ينفرد بما القرآن» وتميزه عن الكتب 
السماوية الأخرى. 
اططلب الأول: تعريف القرآن. 
ك أولة: تعريف القرآن لغة: 

«قرأت ا قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض» وقرأت الكتاب قراءة 07 
ومنه 0 القرآن. لأنه يجمع ا فيضمها»”". 

وقوله تعالى: 26 عدن عه وف اندر 46 [القيامة: .]١١17‏ «أي جمعه وقراءته» وقوله 
تعاى: :7 ادا أنه أب ران 6 [القيامة: .][٠۸‏ أي قراءته»”"'. 

ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن» وعلى كل آية من آياته» فإذا معت 
من يتلو آية من القرآن صح أن تقول أنه يقرأ القرآن"". قال تعالى: ودا كرك 
الان امعو له. وَأَنصِموأ لعل کم ترون 4 [الأعراف: ٠١5‏ ]. 

ولكن ال و ی ا E‏ 
كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم. کا قار إل دل بقوله تال ...ورل ا 
الكت ذا |4 عق هدق وة وشرى مسين #6 [النحل: 85]» ولكونه 
ناسخا لجميع الكتب السماوية» لأن صاحب الرسالة (ي): حاتم الأنبياء والمرسلين9, 


.55 الجوهري» الصحاح. مادة: (قرأ)» ج١: ص‎ )١( 
المصدر نفسه» ج١: ص55.‎ )۲( 
.١ ينظر: القطان» مباحث في علوم القرآن. ص8‎ )۳( 
.7١ ينظر: المصدر نفسه. ص‎ )٤( 


قال تعالی: جل ما کان محمد یا اح ن ریجالکہ وکن رَسُولٌ اہ اہ ای وکات اه 
کل شَىّْءِ عَلِيمًا # [الأحزاب: .]٤١‏ 
0 تعريف القرآن اصطلاحا: 

والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقيّة ذات الأجناس والفصول والخواص 
غيت .يكرت تفه مهدا قيا ولد اللقيقي الامو امتحضاره مهوا ق الذهن اد 
فطل اد کی ا ر ا دوم ا كفن أن و نينا نينا نه فقول ركفو ونا اي 
هاتين الدفتين» أو تقول: هو من قوله تعالى: «إبني آم القن اير 0 المد َه َب 
ال 4 [الفاتحة: -١‏ ؟]ء إلى قوله تعالى: ومن ألْجِنَدَ ولتاس #6 [الناس: ]ع 
ويذكر العلماء تعريفاً له يقرب معناه ويميزه عن غيره» فيعرفونه بأنه: 

هو «الكلام المعجز المنزل على النبي (5), المكتوب في المصاحف, المنقول بالتواتر» 
المتعبد بتلا و ته» ° 

وهذا التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل» و كتابته في المصحفء والنقل بالتواتر» 
والتعبد بتلاوته» وهي الخصائص العظمى الى امتاز يها القرآن الكرع". 

فالكلام جنس في التعريف» يشمل كل كلام» وإضافته إلى «الله» يخرج كلام غيره 
من الإنس والحن والملائكة» والمترل؛ يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه: قل لو کان 
ونه لكك 10122013 قزل ديد ارو E‏ 
8 وقال سبحانه: 98 وو انما اق ١‏ ف ل اف وال مد رو ا 
سَبْعَةُ ار ما دت كلمت أله لن لَه عَزِيرٌ حَكيمٌ ه [لقمان: ۲۷]. وتقييد المعزل 
بكونه على محمد (كَلِ) يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهماء والمتعبد 


)١(‏ الزرقاني» محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن. ط١‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 
(415١ه-1555١م).‏ ج١:‏ ص .١١‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه» ص .7”١‏ 


بتلاوته يخرج قراءات الآحادء والأحاديث القدسية» إن قلنا إا منزلة من عند الله بألفاظها 
لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة» وليست قراءة 
الآحاد والأحاديث القدسية كذلك”"). 
«والقران الكريم كتاب سماوي يتضمن إجمالا كتب جميع الأنبياء المختلفة عصورهم» 
ورسائل جميع الأولياء المحتلفة مشارهم» وآثار جميع الأصفياء المحتلفة مسالكهم» إذ نقطة 
استناده الوحى السماوي والكلام الأزلى باليقين» هدفه وغايته: السعادة الأبدية بالمشاهدة»7) 
ويقال للقرآن: فرقان أيضاء وأصله مصدرٌ كذلك» ثم سمى به النظم الكريم؛ تسمية 
ي بعص 2 الترول» أو 2 السئور 0 قال تعالى: ل تارك أَلَزِى 7 ل عل عبدوء 
کن اا عیب ندرا 4 [الفرقان: ١‏ 
9 إن هذين الامعين هما من ا 00 للقران الكرع» ويلي هذين الاسمين 2 الشهرة» 
ثلاثة أسماء أحرى: الكتاب» والذكرء والتتريل7". 
إن الله سبحانه وتعالى أكرم أمة الإسلام بمذا القرآن» الذي هو خير كتاب أنزله الله 
تعالى» ومن فضله سبحانه حفظه من كل تحريف ومن كل زيادة ونقصان لأنه به حتم 
الكتب المتزلة على أنبيائه عليم الصلاة والسلام» ومن أهم هذه الخصائص: 
.١‏ القرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة: وفي ذلك تواترت نصوص متواترة في الكتاب 
“اق ان رم هه 2 مه ل رم ر2 ص 014 
والسنة يقول الله تعالى: #إتبارك لی برل القرقان عل عَبَدِوء ليِكون للعدلميت نزيرا 4 
[الفرقان: .]١‏ «فهو يعالج المشكلات الإنسانية في شى مرافق الحياة: الروحية والعقلية 


سرت 


.۲٠ص ينظر: القطان» مباحث في علوم القرآن.»‎ )١( 

(۲) النورسي» بديع الزمان سعيد. المعجزات القرآنية. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. ط١.‏ بغداد: 
مطبعة الرشيد» (٠99١م).‏ ص .١١‏ 

(۳) ينظر: الزرقاني» مناهل العرفان» ص7١.‏ والقطان» مباحث في علوم القرآن» ص١٠ .5١-‏ 


والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاحاً حكيماء لأنه تتزيل الحكيم الجميدء 
ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافي في أسس عامة» تترسم الإنسانية خطاهاء وتبى 
عليها في كل عصر ما يلائمهاء فاكتسب بذلك صلاحيته لكل زمان ومکان» فهو 
دين الخلودء والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرهاء المضطربة في أنظمتهاء المتداعية في 
أخلاقهاء لا عاصم لها من الحاوية الي تتردى فيها إلا القرآن»7) 

؟. القرآن كتاب محفوظ: والله تعالى بفضله ولطفه على هذه الأمة كتب على هذا 
الكتاب الحفظء والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل» ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر 
من الكتب السماوية السابقة لاما حاءت موقوتة بزمن حاص. وصدق الله العظيم إذ 


0 


يقول: 9 اع نازر ولا له لظو 4 [الحجر: 9]. 

۳. «القرآن إهي المصدر لفظا ومعنى: أوحاه الله إلى رسوله ونبيه محمد (6) عن طريق 
(الوحي الجلي) وهو نزول (الرسول الملكي) جبريل على (الرسول البشري) محمد 
وليس عن طرق الوحي الأحرى» من الإلحام أو النفث في الروع» ومن الرؤيا الصادقة 
أو بره 

ت ريو وء و 
فمن أوصاف حبريل 6 ل)» الذي نزل به» قوله تعالى: ل رل يد الروح الأمين # 

[الشعراء: .]٠۹١‏ ومن أوصافه وأوصاف المترل عليه قوله تعالى: #إنه. قول رولو ك 

زی فو عند ؤى الْمَرْش من ا ماع تم امین )وما ص اجک د مجن 6 [التكوير: 7-15 5]. 

.٤‏ القرآن الكريم كتاب ناسخ جميع الكتب السماوية: ومن مميزات هذا الكتاب العظيم 
أنه نسخ جميع الكتب السماوية الى سبقته» بدليل قوله تعالى: # ومن يبع عير الْإسَلم 
ديا فن يقب مِنْهُ وه في لارو من الْحَيِرنَ * [آل عمران: 65]. 

.١5- ١ المصدر السابق» ص8‎ )١( 


(۲) القرضاوي» يوسف» كيف نتعامل مع القرآن الكريم, الدوحة: جامعة قطر» مر كز بحوث السنة 
والسيرة» (590١م).‏ ص۱۷ . 


ل يسمع بي أَحَلٌ من هذه الأمة ود تصراني» 0 يموت و يمن بدي 
أَرْسلت بك إل کان من أَصلْحَاب الگار». 


ےر 2 


وهذا يدل على أن القرآن كتاب لكل زمان ومكان» ولكل جيل» وفيه رحمة لحميع 
الخلق» وفيه خلاصة جميع الكتب السابقة» من العقائد والسلوكء أما ما يتعلق بالأحكام 
الشرعية المتعلقة بأمور العبادات» والحلال والحرام» فلكل ني تشريع خاص بقومه» سوى 
رسول الله 69 فانه رححمة للعالمين. قال تعالى: وما لتک إلا رة نکی 4 
[الأنبياء: ¥[ 
ه. وظيفة القرآن: 

إن القرآان الكريم قد أنزله الله تعالى لأمرين عظيمين: «أحدهما: أن يكون معجزة دالة 
على صدق الرسول «كلِة)» والأمر الثاني: أن يكون منبع هداية وإرشاد» ومصدر تشريع 
0 يجب اتباعه والرحوع ال 
© ارلا : أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول (3482): 

في دعوى الرسالة والتبليغ عنه سبحانه» ويمقتضى هذا أمر رسوله أن يتحدى به القوم 
فتحداهم حي ظهر عجزهم» وتمت عليهم الحجة وني ذلك يقول الله عز وحل: 38 قل لين 


شحج كرو« و 


احتبعت الاش وَأَلْحِنَّ عأ أن اا بل هدا الاو لعلف ولو كارت بعضهم يعض 
ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 


- ه٠٠05( مسلم» الامام الحافظ ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎ )١( 
صحيح مسلم. الرياض: بيت الافكار الدولية» (15159١1اهمل-198١م). كتاب‎ .) ه١‎ 
الإيعان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد (25) إلى جميع الناس ونسخ الملل يملته.‎ 
.۸٥ص‎ .)١5؟5( ح‎ 

(۲) شلتوت» محمود. الإسلام عقيدة وشريعة. ط١ .١‏ القاهرة: دار الشروق» (١١٠۲م).‏ ص۷۷٤‏ . 


وهذا الاعجاز ثلاثة أوجه: أوطها: يتضمن الإحبار عن الغيوب وذلك نما لا يقدر عليه 
البشر ولا سبيل لمم إليه» والثاني: ا من حال النبي أنه كان أمياً لا يكتب 
ولا يحسن أن يقرأ ثم أتى .مجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السير من حين 
حلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه والى يوم القيامة» ويعلم ضرورة أن هذا نما لا سبيل 
إليه إلا عن تعلم» فعلم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحيء والثالث: أنه 
بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه”") 

«وقد كانت معجزات الرسل قبله حوارق حسية» لا عقلية يحول فيها العقل ويصول» 
ويعمل فيها الذهن بالتفكير والتدبر» وكانت منقرضة لا دائمة» وذلك لأن رسالتهم لم 
تكن عامة لأهل زمنهم» ولا خالدة». 
و ثانياً: أن يكون منبع هداية وإرشاد. ومصدر تشريع وأحكام, يجب إتباعه والرجوع إليه: 

ولا يكفي ف إثبات أنه واحب الاتباع محرد ثبوت أنه معجز» بل لابد مع هذا من 
ملاحظة إن إعجازه دل على أنه من عند الله وقد احتوى على الأمر الإلهي الصريح 
بوجوب اتباعه» والعمل يما تضمنه من الأحكام في غير موضع» فقال تعالى: 38 أَتَبِعُوأ مآ 
7 رلک من ريک ولا يعوا ِن دونه اول فلا ماو %# [الأعراف: "]|. 

وقد انعقد إجماع المسلمين على أن القرآن الكريم هو أساس الدين والشريعة» حى 
صار ذلك عندهم نما علم من الدين بالضرورة» لا فرق في ذلك عندهم بين عصر وعصرء 
وإقليم وإقليم» فهو حجة الله العامة على الناس أجمعين في كل زمان ومكان» في عقائده 
وأحكامه وأخلاقه» ومن زعم أنه حجة خاصة بقوم دون قوم» أو بعصر دون عصرء فهو 
حارج عن ربقة الإسلام'”) 


)١(‏ ينظر: الباقلاي» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم (ت7.٠4ه).‏ إعجاز 
القرآن. تحقيق أحمد صقر. القاهرة: دار المعارف» ص۳۳ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق» ص۷۷٤‏ . 

(۳) ينظر: شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة. ص۷۷٤‏ -575. 


فالقرآن الكريم كتاب هداية وإصلاح» وللإسلام رؤية إصلاحية تنموية» وهذه الرؤية 
تحتاج إلى المجاهدة لاستخراحهاء من خلال الدرر القيمة المكنونة في رسالته المتمثلة بالقرآن 
الكريم» وقي تاريخنا الحضاري اكتشف المسلمون بعضها وعاشوا يماء وما زالت كنوزها 
وجواهرها تحتاج إلى جهود العلماء الأتقياء لينفضوا عنها ما تراكم حولما من التصورات 
الخاطئة» ويبرزوا ما فيها TT‏ 


e حو‎ 


1 ےھ ت ر صر مح سرع ر کر :و 24 بس 7 ر 
بمثلهء مَدَدَا “# [الكهف: e‏ الله إلا هذه القيم وهذه ا الى 
تُكتشف یوما بعد يو ومهما افا ی کک خحصائص القرآن فلا شىء» ما بقوله 


الت ا 9 2س ر و چو کر ص 


تعالى: 35 . 26 ا کم یی هکی فمن ابع هدای قلا يَضِلٌ ولا شتی ا ومن عرض 


کت 


2 
ب و عه سس 


إن لد معنشة سنا وكش ره يوم E‏ أَعَس 4 [ [طه: ١١‏ -:؟١].‏ 


الباب الأول 
اتحكربم الروحي للإنسان سيد الم رن الحكريم 


ويال على ثلاثة "فصوت : 

ه الفصل الأول: التكريم بالق ومظاهره. 

« الفصل الثابئ: التكريم بالهداية ومظاهره. 

ه الفصل الثالث: التكريم الأخروي للإنسان. 


الفصل الأول 
التكريم بالخَلْقٍ ومظاهره 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: التكري بالق والإيجاد. 
العطليت ارال OE‏ 
المطلب الثاي: آراء العلماء في كيفية الخلق. 
« المبحث الثابئ: التكريم بنفخ الروح وسجود الملائكة. 
المطلب الأول: حَلق آدم واستخخلافه 
المطلب الثاني: نفخ الروح وسجود الملائكة 
© المبحث الثالث: التكريم بالحياة الدنيا 
المطلب الأول: نعمة الحياة 
المطلب الثان: ماهية الحياة الطيبة 
© المبحث الرابع: التكريم بالحفظ والعناية 
المطلب الأول: العناية الإهية للإانسان 
المطلب الثاي: آراء العلماء في كيفية حفظ الله لعباده 


اليك الأول 
التكريم بالخلق والإيجاد 

اططلب الأول: تعريف الخلق 

الخلقٌ: «هو الإيجاد من العدم كما جاء في لسان العرب» ومن صفات الله تعالى الخالق 
والخلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله ركك) وهو الذي أوجد الأشياء جميعها 
بعد أن لم تكن موجودة» وأصل الْعَلق التقدير» فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وبالاعتبار 
للإيجاد على وفق التقدير مَحَالقٌ» وَالْخَلَقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق 
إليه؛ وكل شيء عله اد قور مبتدئه على غير مثال سبق إليه»”©. 

قال تعالى: ...ألا له ماق ولأ تارك اه ر يي [الأعراف: ٤‏ 0]. 

فإن أعظم نعمة على الإنسان نعمة الخلق والإيجادء فالعدم بن ا وا یکو أن 
يكون العدم متصفاً 

قال تعال: واي كر الانتن لقت نبل وكيك کا 4 [مرم: 7]. 

اختلفت القراء في TEE‏ 0 الإنسان) فقرأه نافع وابن عامر وعاصم 
بتخفيف الذال والكاف المضمومة» والباقون بالتشديد مع الفتح في الكاف (أولا بک 
بالتخفيف ,معين: أوّلا يتذكر, وبالتشديد ععئ: أوّلا يتفكر فيعتبر” ". 

وقولة انرأو 1ك الانشاته لالجب نين و لک درد الل عل اا 
د «قداقدة و ]كاده بعل عد لق سه أن ابن افد قل غات قاتشاه شرا سوا 
من غير شيء (وَلّمْ يَكُ) من قبل إنشائه إياه (شَيْكَا) فيعتبر بذلك ويعلم أن من أنشأه من 


غير شىء لا يعجز عن إحيائه بعد ماته» وإيجاده بعد فنائه». 


.١79ص ابن منظورء لسان العرب. حرف الخاء. جه.‎ )١( 

(۲) ينظر: سالم» محمد إبراهيم محمد (ت ٤٠٠‏ ١ه‏ ). فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات. 
ط .١‏ القاهرة: دار البيان العربي» ٤۲ ٤(‏ ۱ه=۲۰۰۳م). ج۳: ص٤‏ ۳۹. 

(۳) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۱۸: ص۲۲۷. وابن عطية» احرر الوجيز. ج٤:‏ ص5 .١‏ 

)٤(‏ الطبري» جامع البيان. ج۱۸: ص777. 
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وقال تعالى: بهل أن عل لانن عن ألدَهْرِ كم یکی سیا تدرا & [الإنسان: .]١‏ 
أي إن الإنسان كان شيئاء غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراء ومعن قوله تعالى: لج 
يك سَيَكًا تَدكْرَا # أي «أنه لم يكن شيئاً له نباهة ولا رفعة» ولا شرف إا كان طينا 

روخم و 
وها ارعن اسان أنه رحد مجاه وال ا يكن ينا بد کر فار 

0007 
وجاء في «التفسير الكبير للفخر الرازي»”" أن «(حين) فيه قولان: الأول: أنه طائفة 

من الزمن الطويل الممتد وغير مقدر قي نفسه» والثائ: أنه مقدر بالأربعين» فمن قال: 

المراد بالإنسان هو آدم قال المعئ: أنه مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طينا إلى أن نفخ 

فيه الروح»7. 
«والاية تقتضي أنه قد مضى على الإنسان حال كونه اسا حين من الدهر مع أنه 

في ذلك الحين ما كان شيعا مذكورا.. واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان 

ا وم كان كذلك فلا بد من محدث قادر»© , 

)١(‏ المصدر نفسه. ج٤۲:‏ ص۸۷. 

(۲) ينظر: ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم. ج۸: ص٥۲۸۰.‏ 

(۳) هو الإمام فخر الدّين الرازي» محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل (شمال دولة 
إيران)» الشافعي المفسّر المتكلم» صاحب التصانيف المشهورة» ولد سنة أربع وأربعين وحخمسمائة» 
كان إذا ركب مشى معه نحو الثلاتمائة مشتغل على اختلاف مطالبهم» في التنفسيرء والفقه» 
والكلام» والأصول» ولعي وغير ذلك. وكان فريد عصره. ومتكلم زمانه» توفي بحراة (مدينة 
أفغانية) يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة» وله بضع وستون سنة» ومن تصانيفه «التفسير 
الكبير» ”ماه «مفاتيح الغيب» و كتاب «الحصول» وغيرها. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء. 
ج١۲:‏ ص٠ ٠٠‏ -501. والسيوطي» طبقات المفسرين. ج١:‏ ص5 .١١‏ 

)٤(‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۳۰: ص۷۳۹. 


اکر و الیو کان در ام كور ول القن هذا 
الذكر .معين الإخبار» فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم» بل هذا الذكر .معين الشرف 
والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر. وقد قال تعالى: واه نه کر لك ولعو ويك 4 
[الزحرف: 5 »]٤‏ أي قد أتى على الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة. 

وقال ابن عاشور”" في تفسير قوله تعالى: هل اق على الان جين مَنَ ألدّهْرِ لم کن 
سیا مورا #6 [الإنسان: .]١‏ والميى: «هل يقر كل إنسان موجود أنه كان معدوما زمانا 
طویلاء فلم يكن شيئا يُذَكرء أي لم يكن يُسَمَّى ولا يُتَحَدث عنه بذاته»٩‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى: لمن 7 عَم اقرا © حل الإضدن 4 
[الرحمن: ١‏ -"] «ففي حلق الإنسان دلالتان: أولاهما: الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلهية: 
NE e a,‏ عن LE‏ كني ارين 
للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مبرز الوحود في الأعيان» وقدم خلق الإنسان 
على قلاات و الا رمن ا من مناسبة إردافه بتعليم الق 

وقد ذهب الإمام ابن عاشور مذهب من سبقه من المفسرين بأن الذكر صفة للشيء 
ا إن الإنسان كان شيعا لكنه م يكن شيء يستحق أن يكن حيث قال: وجملة كم 
یکن سَيعًا مَدَكورَا ) يجوز أن تكون نعتاً ل(حين) بتقدير ضمير رابط عحذوف لدلالة 
لفظ (حين) على أن العائد محرور بحرف الظرفية حذف مع حاره» فالتقدير هنا: لم يكن 
فيه الإنسان شيئاً مذكورا» أي كان معدوماً في زمن سبق» ويجوز أن تكون الحملة حالا 
من الإنسان» وحذف العائد كحذفه في تقدير النعت. والشيء: اسم للموحود والمذكور: 
المعين الذي هو بحيث يذكرء أي يعبر عنه بخصوصه ويخبر عنه بالأحبار والأحوال» ويتعلق 


)١(‏ القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج۱۹: ص5١١.‏ (بتصرف) 
(۲) سبق تر جمته. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج55: 777. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲۷: ص7717. 


لفظه الدال عليه بالأفعال» فأما المعدوم فلا يذكر لأنه لا تعين له فلا يذكر إلا بعنوانه العام 
كك نكيم القاء و قي خا لي EES UCN‏ مل CEG‏ 
أرقانج تفييق رق 214 شم كدامها OEE oy‏ 

ويتبين من ذلك أن ارتقاء الإنسان إلى مرتبة الشيء المذكور هي مكانة عظيمة له 
وتكريم لشأنه» وانتقاله من طُوْر مَهين إلى طور كريم ومن مرتبة أدن إلى مرتبة عليا. 

ويأني بعد ذلك قوله تعالى: إا حََقَنَا لضن من نَمَو أمشاج يليه مَجَمَلْتَهُ سَيِيمًا 
بوا (0)إِنَاهَدَيسَهُ َيِل إا سَاكرًا ورا كَعُورا # [الإنسان: ۲ -"] . 

«وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان ما 
أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس 
من شكر العمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره»2"7. 

ومن هنا تتجلى حقيقة هذه النعمة (نعمة الخلق والايجاد) وهي مثابة أساس لجميع 
النعم ال أنعمها الله تعالى ل هذا المحلوق (الإنسان)» وال لا يمكن إحصاؤها قال 
تعالى : مِإوَءَاصَكمْ ين ڪل ما سَألَشوة ون تشو ممت لَه لا سوم ات الإضلن 
لوم مار 4 [إبراهيم: 4]. 

ا 9 9 على الإنسان بنعمة الإحياء فيقول: 38 گيف كروت بال 
وَكُنتُمْ موتا ف E‏ ا TEGO EE‏ 

و ا اا الا شن مَاعَرَدَرَبْكَ ڪرم )الى حلقك فوك فعدَلكَ 4 
[الانفطار: 5 -۷]. 


ا وصف نفسه بالكرم ذكر هذه الأمور الثلاثة #إحلقك فسونك 
فلك فَعدَلكَ 6 كالدلالة على تحقق ذلك الكرم... ولا شك أنه كرم وجود لأن الوجود خير 
)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۹: ص377”. (بتصرف) 


(۲) المصدر نفسه» ج۲۹: ص .٠۷ ٤-۳۷۳‏ 
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من العدم» والحياة حير من الموت7) 

وهذه النعمة تكفي أن يكون الإنسان بسببها مُدينا للخالق (كك)» ويعبده ويتدين 
بدينه» وكذا يمكن القول بأن هناك ثمة علاقة بين الدين والدين» حيث جاء مع الدين ف 
تفسير قوله تعالى: إن الک عند الله لسك 4 [آل عمران: .]١9‏ ب«الطاعة 
والالة""" E‏ أنه اهناك فى عرقي ال يانه و اراقع ومو لين 
ثبت في ذمة المحلوق - الإنسان - تجاه الخالق نتيجة الخلق والايحاد» وإسباغ ما تميز به على 
بقية المخحلوقات من ات 

وهذا الوفاء إنما هو من خلال الإسلام والطاعة» وعبر الانصياع لأوامر الله والاحتناب 
لنواهيه» أي إن الطريقة لوفاء الدَّيْن الذي يترتب على الإنسان من قبل الخالق (كَيْنَ) 22 
وحاء في الحديث الشريف عن البي (345ٌ): «قإن الله احق بالوقاء»” 0 
المطلب الثاني: آراء العلماء في كيفية الخلق. 

3 قال ينابيش مامتعك أن جد لِمَا حَلَقَتُِيَدَ ê‏ كبرت أم كنت مِنَأ ال # [ص: 5"]. 

وهذه ميزة وخصيصة وتكريم وتشريف لآدم عليه السلام» إذ امه الله تعالٰی بيديه 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١7:‏ ص75. 

(۲) الطبري» جامع البيان. ج٦:‏ ص۲۷۳. 

(؟) عكام» محمود. الإسلام والإنسان. ط؟. حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشرء 
5199١اه-99١).‏ ص١5.‏ 

(:) ينظر: المصدر نفسه» ص .”١‏ 

(ه) هذا الحديث جزء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس (ظن): أن امرأة جَاءت إلى اللي 4 
فقت إن آي درت أن ج فمَائت قبل أن ؛ تج أذألخج عَنْهَا قال: «لعمْ حُجَي عنها اريت لو 
کان على مَك دين كنت قَاضْيَتَهُ» قَالَتْ َعَم فقال: «اقضوا الله الذي لَهُ قان الله احق بالوَفاء» 
رواه البحاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الحعفي (ت ۲٠٠٦‏ ه). صحيح البخاري. 
تحقيق مصطفى ديب البغا. ط۳. بيروت: دار ابن كثير» ٤۰۷(‏ اه=۱۹۸۷م) كتاب الاعتصام 
TE‏ يقار بأصل مبين. ح .)1۸۸٥(‏ ج٦:‏ ص7578. 


كلما أخيرء. وق تفسيز قوله تعالم: دَق 4 حلاف بين أهل العلم» حيث ذهب فريق 
منهم على أن اله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه واختصه يهذه الخصيصة» الى اختص 
كما عن سائر الخلق» ولم يخلق ذا روح بيديه غيره» وذهب الفريق الآحر على أن الله تعالى 
أضاف الخلق إل نفسه تكرعا وتشريفا لآدم عليه السلا أي معن التأكيد. 

قال الطبري”'؟: «يقول: لخلق يدي؛ يخبر تعالى ذكره بذلك أنه حلق آدم بيديه»”". 

وقال الدارمي”": «إنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته وولي خلق آدم بيده 
مسيساً لم يخلق ذا روح بيديه غيره فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذکره» لولا ذلك 
ما كانت له فضيلة من ذلك على شىء من حلقه»7"'. 


وعن مجحاهد””؟ قال: «قال عبد الله بن عمر (45ه): خلق الله ارغ اشا بيده: العرشُ 


)١(‏ سبق تر جمته. 

(۲) الطبري» جامع البيان. ج١7: .۲٠۹‏ 

(۳) أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارمي» صاحب «المسند» والتصانيف. ولد قبل لمئتين بيسير 
وطوف الأقاليم في طلب الحديث» روى عن سليمان بن حرب وطبقته» وكان قيما بالسنة» ثقة, 
حجة» ثبتاء قال يعقوب بن إسحاق الحروي: ما رأينا أجمع منه» أحذ الفقه عن البويطي» والعربية 
عن ابن الأعرابي» والحديث عن ابن المديئ» توفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومئتين» وقد ناهز 
الثمانين. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء. ج7١:‏ ص9١3‏ -575. وابن العماد» شذرات 
الذهب. ج۳: ص١٠737.‏ 

)٤(‏ الدارمي» الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد. نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله عزو جل من التوحيد. تحقيق رشيد بن حسن الألمعي. طا. 
الرياض: مكتبة الرشيد» (/139م). ج١:‏ ص۲۳۰ -771. 

(5) هو الإمام» أبو الحجاج المكي» الأسود, مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» روى عن ابن 
عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسير» والفقه» وعن أبي هريرة» وعائشة» وغيرهم؛ 
وحدّث عنه عكرمة» وطاووس» وعطاء وغيرهم» قال الأنصاري حدثنا الفضل بن ميمون» 
وروي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وقال عرضت القرآن ثلاث 
عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ قال ابن سعد- 


والقلم وَعَدْنَ وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان»'. 

أما القرطبي”") فقن :فا لك وان له ]ل تسم ةكرع له وإن كان حالق كل 
شيء» وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساحد» فخاطب الناس ما 
يعرفونه في تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام 
والتكرم» فذكر اليد هنا معن هذا وقيل: التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليل على أنه 
ليس .معن النعمة والقوة والقدرة» وإنغا هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيل: لما حلقت 
يدي لما لقت بغير واسطة»0". 

وقال الشوكائي”؟ أي: «ما صرفك» وصدّك عن السجود لما توليت حلقه من غير 
واسنطة؟ وأضاف عخلقه إل نفسه فكرها له وتشريفاء مغ آنه سبخانة خالق كل شيع كما 
أضاف إلى نفسه الروح» والبيت» والناقة» والمساحد, قال مجاهد: اليد هنا .معي التأكيد 


-بجاهد ثقة» فقيه» عالء كثير الحديث. ومات مجاهد يمكة وهو ساحد» وهو ابن ثلاث وثمانين 
سنة. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء. ج٤:‏ ص4 44 -4717» وابن العماد» شذرات الذهب. 
ع 

)١(‏ ينظر: نقض الدارمي» ج١:‏ ص١55.‏ و السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور. بيروت: دار الفکر» (۱۹۹۳). ج7: ص707. 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج٠١:‏ ص۲۲۸. 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء. ولد يمجرة شوكان (من بلاد خولان» باليمن) سنة (1117ه- 0٠175م)‏ ونشأ بصنعاء. 
وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ ومات حاكما بها سنة (50١١ه-18554م)4.‏ وكان یری تحريم 
التقليد. له 4 ١١‏ مؤلفاء منها "فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من التفسير "الذي 
حوى على درر عظيمة تدل على تبحر هذا الإمام في علم التفسير» و"نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأحبار" و"البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع" وغيرها. ينظر: الشوكان. البدر 
الطالع. ج۲: ص؛ 5١‏ وما بعدها. والباباني» هدية العارفين. ج١:‏ ص١أ۷۷.‏ 
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والصلة محازا كقوله تعالى: وی وجه ريك 4 [ الرحمن: 27»]7107. 

وقال السعدي7" أي: «شرفته وكرمته واختصصته هذه الخصيصة» الى اختص ها 
عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه»". 

ا ا غار ال ای هه بترن عه خاي وه وسا مر 
UI Vos lo do Sa O‏ 
أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموحودات عن أصوها. ولا شك 
في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب». 

وقال الشنقيطي”: «فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بمذه الصفة العظيمة الى هي 


.ه١١ص‎ :٤ج الشوكان» فتح القدير.‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السسّعغدي التميمي» مفسرء من علماء الحنابلة» من أهل نحد» 
مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) بين سنة (701١1اهل-.184م)‏ وسنة ادش E‏ 
-1957م) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة )١85/‏ له نحو "٠‏ كتاباء ومن أهم مؤلفاته 
"تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن" و"تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن" 
و"القواعد الحسان في تفسير القرآن" وغيرها. ينظر: الزركلي, الأعلام. ج7: ص٠‏ 74. وعبد 
اللطيف» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله. مشاهير علماء نجد وغيرهم. ط١.‏ الرياض: 
دار اليمامة» (۱۳۹۲ه=۸۱۹۷۲م). ص5 75 -551. 

(۳) السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق عبد الرحمن 
ابن معلا اللويحق. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» 15709 ١1ه-.0.٠56‏ م). ص5١7.‏ 

)٤(‏ سبق تر مته. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج7؟: ص۲٠٠٠.‏ 

(7) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكيئ الشنقيطي» مفسرء مدرس من علماء 
شنقيط (موريتانيا)» ولد .مموريتانيا سنة (755١1هم-07١11١م)‏ وتعلم كاه امقر درا في 
المدينة المنورة ثم الرياض» وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة وتوقي .عمكة سنة (1+97همل 
-917١م)»‏ له كتب» منها "أضواء البيان في تفسير القرآن" و"منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات" وكتب أخرى. ينظر: الز ركلي» الأعلام. ج٦:‏ صه 4. وابمجذوب» محمد. علماء 
ومفكرون عرفتهم. ط؛ . القاهرة: دار الشواف» (۱۹۹۲م) ج١:‏ ص۱۷۱ وما بعدها. 


صفات كماله وحلاله يدل على أنها من صفات التأثير كما ترى» ولا يصح هنا تأويل اليد 
بالقدرة البتة». 

وتبين من آراء العلماء والمفسرين أنه لا حلاف في أن هذه الآية هي من آيات التكريم 
ا ن ا ف بعلن اذه ازاك :إل تيه ر و 
موطن الخلاف فيها هي: هل حلق الله تعالى أدم بيديه حقيقة أم ازا فالذي يبدوا أن 
رأي الذين قالوا إن الله تعالى خلق آدم بيديه سبحانه ولم يخلق ذا روح بيديه غيره» وقوهم 
بها من الخصائص الى اختص ها عن سائر الخلق» هناك من الأدلة ما يعضده كحديث 
الشفاعة والذي فيه أربع خصائص لادم ((3125) احتص ها عن سائر البشر. 

عن ابي 0 65 فال كاه مع لبي (39). وقال» «أنا سيد قرم يوم لْقَامَة 
هَل َدْرُونَ بم يَجْمَعْ اللَهُ الأَوّلِينَ وَالآخرِينَ في صعيد واحد فَيُنْصِرْهُمْ لاض 


سار همه ير 


وَيُسْمعْهُمَ الدّاعي وکو منهُمْ الشَْس فقول بض الئاس ألا ترون إلى ما اَم فيه إلى 
بكم ألا نظرون إلى مَن يه بقع لَكُمْ إلى ربكم فيقول بض الاس أبُوكم آدَم 


رعو رھ مھ 


ما 
فيأثوكة فيقولون يا آم أنت ابو لبش خَلَقَكَ الله بيده 7 م فيك من روحه وام 


2 ا 


المَلائكة فَسَجَدُوا لك وأسكتك الجن ألا شفع لتا إلى ربك.. 


)١(‏ الشنقيطي» أضواء البيان. ج۷: ص۲۷۲. 
(؟) وهو جزء من حديث محمد بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن 


ل َع الي 4 في دَعوة رفع إلبه الذراع وكائت شح مَس منها َة وقال أنا سي 


إن ور هټ ن 


القوم يوم SS‏ لاون والآحرينَ في صعيد واحد فصرم الناظر 
ا مهم الس فقول بض الاس ألا رون إلى ما شم فيه إلى ما بعكم 


ألا ون ا من يع لَكُمْ إلى ربكم فيقول بَعْض الاس ابو کم آدم فيأثوئة فل ا 
ت م ل ل لس TOD‏ 


6 مه 


مهولا يت بنذ مثله وني ڪن رة تمه لذبي تشي اڏوا إلى شري ال 


ال" 


إلى وح ا نويا وا توح انق أول الرْسُلٍ إن أهْل الأرْض ا 2 


ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن بطال: «ويدل على أن اليدين ليستا .معيئ القدرة 
لأن في قوله تعالى لإبليس وما متعك أن جد لما لِمَاحَتِيَدَقٌ 4 [ ص: »]۷١‏ إشارة إلى المعى 
الذي أوحب السجود» فلو كانت اليد معن القدرة لم يكن بين آدم وابليس فرق 
لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته» ولقال إبليس وأي فضيلة له علي وأنا 
حلقتئ بقدرتك كما حلقته بقدرتك» فلما قال خلقتئ من نار وخلقته من طين دل على 
وا ی إلى ما تحن فيه ألا رَى إلى ما باعتا ألا تفع نا إلى ربك فقول ري عضب 
ل شال م gE‏ انوا الي كله في أئوني 


2 3 ° 
ع ه 4A4‏ ه م اس سمس 


فأمتدك هة تخت الْعَرش فيقال يا مُحَمَّدُ افع رسك واشفع شفع وسل تُغْطّة. قال محمد بن عبيد 
لا أحفظ سائره» (فنهس) من النهس وهو الأحذ بأطراف الأسنان. رواه البخاري» صحيح 
البخاري. كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [إنا أرسلنا نوحا إلى قومه..]. ح (۳۱۹۲). ج۴: 
صه .١75١‏ ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الإبمان» باب ادن اهل الجنة متزلة فيهاء ص 5 ١٠١‏ 
ح .)١55(‏ (واللفظ للبحاري). 

)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلان» أبو الفضلء الإمام 
الحافظ المؤرخ الحافظ المؤرّخ الكبير شهاب الدين» ابن حَجَّر» صاحب «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» و«الإصابة في تمييز الصحابة» أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده و 
بالقاهرة» ولد في ثانى عشر شعبان سنة ۷۷٣‏ ثلاث وسبعين وَسَبعمائة بمصر وشا با يتيما في 
ل اا اه ان تسع ثم حفظ الْعُمّْدََ وألفية الححديث للعراقي 
والحاوي الصّغير ومختصر ابن الحاحب في الأصُولء وسرعان ما أجاد بسائط الفقه والننحو 
ودرس مدة طويلة من الزمن على أعظم علماء عصره» من أمثال البلقيي» وابن الملقن» والعراقي› 
وغيرهم» توفي في مصر سنة (557/ه). ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب. ج١:‏ ص4 “27 
والشوكانء البدر الطالع. ج١:‏ ص۸۸. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حلف بن عبد الملك بن البطال القرطي» مؤلف «شرح البخاري». من 
كبار المالكية» روى عن أبي المطرّف القنازعي» ويونس بن عبد الله القاضي» وتوف في صفر من 
سنة تسع واربعين واربعمائة للهجرة. ينظر: الذهمي» سير أعلام النسبلاء. ج8١:‏ ص۷٤‏ -48. 
وابن العماد» شذرات الذهب. جه: ص4 .7١‏ 


ev] 


اختصاص آدم بان الله حلقه ني 
لذا يمككن ترجحيح القول الذي يقول أن الله تعالى خلق آدم بيديه بكيفية يعلمها الله 


لفاك نكر 


)١(‏ ابن حجرء الامام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح 
البخاري. ط۲ . بيروت: دار المعرفة. Ga‏ ١غاص١٠١.‏ 


EN 


البحث الثاني 
التكريم بنفخ الروح وسجود الملائكة 

أاططلب الأول: خلق أدم واستخلافه 

ل م لم يكن الإنسان في 2 اح نتن 
لکن لا د يستحق أن يُذكر ثم شاء الله تعالى أن يكرم هذا الإنسان لكي يكون له شأن وذكر 
بين الملا الأعلى والخلائق أجمعين, ألا وهي التكريم بنفخ الروح فيه. 

فالله سبحانه وتعالى حلق آدم الكت أبا البشرية بيديه تعالى حل شأنه» وكان 
التكريم الأول لهذا الإنسان الإعلان الإلهي العظيم بين الملا الأعلى وعباده المكرمين (الملائكة) 
أنه خالق بشراً من طين» ليكون خليفة في الارض» إنه تكريم عظيم حقاً من الخالق لبي 
الإنسان» لاسيما وقد اقترن هذا الإعلان بأمر الملائكة أن تسجد لهذا البشر”. 

وإ قال ميك لِلْمَلتبكَةٍ إن جاع في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ ...4 [البقرة: .]٠‏ 

ولا امت سبحانه ما تقدم في قوله: هو ا زی حو لك ما فى الْأْرْض جَسمِيعًا 
[البقرة: ۲۹]ء أُنْبَعَ ذلك بنعمة عامة» وكرامة تامة» ا إل الأصل انحسات إلى 
الفرع» والولد سر أبيه» ألا وهي نعمة الخلافة على آدم (اكظ) وذريته. 

وني قوله: خَلِيعَة 

أولة: نه من الملائكة في الأرض أو من كان قبله من غير 
الملائكة» هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا حلاف في وحوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» وقي ذلك 


قوله تعالى: يدود ِنَا جَعَلَنَكَ خَلِيِقَهَ في لاض + [ص: 5؟]. 


)١(‏ ينظر: عثمان» نبيه عبد الرحمن. الإنسان؛ الروح والعقل والنفس. مكة المكرمة: سلسلة دعوة 
الحق (۷۰). (508١1ه-9/807١م).‏ ص8١‏ . 
(۲) ينظرء الالوسي. روح المعائئ. ج١:‏ ص١١١.‏ 


مسح سد جح و 31 


وقوله تعالى: +( وَعَدَ آله ار امثوأ نک وساو لصحت لسْسَخْصُرْ في الْأَرضٍ 4 
ال هه]. أي يجعل منهم خلفاء». 

ثانياً: اى قرما علق مضي عضا قرنا يعد قرت ولا بعد ا 

ثالغا: المراد بالخليفة في الآية آدم وذريته» ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة 
آدم واستغيئ بذكره عن ذكر بنيه كما تستغنٍ بذكر أي القبيلة في قولك مُضَرَ وهاشم» 
وهل هو خليفة عن الله؟ أو خليفة عن الحن؟ أو خليفة عن خلق آخرين؟ وني ذلك للمفسرين 
أقوال أصحها أي: هو خليفة عن الله بمعين حليفة منّى يخلفئ في الحكم بين حلقي» وذلك 
الخليفة هو آدمٌ ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل , بين خلقه» وليس هناك نص قطعي 
في الموضوع, والخليفة في اللغة من خلف قلان فلاناً في أمر إذا قام فيه مقامه بعده. 

وهو ما ذهب اليه السمع ا في تفسيره حيث قال: «وقيل: نّم ی ا ل 


)١(‏ القرطي» 0 لأحكام القرآن. ج١:‏ ص”7”؟. 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج١:‏ ص5١7.‏ 

(۳) مضر وهاشم: قبيلتين من القبائل العربية» مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان من أولاد إ ماعل (عليه 
السلام)» وهاشم الذي اسمه عمرو من أولاد مُضر والرسول (قَلُ) من بن هاشم. ينظر: ابن هشام, 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت۳٠۲‏ أو8١5).‏ السيرة النبوية. تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي. ط”. بيروت: دار المعرفة» (7٠٠7م).‏ ج١:‏ ص5 7. 

.٣ط ينظر: الطبري» جامع البيان. ج١: ص457» و حوى» سعيد. الأساس في التفسير.‎ )٤( 
.١١54١١5ص القاهرة: دار السلام» (۱۹۹۱م)» مجا»‎ 

(ه) هو الإمام العلامة أبو المظفر السمعان» منصور بن محمد التميمي المروزي الحنفي» ثم الشافعي. 
ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة. تفقه على والده وغيره» وكان إمام وقته في مذهب أبي 
حنيفة» فلما حج ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الشافعي» ولما عاد إلى مرو (مدينة 
في ت ركمنستان) لقي أذى عظيما بسبب انتقاله» وصنف في مذهب الشافعي كتبا كثيرة» وصنّف 
في الرّد على المخالفين» وله «الطبقات» أجاد فيه وأحسن» وله "تفسير" حيد حسن» وجمع في 
الحديث ألف جزء عن مائة شيخ وسمعان بطن من تميم» توفي سنة تسع وثمانين وأربع مائة» عاش 
ثلاثاً وستين سنة. ينظر: الذهبي؛ سير أعلام النسبلاء. ج۱۹: ص4 .١١9-1١‏ والسبكيء 
طبقات الشافعية. ج۷: ص٠۸٠.‏ 


حليفة الله في الأَرْض؛ لإقامّة أحكامه» وتنفيذ قضاياه» وَهَذا هو الأصّح»”"© 
امطلب الثاني: ذفخ الروح وسجود أطلائكة 
+« ول کاک یک لیگ إن نق ترا ین سس ین ] دا سو 


و ع 
د 2 ا E‏ 7 ا ا 
ودمحت فيه من روحى ممعوا له سلجدين که ڪاه عو إلا إبليس 


أن ديكو مع ألتدجريت 4 [الححر: 1 
:3 لد کال ويك میگ إِقْ للق مسرا من طون ا اذا سوه وبحت فيد من روج فقعوا له 


وقوله تعالى: 3 ذا سوه ونقحت فيه من روح فقعوا له سَجِدِيتَ 4 [الحجر: 15]. 

أي: «فإذا صوّرته فعدّلت صورته (وكفخت فيه من رُوحي) فصار بشرا حيا (فَقَعُوا 
ل ساحدين) سجود لحية وتكرمة لا سجود عبادة»9) 

وفي قوله تعالى: 9# وَنْمَحَت فيه من روج 4 قال الامام الفخر الرازي: وإغا أضاف 
الله سبحانه روح آدم إلى لمر 


أما في تفسير النفخ وحقيقته فقد قال الآلوسي” : النفخ في العرف إحراء الريح من 


)١(‏ السمعان» تفسير القرآن. ج١:‏ ص4". 

(۲) الطبري» جامع البيان. ج/ا١:‏ ص١١٠.‏ 

(۳) سبق ترجمته. 

(4) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج15: ص 178. 

(ه) هو محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسيء شهاب الذين؛ أبو الثناء: مفسرء مخدث» أديب» من 
اعددي می آهل كناد نبو لده ؤوفاته فيه ما ین 105 دا الهم کان غالا اناك 
المذاهب؛ مطلعاً على الملل والنحل سلفي الاعتقادء جتهدا. تقلد الإفتاء ببلده سنة /1114ه 
وعزل» فانقطع للعلم. حف رحمه الله للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة» منها: "روح المعاني في 
التفسير"» فهي موسوعة تفسيرية قيّمة. جمعت حل ما قاله علماء التفسير الذين تقدّموا عليه» مع 
النقد الحر» والترحيح الذى يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة و"وحاشيته على القطر"- 


الفم أو غيره في تجويف حسم صالح لإمساكها والامتلاء اء والمراد هنا تمثيل إفاضة ما به 
الحياة بالفعل على المادة القابلة ها وليس هناك نفخ حقيقة. 

فلكم EE‏ ين كاله ومضيرود وقندهة بأ See‏ 
الارض» وتكريم عظيم أن تسجد الملائكة لهذا البشر» واعظم من كل هذا ما اختص به 
هذا المحلوق الذي نفخ فيه من روحه» وفي هذا اشارة إلى طهارة أصله ومو معدنه ونقاء 
فطرته» وتكريم عظيم هذا الإنسان حين خلقه الله بيديه فأي تشريف هذا وأي تكرع, انه 

أعظم تشريف وتكريم ناله خلوق من حالقه العظيم»” . 
لقد بدأ هذا الخلق من حفنة تراب وحدهاء والبشر جميعاً في هذه المرحلة من وجودهم 

ليس لهم فضل عتازون به» أو يعلى مكانتهم على غيرهم من الكائنات. كم تساوي حفنة 

ون دراج لا 
أن القرآن الكريم مه المرحلة مما يدل على تفاهة الشأن» قال حل شأنه: 

و ااافا کل نیو عله وا عل ان من لی 0 يعمل کا ون لاو قن ناء 

هين 6 [السجدة: ١‏ -8]. 
-و"وشرح السلم في المنطق" وغيرهاء ينظر: الباباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البغدادي (ت539١1ه).‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. استانبول: وكالة 
المعارف الخليلة في مطبعتها البهية» (١١951١م).‏ ج؟: ص۸١٤‏ . والذهي» محمد السيد حسين 
(ت۳۹۸١ه).‏ التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة» ج١: 01-7٠5٠‏ 5. 

)١(‏ الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيي (ت 170١1ه).‏ روح امعان في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثابئ. تحقيق علي عبد الباري عطية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
(5415١هم).‏ مجلا: ص .7/١‏ 

(۲) عثمان» نبيه عبد الرحمن. الإنسان؛ الروح والعقل والنفس. ص .٠۹-۱۸‏ 

(۳) الغزالي» محمد. الجانب العاطفي من الإسلام. ط١.‏ مصر ح- الاسكندرية: دار الدعوة 
۱٤۱۰ (‏ ه=۱۹۹4۰). ص۱۰۲ 


فتلك مرحلة في تاريخ الوحود الإنساني لا يستمد الإنسان منها أي كرامة» وإِنما 
يستمد هذه الكرامة من الطور الآخر الذي يقول الله فيه لملائكته: 96 فإذا سوه وفحت 


فيه من روج فقعوا له سَجِدِينَ #7 [الحجر: ۲۹]. 


ر سس حوس ص ارح ا ا 
8 ل ىا مس اه ا 


وقال تعالى: #إ حلفا النطفة عَلَقَةَ فَحَلْقَنا العلقَهَ مُضْعهٌ هَكَلَقَسَا الْمضْعَةَ عا 


2 2 
کک کہ وہ ص < ر ےر کہ ر وراو عاو را ر ا 


ص 1 دي sk‏ م2 
تا الظم لما ثم أفشانه خلقاءاخر فتبارَك الله أحسن ايفين 4 [الؤمنون: .]١ ٤‏ 


واوا الو ر عل الان لک ن ع أ عدر ى و ا 


3 
چ صو سرح ر ر 


حالة أخرى مغايرة و شات حَلَْاءاحَرَ 4 بنفخه الروح ين اوقلت ميان و ن 
مياينة ما أبعدها حيت جغله يوان وكا جاداء وناطقا وكان أبكة اوغا وكات أضب 
وبصيراً وكان أكمه لأنه حعل إنشاء الروح فيهء ولتمام حلقه إنشاء له» ففي الآية دلالة على 
بطلان القول: بأن الإنسان هو الروح لا البدن» فإنه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من 
هذه الصفات» وفيها دلالة أيضاً على بطلان القول: بأن الإنسان شيء لا ينقسم» وإنه ليس 

1 EEE ا‎ E 


بجحسم» فقوله تعالى: 38 فر حَلقَنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعحة فكحلقتا المضْحَة 
ع ا EG‏ لفك ا 4 يبين تر كبية الجسم بلا و ا القسم الأرضي للانسان فقط 


7 5 هرم ع رج سجر 00 ع 3 
ثم جاءه القسم السماوي» «إثرٌَ أفشأتة حَلْقنَاءاحَرَ 4 أي ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار 


آ هه م 
ب ٠‏ 


ءاخر #6 ذا ممع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #ِإقتَبَارَك اله خسنا لقي 0#" . 
ويمذه النفخة من روح الله سرت ف الكيان الإنساني الخصائصء الي استحق ها أن 

يسمو وبمجدء فإن الملائكة ومن دوم لا يكلفون بالسجود لسلالة من التراب تافهة 

القيمة» إن الإنسان كائن عظيم حقا بيد أن عظمته ترحع إلى نسبه السماوي الروحيء لا إلى 


نسبة الأرضى المادي". 


:۲٠ج ينظر: الطبري» جامع البيان. ج1۹: ص۷١. و الفخر الرازيء التفسير الكبير.‎ )١( 
وما بعدها. وابن كثيرء تفسير القرآن الكريم. جه: ص"45.‎ ۲٢ ٤ص‎ 
٠١ص ينظر: الغزالي» الجانب العاطفي من الإسلام.‎ )۲( 


«والذي بوأ للإنسان هذه المكانة السامية وقي الكون أحرام أضخم منه وأكبر» هو 
سر القبس الذي هو فيه نور الله» والنفخة الي فيه من روح الله» تلك النفخة الي جعلته 
مستعدا للخلافة في الأرض» لحمل الأمانة الكبرى» أمانة التكليف والمسؤولية»'. 

مجو ا او فيه دلالة و اة عن أن هذا اسان شي ا .مكرما 
هذا الكون» ووظيفته أن يكون حليفة لله تعالى» ويكون السيد المتصرف الذي سر الله له 
الكون وما فيه لنفعه» و حدمته» وسعادته. 


حَ 
چ ر ا و اض کے کے م صر رد < م ر سم سس 
8 6 


ثم سويله وسح د من روجو وَحَعَلَ لكم ألسَّمْمَْ والاأبصر ولافيدة فيلا 
تَاتَذُكرُوت 4 [السجدة: 9]. 

«إضافة الروح إلى نفسه كإضافة البيت إليه للتشريف» واعلم أن النصارى يفترون 
على الله الكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه 

شك ا ا E‏ 2 5 5 
روح الله بقوله: مِإوبَفَحَ فيو من رويد أي الروح الي هي ملكه كما يقول القائل: 
داري وعبدي» ولم يقل أعطاه من حسمه لأن الشرف بالروح فأضاف الروح دون الجسم 
مه 00 3 5 ررر ت 


3 
< 2 سل ر رصح ٤ک‏ ماس 


م سا ے ص عل کو م ےر ےر ء سر 
لسَّمَعْ والاأبصدر والافیدة ليلا ما كروت . 
E aT‏ 0 ا ا EU‏ :7 
الرووائن صصح ق 
هي روح مخلوقة بإجماع علج ونان ابو و روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق 


.١٠١ص القرضاويء قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام.‎ )١( 

(1) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج6: ص 141. 

(۳) هو تقي الدّين أبو العبئاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرّاني الحنبلي» ولد بحرّان (حنوب شرق 
تركيا حاليا) سنة إحدى وستين وستمائة» وأقبل على العلوم في صغره» فأخذ الفقه والأصول عن 
والده» وعن الشيخ همس الدّين بن أبي عمر» وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه» وتأهل 
للفتوى والتدريس» وله دون العشرين سنة» تبلغ تصانيفه خمسمائة بجلدة؛ أهمها 'بجموع 
الفتاوى" و"السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية" و"دقائق التفسير" وغيرها. وأثن عليه 
الذهبي وحلق بثناء حميد. ينظر: أبو المحاسن» النجوم الزاهرة. ج9: ص۲۷۲-۲۷۱. وابن 
العماد. شذرات الذهب. ج۸: ص47 ١‏ وما بعدها. 


سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة 
واحد من أئمة المسلمين؛ فأرواح بي آدم ليست صفة لله تعالى: ey‏ 
حعل في أحساد بي آدم» والمقصود أن الإضافة في قوله تعالى: وَنْفَحَتَ فيه من روج 16 
من روحي هي للتكريم والتشريف» ل ال عليها 
إجماع العلماء أن: الكيف مجهولء والمعئ معلوم» وهذا الفعل من الله تعالى: «النفخ» 
مفهوم المعئ» والكيف مجهولء والإيعان به واحب» والسؤال عن الكيفية بدعة”"©. 

فهذه إضافة مخلوق إلى خحالقه» فهي تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به المضاف عن غير 
وهذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لما وتكرعه وتشريفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته 
حيث تقتضي خلقه وإيجاده» فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد والخاصة تقتضي الاحتيار". 

وقوله تعالى: 3 صَسَجَدَ المکیکه ڪيه مَعُونَ # [ص: ۷۳]. وذلك «لتذكير 
الإنسان بفضل الله تعالى عليه أولاء وليعرف مكانته في ا و اة 
من غواية الشيطان ثالناً»7”". 

ج ام الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم تكرعاً واا أي: أمرهم بالسجود له 
غل وه ال الك هة فط الما واعفز انا بام و عدار هنا قال اف )رهد 
كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام» وهو سجود تعظيم» وتسليم» وتحية» لا سجود 
عبادة» فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون ا إليه» وهو لآدم تشريف 
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.)هالده١ت( ينظر: ابن القيم» مس الدين محمد بن أبي بكر المشتهر بابن القيم الجوزية‎ )١( 
.1١7-190ص‎ .)م1٠١ه-له١475( الروح. ط١. بيروت: دار المعرفة»‎ 

(۲) المصدر نفسه» ص١٠٠.‏ (بتصرف) 

(۳) الزحيلي» محمد. حقوق الإنسان في الإسلام. طه. دمشقء بيروت: دار ابن كثير» ٤۲۹(‏ ١ه‏ 
-م١6٠م).‏ ص۲۸. 

)٤(‏ يقصد بقوله (عما قالوا فيه) ما جاء في قوله تعالى: 3 ... قَالَْأ احمل فيها من فيد فِيبًا 
وَينْفِكُ ْم وَكَنُ بح مَك وَنَْدّسُ لَك * [البقرة: 0] 


320 )1( 
وتعظيم وتكرتم : 

وما سبق تبين أن بنفخ الروح صار الإنسان خلقا آحرء مغايرا لما كان عليه الحال 
قبل» مخالفا كل المخالفة للأصل الطيئ؛ تخلقت من انسجام هذين العنصرين وأعطت هذا 
الإنسان كل الخصائص الى تؤهله للارتفاع فوق مستوى الحيوان ويقرر له أهدافه وغايته 
العليا في الحياة» ويدل هذا على أن موقع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدًا في 
هذا الكون, فالروح المضاف إلى بدن الإنسان هو عنصر علوي (الهي) يتضمن استعداد 
الإنسان لتحقيق معالي الأمورء ويهيئه لأداء اقدس وظيفة» ألا وهى العبادة «معناها 
الواسع»» يقول سبحانه: 38 وَمَا N E‏ يعون * [الذاريات: 55]. 
اا و سن کرو ر فهو الا کو إل وه 
لا عمادة بدنه وحسمه» كما قال الشاعر: 

يا حادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيمًا فيه حسران 

أقبل على النّفس واستكمل فضائلها فان .القن لا اسع اساد 


)١(‏ ينظر: القاسمي» محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (ت ۳۳۲٠١ه).‏ تفسير 
القامي؛ محاسن التأويل. تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
0 امح ان اا 

(۲) البسبي» علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز أَبُو الفتح (ت ٤٠٠‏ هھ). 
قصيدة عنوان الحكم. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. ط١.‏ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 
(405١ه-1984م).‏ ص٦۳.‏ 


البحث الثالث 
التكريم بالحياة الدنيا 

المطلب الأول. نعمة الحياة 

تعتبر الحياة من المواهب الأساسية الى منحها الله تعالى للإنسان» وحق الحياة هو أحد 
حقوق الإنسان الأساسية؛ بل هو الحق الأكثر أهمية على الإطلاق» لأنه رأس مال الإنسان 
الحقيقي» «وأبرز شيء في هذا الدين العظيم أنه إنساني الطابع»» وأن الإنسان في هذا 
الدين مكرم أعظم تكريم, فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق متميز» مكرم» ميزه الله 
وکرمه» وفضله على كثير من خلقه» ومن أهم مظاهر هذا التكريم حياته واستخلافه في 
الأرض» فالحياة هي الهبة العظيمة الى منحها الله تعالى له في المفاهيم القرآنية. 


وقد حَلقَمَا لاضن من سكل يِن طِينٍ © ثم 0 
لقنا اللقة LN E e‏ كما 
د فاته سلا ءار قسبارک أ أ أَحْسَنُ التِقِينَ 6 [المؤمنون: 0 


ذكر الله في هذه الآيات أطوار 0 وتنقلاته» من ابتداء حلقه إلى آحر ما يصير إليه» 
فذكر ابتداء حلق أب النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #ؤين سکلت ًن طِينِ 4 أي: قد 
سلت» وأحذت من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض» منهم الطيب والخبيث 
وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك 3 م لَه 4 أي: حنس الآدميين بإنطمَة 4 إلى 
قوله تعالى: #فتبارگ 0 تعالى وتعاظم وكثر خيره +13 حسن الین 4 كقوله ا 
ل زی أ a‏ کک € [السجدة: c۷‏ فخلقه كله حسن» والإنسان من اخسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق» كما قال تعالى: # قد حلقتا لاضن ف أَحسن ميم 4 
[التين: 5]» ومذا كان حواصه أفضل المخلوقات وأكملها". 


.م1١1١7/١7/9٠١ 601707/311101©/9./إ15/300.3/5300//:م]]! بتاريخ‎ ٤٩ ٥٩ ٤ ينظر:‎ )١( 
ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص۸٤ ه.‎ )۲( 


ص م 2ے ل 42 >< 2 ر ت جر ۾ > > A‏ 


لَه کو کے [البقرة: ۲۸| 


> سس 


3 وَمِنْ ينيو أن من رای را اشر شر تنروت 4 [الروم: .]۲١‏ 
يقول تعالى: 38 ومن َاينَيِِء 4 الدالة على عه عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم 


٤ھ‏ مدعو 


من تراب» نم ذا اشر بسر شروت 4 نم حرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى 
والحركة» ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حن آل به الحال إلى أن صار يبئ 
المدائن والحصون» ويسافر في أقطار الأقاليم» وي ركب متن البحور» ويدور أقطارٌ الأرض 
ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء ورأي وعلم» واتساع في أمور 
الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون 
المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم والفكرة» والحسن والقبح» والغغى والفقر» 
والسعادة والشقاوة7''. 

وقي قوله تعالى: ادا شر بسر © قال البقاعي”؟: «أي فاجأكم كونكم لكم بشرة 
هي في غاية التماسك والاتصال مع اللين عكس ما كان لكم من الوصف اذا كنتم تراباء 
وأسند الانتشار إلى المبتدأ المحاطب لا الخبر لأن الخطاب أدل على المراد فقال: تروت 4% 
أي تبلغون بالنشر كل مبلغ بالانتقال من مكان إلى مكان مع العقل والنطق» ولم يختم 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج٦:‏ ص8١5.‏ (بتصرف) 

(۲) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين, 
مؤرخ أديب» أصله من البقاع (خربة روحا في لبنان) سنة (09./ه-505١م):‏ وسكن دمشق 
ورحل إلى بيت المقدس» وتوفي بدمشق سنة (2//هم-886:١م).‏ له عدة مصنفات منها 
"عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران" و"أخبار الجلاد في فتح البلاد" و"نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور" يعرف .مناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي» وغيرهاء وله ديوان شعر 
ماه "إشعار الواعي بأشعار البقاعي" ينظر: السخاوي» الضوء اللامع. ج١:‏ ص ٠١١‏ 
والشوكانء البدر الطالع. ج١:‏ ص .١5‏ 


هذه الآية با ختم ا دلالة على أا اة جميع الأيات» ودلالة على ججميع 


الک 
e‏ تا أ عدوا ریم الى حلقکم ولد من نیک لعلكم 
[البقرة: ١؟].‏ 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألو هيته» أله تعالى هو المنعم على عبیده» 
بإخراحهم من العدم إلى الوحود e‏ الظاهرة والباطنة» ومضمونه: أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا ب يستحق أن يعبد وحده ولا شرك به 
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ع وهذا قال تعالى: 3#... فل مرا ند اد ندادا وان تمو حلمو 4 N‏ 
وق الصحيحين عن ابن مسعود (#5ه)» قال: سألت رسول الله (5) أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: «أن تَجْعَل لله نذا وَهْوَ خَلقَكَ)©. 
والخلق: أصله الإيحاد على تقدير وتسوية» ويطلق في القرآن وقي عرف الشريعة على إيجاد 
الأشياء المعدومة» فهو إخراجها من العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشرء والمععئ: 
احعلوا أيها الناس عبادتكم لله تعالى وحده لأنه هو الذي أوجدكم في أحسن تقويم بعد أن 
كنتم في عدم» كما أوحد الذين تقدم وكم» وقدم وصفه بخلق المخاطبين مع أنه متأخر بالزمان 
عن خلق من تقدموهم, لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره . 
(1) ...إن في دك لیت لموم مكرود # ...ّف دَلِكَ لبت لَْملِيينَ * ... ت في درل 
ليت موم يَسْمَعُوته ## .. ت ف ذلك لَآَينت لموم يقلو [الروم: 4-7١‏ ؟]. 
(۲) البقاعي» نظم الدرر. جه: ص؟7١5.‏ 
(؟) ينظر: ابن كثرر» تفسير القرآن العظيم. ج١: .٠۹٤‏ والقاسمي» محاسن التأويل. ج١:‏ ص550؟. 
(:) متفق عليه. البحاري» صحيح البخاري. كتاب التفسير: سورة الفرقان» باب قوله تعالى: 
[والذين لا يدعون مع الله إها آخر]. ح .)٤٤۸۳(‏ ج٤:‏ ص1784. ومسلم» صحيح مسلم. 
كتاب الإبمان» باب كون الشرك اقبح الذنوب. ح (85). ص57. 
(5) طنطاوي» محمد سيد. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. ط١.‏ القاهرة: دار فهضة مصرء 
(15959م). ج١:‏ ص۷۱. 


والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ب رحمته» واوجدهم بكرمه ولطفه» ووهب لحم الحياة 
الدنيا وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً بالعقل» وكرّمهم بالقرآن والبيان» امن 
)عل لمران O‏ کی الإضدن 2 عَلَّمَهُ ابيا 4 [الرحمن: -١‏ 5]. 

قال الفخر الرازي”؟: «فلله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة» فالسابقة هي الي بها حلق 
الخلق» واللاحقة هي الى أعطى ها الخلق بعد إيجاده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك 
فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة السابقة رحمنء وبالنظر إلى اللاحقة رحيم» وهذا يقال: يا رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة» فهو رحمن, لأنه لق الخلق أولا برحمته» فلما لم يوجد في غيره هذه 
الرحمة وا لى اع اح لم جز أن يقال لغيره: e‏ 

وما أن الرحمن والرحيم صفتان من الصفات الأزلية ES‏ 
الرازي الرحمة السابقة بالرحمة العامة أي رحمة عامة الجميع مخلوقاته» والرحمة اللاحقة 
بالرحمة الخاصة للمؤمنين» قال تعالى: 3... أله نص ِء من يسا واه ذو 
لْمَضْلٍ الْعَظِي * [البقرة: ٠٠‏ ]. 

وقال الطبري”": «يعي بقوله حل ثناؤه: وال نص رمتو من یکا #: والله 
يختص من يشاء بنبوته ورسالته» فيرسله إلى من يشاء من خلقه» فيتفضل بالإمان على من 
أحب فيهديه له» و «احتصاصه» إياهم باء إفرادهم بما دون غيرهم من خلقه؛ وإنما جعل الله 
رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه» وهدايته من هدى من عباده» رحمة منه له ليصيره ما إلى 
رضاه ومحبته وفوزه هما بالجنة» واستحقاقه بها ثناءه. وكل ذلك رحمة من الله له». 

ولا كانت هذه السورة -سورة الرحمن- لتعداد نعمه الى أنعم بما على عباده قدم 
النعمة الى هي أجلّها قدراء وأكثرها نفعاء وأتمها فائدة وأعظمها عائدة» وهي نعمة تعليم 


)١١‏ سبق ت رجمته. 
(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۲۹: ص5 517. 
(۳) سبق تر جمته. 


. 7١ص الطبري» جامع البيان. ج7:‎ )٤( 


قز عقاف جنار معاد اذا ريون تحن رخن اند A Ma NE‏ 

النعمة بنعمة الخلق الي هي مناط كل الأموره ومرجع هيع الأشياف فقال: (خَلقَ الإنسان) 9 

امت ثالثا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم» ويدور عليه التحاطب» وتتوقف عليه مصالح 

المعاش والمعاد؛ لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائرء ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به قال 

قتادة“» والحسن”": المراد بالإنسان آدم» والمراد بالبيان: أسماء كل شىء والأولى حمل 
ا : 1 8 10 : : 5 0 ") 

الإنسان على الجنس» وحمل البيان على تعليم كل قوم لسافهم الذي يتكلمون به . 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ 
العصرء قدوة المفسرين والحدثين» أبو الخطاب السدوسيء البصري» الضرير» الأكمه» مولده: في 
سنة ستين» وروى عن عبد الله بن سرحس» وأنس بن مالك» وأبي الطفيل الكناني» وسعيد بن 
المسيب وغيرهم؛ وهو من التابعين» وروى عن عكرمة مولى ابن عباس (4ه)» كان رحمه الله من 
أوعية العلم» ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ» روى عنه أئمة الإسلام: أيوب السختياني» وابن 
أبي عروبة» ومعمر بن راشد والأوزاعي وغيرهم» توفي قتادة سنة ثماني عشرة ومائة. ينظر: ابن 
الجوزي» جال الدين بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 5517ه). المنتظم 
في تاریخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» (۱۲٤۱ه‏ -997١م)»,‏ ج۷: ص184. والذهي» سير أعلام النسبلاء. 
جه : ص15 ” وما بعدها. 

(۲) هو الحسن البصري أبو سعيد بن أبي الحسن يسار» مولى زيد بن ثابت لأنصاري» وكانت أم 
الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية» ويسار أبوه من سبي ميسان» سكن المدينة» وأعتق» 
وتزوج يما في حلافة عمرء فولد له يما الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر» قال الحسن: كنت 
يوم قتل عثمان ابن أربع عشرة سنة» وروى عن خلق من الصحابة» وروى عن خلق من 
التابعين» وعنه انوت وشيبان النحوي» ويونس بن عبيد وغيرهم» قال قتادة: كان الحسن من 
أعلم الناس بالحلال والحرام» وعن بكر بن عبد الله المزي» قال: مَّنْ سره أن ينظر إلى أفقه مَنْ 
رأينا فلينظن إل اسن مانت امسن اق رجت س شر ومائة: ر قال عبد ال يع ا لمحتن :إن 
أباه عاش نحوا من ثمان وثمانين سنة. ينظر: ابن الحوزي» المنتظم. ج۷: ص۱۳۷١-۸١٠.‏ 
والذهبي, سير أعلام النبلاء. ج٤:‏ ص۳٦٥‏ وما بعدها. 

(۳) الشوكان» فتح القدير. جه: ص58 .١‏ (بتصرف) 


وقي قوله تعالى: مِإعَلم َم قرات * قال الآلوسي”"©: أي علم الإنسان القرآن لأنه 
أعظم النعم a SNR NEE‏ السو اراد 
القرآن كرامة أكرم الله تعالى يما البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون 
aE‏ 

أما في قوله تعالى: 9# حل حل لضن # فقد قال ابن عاشور”": «ففي خلق الإنسان 
دلالتان: أولاهما: الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلهية» وثانيتهما الدلالة على نعمة الله على 
الإنسان» والخلق: نعمة عظيمة لأن فيها تشريفاً للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى 
مبرز الوجود ف الأعيان"“. 
اططلب الثاني: ماهية الحياة الطيبة 

لا تطيب الحياة إلا إذا صاحبتها طاغة الل لن الله وحده هو الذي يعلم ما سعد 
الإنسان ويفرح قلبه» فالذي أوجده هو الله جل وعلاء فالله تعالى وليس غيره أعلم بحال 
الإنسان من الإنسان» فلا سبيل للإنسان الباحث عن السعادة والعيش الطيب إلا .معرفة 
السبيل إلى ذلك عن طريق خالقه وفاطره سبحانه وتعالى. 

قال تعال: [ من ڪيل سسا ين كر أو ن وهو مؤي لَه عد ية 
وا جرم خن ماڪ اوا يعمو [النحل: 3177]. 

ال الفح لري اغ أن ع لرن ,ق .لديا أطت من عيش اكاد 
لوو 6 الأو ل أقه مغر قب أذ رر ا حص مراد ال غر أله فال هن 
کرم لا يفعل إلا الصواب كان راضياً بكل ما قضاه وقدره» وعلم أن مصلحته في ذلك 


(0) سيق بريه 

(۲) ينظر: الآلوسي» روح المعانئ. ج٤ :١‏ ص8 5. 
(۲) سبق تر حمته. 

.777 ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۷: ص‎ )٤( 
سيق تر مده‎ )8( 


ناف قا عرزت هذه a‏ أنداءق لون والشقاء. ,وتانيهاك» أنه امسق انا 
يستحضر في عقله أنواع المصائب والحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بماء لأن 
ارظن عا ال مان واحب» فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فإنه يكون غافلاً 
عن تلك المعارف» فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. وثالثها: أن قلب المؤمن منشرح 
بنور معرفة الله تعالى» والقلب إذا كان مملوءاً من هذه المعارف لم يتسع للأحزان الواقعة 
حوب O‏ فيه تقاض يلايد اغا ل E‏ لقال قاذ a‏ افر 
الأحزان الواقعة بسبب مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة 
الجمسمانية حسيسة فلا يعظم فرحه بوجداها وغمه بفقدافاء أما الجاهل فإنه لا يعرف سعادة 
أحرى تغايرها فلا حرم يعظم فرحه بوجداا وغمه بفقدائها. وحامسها: أن المؤمن يعلم أن 
حيرات الدنيا واحبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلابما لم تصل من غيره إليه» فعند 
وصوها إليه يكون أيضاً واحب التغير» فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليهاء بخلاف الجاهل 
فإنه يكون غافلاً عن هذه المعارف فيطيع قلبه عليها فعند فوتما وزواها يحترق قلبه 
ويعظم البلاء عند( 

وقال تعالى: جل يكلم الاش نا حلفت ين دگ وق وجعلككئ شمو وای لاا إن 
ET‏ إن أله ليم حر 4 [الحجرات: .]١7‏ 

وهذا بيان واضح وحلي من الباري عز وحل «إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم 
اشد كم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» لا أعظمكم بيتا ولا أكث ركم عشيرة». 

وفي قوله تعالى: ين ڪر ZE‏ د کہ تنگم 6 قال الفخر الرازئ :فيه و جهان: 
(أحدهما): أن المراد من يكون أتقى يكون عند الله أكرم أي التقوى تفيد الإكرام (ثانيهما): 
أذ الزاة أنسن :يكون أكرع عند الله یکرت أتفى أي الا كرام يورت التقوي»: و الأول أشهر 


)١(‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١٠:‏ ص۷٦۲‏ وما بعدها (بتصرف). 
(۲) الطبري» جامع البيان. ج۲۲: ص7١7.‏ 


(۳) سبق تر جمته. 


والثاني أظهر لأن المذكور ثانياً ينبغي أن يكون محمولاً على المذكور أولاً في الظاهر فيقال 
الإكرام للتقي» وهي إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة. 

وقوله تعالى: تاا الاش وقوله: :حرم # «الخنطاب مع الناس والأكرم 
يقتضي اشتراك الكل في الكرامة ولا كرامة للكافرء فإنه أضل من الأنعام وأذل من الموام» 
تقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى: #وولقد كرتا بن ٤ادم‏ 46 لاسا | 
لأن كل من خلق فقد اعترف بربه» كأنه تعالى قال من استمر عليه لو زاد زيد في كرامته 


ومن جم عنه أزيل عنه أثر الكرامة 7 


مص 


وعن أبي هريرة (ذن) قال: سئل رون الله (#5 أي الاس أكرم قال: «أكرمهم عند 
الله أَنقَاهُم» قالوا لَيْسَ عَنْ هَذَا تسألك قال: «قَأَكْرَمُ الاس يُوسُففْ بي الله ابن تبي الله 
ابن تبي الله ابن خليل الله» قالوا لَيْسَ عَنْ هذا سالك قال: «قَعَنْ مَعَادن الْعَرّب 
تستالونى» قالوا َعَم قال: «فخیا رکم في الجاهليّة خيا ركم في الإسلام إذا فقهوا»". 

وقد یط الإنسان في فهمه لمعن الكرامة والتكرع» الإنسان الذي لا هم له سوى 
الدنياء وليس له في الآخرة من خلاق أو نصيب. 

قال تعالى: اما لضن إا ما لله ریه قا کرمة ونه فیقول روت ا کرم ای وما ذا ما 


آ2 A‏ 2 < د ساس 


اله فعَدَر عليه زه فبقول رق أهلئن 4 | الفجر: .]١ aS‏ 
وقوله تعالى: 9 لاضن لدا ما ابثلنة ريه 4 «أي فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه 


بالنعم والغئ ةا درم ه بالمال» وأفضل عليه» وة .ما أوسع عليه من فضله 


)١(‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۲۸: ص4 .١١‏ (بتصرف) 

(۲) المصدر نفسه» ج۲۸: ص4 .١١5-1١‏ 

)9١‏ متفق عليهء البخاري» صحيح البخاري. كتاب الانبياء. باب قوله: (لقد كان في يوسف 
واخوته آيات للسائلين). ح (۳۲۰۳). ج۳: ص‌۱۲۳۸. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب 
الفضائل. باب من فضائل يوسف (2). ح (۲۳۷۸). ص۷٦۹.‏ 


0 -ه 


فيقوا ل بيت أكْرَمَنِ 4 فيفر ح بذلك ويسرٌ به ويقول: ريي أكرمي بهذه الكرامة» وَأَمَا دا 


آ دآ ر 


ما أبتلّنه مدر عليه ررَقَه # أي وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر #إفقدر عليه ررْقَه # فضيق عليه 


رزقه وقثّرهء فلم يكثر ماله» ولم يوسع عليه #فبقول ر هن 6* فيقول ذلك الإنسان: ريي 
أهاني» يقول: أذلئٍ بالفقر» وم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه» ورزقه 
من العافية في rS‏ 

فالإنسان الذي لا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فإن وجد الراحة في الدنيا يقول: 
ربي أكرميئء وإن لم جد هذه الراحة يقول: ريي أهانئ» وهذا حطأء إذ المتنعم في الدنيا 
لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالسعادة والكرامة» والمتألم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم 
على نفسه بالشقاوة والهوان» لأن سعادة الدنيا وشقاوهًا في مقابلة ما في الآخرة من 
السعادة والشقاوة كالقطرة في البحرء ولأن حصول النعمة قي الدنيا وحصول الآلام ف 
الدنيا لا يدل على الاستحقاق» فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على العصاة والكفرةء إما لأنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وإما يحكم المصلحة» وإما على سبيل الاستدراج والمكر 
وقد يضيق على الصديقين لأضداد ما ذكرناء فلا ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك محازاة”” . 
وقال تعالى: 3#... ومن بین الله هما له ِن رمن الله عل مَايِفَكهُ # [الحج: .]١۸‏ 

أي «ومَن بهن الله من خلقه قيشقه» قا لو سه فده قا أن 
الأمور كلها بيد الله» يوفق من يشاء لطاعته» ويخذل من يشاء» ويشقي من أراد» ويسعد 
من أحب» وقوله: لن الله عل ما يِمَآهُ # يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل في خلقه 
ما يشاء من إهانة من أراد إهانته» وإكرام من أراد كرامته» لأن الخلق خلقه والأمر أمره 


1 ل لا سكل ما سح سل قعل وهم سوت 16 [الأنبياء: YY‏ 7 


. ٤١١ص الطبري» جامع البيان. ج14 ؟:‎ )١( 
.١ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۳۱: ص50‎ )۲( 
الطبري» جامع البيان. ج۱۸: ص5/7.‎ )۳( 

| 76 [ 


وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه وتعالى: e‏ ا 


2ے ص 2د < ص وت 7ے کو ص 2ح سا سام SN‏ 53 
O EES‏ َعَم ل قال رب لِمّ درت آعم وول و بصيرا ره قال کل 


لتك يكنا ييا وكدَك اليم نم 4 [طه: غ١١‏ -5؟١].‏ 


۹ 


١ 8 5‏ 5 5-7 75 عرو امسر ر 2 0 5 
قال ابن كتير“ في تفسير قوله تعالى: 3# ومن عرض عن حكرى 44: «أي: خالف 


صَنَكا % ا ف الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» وإن تَتَعُم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شای وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم 
يخلص إلى اليقين وال هدى» فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال قي ريبة يتردد» فهذا من 
ضنك المعيشة06©. 

فالحياة الطيبة هي الحياة الكرية الي فيها يشعر القلب بلذة اليقين وحلاوة الإيمان 
والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء والاستكانة إلى معبود واحد» والتنور بسر الوجحود 
الذي قام به» هذه في الدنياء وأما في الآحرة» فله الجزاء الأحسن والثواب الأوف“ 

إذن أعظم كرامة للإنسان هي أنه يكوه سان ا بالله تعالى» وإلا حياته الى 
OTT CDT YT‏ بون" لذ مايق N O‏ + بكو 
الأساس في حلول الطمأنينة في القلب» والسكينة في النفوس» والفوز .كرضاة الله تعالى يوم 
القيامة» ونين و تدشان NS e‏ من حاهم» وغبطتهم 
على ذلك السرورء ولقد وصف الإمام الشافعي”؟ هذه اللذة بقوله: 


)١(‏ سبق تر جمته. 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. جه: ص777-777. 

(۳) ينظر: القاسمي» محاسن التأويل. ج٦:‏ ص۷٠٠‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الإمام (صاحب المذهب)» عا لم العصر» ناصر 
ا لحديث» فقيه الملة» أبو عبد الله القرشي» ثم المطلبي» الشافعي» المكي» ولد بغزة سنة مسين ومفة؛- 


سهري لتنقيح العلوم أل لي من وصل غانية وطيب عناق 
وصرير أقلامي على صفحاقًا أحلى من الذوكاء والعشاق 
وألذ من نقر الفتاة لدفها 2 نقري لألقي الرمل عن أوراقي 
وتمايلى طربا لمحل عويصة 9 في الدرس أشهى من مدامة ساق 
وات هران الدج وت نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي”) 
وقي ذلك قال أبو حامد الغزالي: «اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون 
عقتضى طبعه» وطبع كل شيء ما خلق له؛ فلذة العين في الصور الحسنة» ولذة الأذن في 
الأصوات الطيبة» وكذلك سائر الجوارح هذه الصفة» ولذة القلب خاصة بمعرفة الجوارح 
ذه العف ول الق عاد عرف الله سخا و قال أنه ارق ا 
إنه نموذج للحياة الطيبة ال كان يعيشها العلماء» والأنس والسرور الذي كانوا 
عليه في حياتمم الدنياء وهذا دليل على أن اللذة والسعادة الحقيقية لابن آدم هي معرفة 
الم اندر ا 
کی وروچ سے 


-نشأ يتيماً في حجر أمه بعكة» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» و«الموطأ» وهو ابن عشرء 
وتفقه على مسلم بن خالد الرّنخي مفى مكة وأذن له في الإفتاء وعمره خمس عشرة سنة» من 
أشهر تصانيفه: «الأم» و«الأمالي الكبرى» و«الإملاء الصغير» و«مختصر البويطي» و«مختصر 
المزني» و«مختصر الرّبيع» و«الرسالة» و«السنن» وغير ذلك» حبب إليه الفقه» فساد أهل زمانه» 
توق ,كمصر سنة أربع ومئتين» وله أربع و مسون سنة» ينظر: الذهي» سير اعلام النبلاء. a‏ 
صه وما بعدهاء ابن العماد» شذرات الذهب. ج۳: ص9 .١‏ 

)1١‏ الشافعي» ويك وم اريس بن شافع اللها”شمي القريشي المطلبي (ت٤‏ ۰ ۲ه). ديوان الامام 
الشافعي. تحقيق عبد الرحمن المصطاوي. ط"”. بيروت: دار المعرفة» (1575١اهصل-ه5٠.١58).‏ 
ص۸۷ -۸۸. 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي النيسابوري الغزالي ( ٠٠٥-٤٥١‏ ه). 
كيمياء السعادة. نسخة (]©]): مكتبة مصطفى الإلكترونية. ص 5. 


البح الرايع 
التكريم بالحفظ والعناية 

اططلب الآول: العناية الإلهية للإنسان 

...يکم فى بون أُمَهَيِكُمْ حَلَمَا ن بد ڪي في طلست کي 5کم اه ركم 
َه لمك ل إل إلا هكان سف 4 [الزمر: >]. 

قال السعدي”” أي: طورا بعد طورء وأنتم في حال لا يْدَ خلوق تَمَسّكُم ولا عَهْنَ 
تنظر إليكم» وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق في ظلْمَتٍ كث # ظلمة البطن» ثم 
ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة» لك # الذي خلق السماوات والأرض» وسخر 
الشمس والقمر» وحلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم لَه ربكي 4 أي: المألوه المعبود, 
الذي رباكم ودب ركم» فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد 
في لوهيته» لا شريك له" . 


وله رکم ن بون أمهکم لا موت سا وَجََ1َ لك لسع وَالْأَبَصرٌ 
افده لک تنروت 4 [النحل: ۷۸]. 
أي: والله تعالى وحده هو الذى أحرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم إلى هذه الدنياء 
وأنتم لا تعلمون شيئاً لا من العلم الدنيوي ولا من العلم الديي» ولا تعرفون ما يض ركم أو 
ينفعكم» أنه سبحانه أحرحكم من بطون أمهاتكم بعد أن مكثتم فيها شوو ت كانه 
ورعايته وأنتم لذ قوق ا وركب فيكم بقدرته النافذة» وحكمته البالغة» «السمع» 
الذي تسمعون به» والبصر الذي بواسطته تبصرون» «والأفئدة» الي عن طريقها تعقلون 
وتفقهون» لعلكم بسبب كل هذه النعم الى أنعمها عليكم» تشكرونه حق الشكر» بأن 
تخلصوا له العبادة والطاعة» وتستعملوا نعمه في مواضعها الى وحدت من أجلها". 


)١(‏ سبق تر جمته. 
(١؟)‏ السعديء تيسير الكريم الرحمن. ص .7١59‏ 
(۳) ينظر: طنطاويء التفسير الوسيط. ج۸: ص5 .٠١‏ 


وقال تعالى: # له معت مين يديه وَمِنْ حَلَفِو-يحْمَظوتهئ من مر أله ج [الرعد: ١‏ 
«أي: للعبد ملاک ر يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحَرّس بالنهار» يحفظونه من الأسواء 
والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون الحفظ الأعمال من خير أو شر» ملائكة بالليل وملائكة 
التهار” فاتنان-خن: اليمين :وغ الشدال يكتنان الأعال ضاحي البميخ يكن السات 
E AA E A a aa‏ نر 
O EE e A a SO O‏ 
لملائكة تعتقب في حفظ الإنسان وكلاءته والعناية به و3 معيقبلت ت جمع معقبة من 
عقب مبالغة في عقبه؛ إذا حاء على عقبه واصله من العقب وهو مؤحر الرحل ثم محوز به 
عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة كأن أحدهم يطأ عقب الآخر 
وحاء في الصحيحين عن أبي هريرة (#ه): أن رسول الله (5) قال: «يتعاقبون 
NS‏ 
يغرج الّذينَ ياڻوا فيكم فَبسآلهُمْ -وَهْوَ غلم بهم - كيف ترككم عبادي فيقُولُونَ 
ركْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَايْناهُم وَهُمْ يُصلُونَ02". 
المطلب الثاني آراء العلماء في كيفية حفظ الله لعباده 
سرد الماوردي“ في تفسيره وجهين في تأويل قوله تعالى: مإيحفظوته. مِنَ مر أله 4 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج٤:‏ ص۳۷٠٤‏ . 
(۲) ينظر: الالوسيء روح المعانئ. ج۷: ص5 ٠١‏ 
(؟) متفق عليه» البخاري» صحيح البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العصر. ح (570). 
ج١:‏ ص ۲۰۳. ومسلم» صحيح مسلم. "كانت امسا يك : باب فضل صلا الصبح والعصر 
واحافظة عليهما. OTE‏ 
)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» الإمام العلامة» أقضى القضاة» الماوردي. الشافعي› 


صاحب أي خليفة الجمحي وآخرين» دت غنه أبو :بكر الطنطيينغ ووتقه» وقال مات E‏ 


أحدها: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجله قاله الضحاك الثاني: يحفظونه من الجن 
والمهوام المؤذية ما لم يأت قدر. 

وورد عن خی :قال لرل أن الله و كل بكم ا يدون عنكم في ص مُطعمكم 
لدم 0 هم سام هوس nd‏ 
وسار وعوراتكم لَتَحَطَفَنْكُمُ الجن" أ 

وقال تعالى: وھ لْقَاهِرَ دوق ادو ورل یک ا ڪي إِذا جا ل 
أَلْمَوَتٌ فة ا وهم ا هرم ن # [الأنعام: ١آ ١]‏ ورل کک فة 4 «أي: 
من الملائكة يحفظون بدن الإنسان من الآفات»(“ 


-ربيع الأول سنة مسين وأربع مائة» وقد بلغ ستا وتمانين سنة» وله مصنفات كثيرة في الفققه 
والتفسير» وأصول الفقه والأدب» وكان حافظا للمذهب» مات ببغداد» وله تفسير القرآن ماه 
(النكت والعيون" و"أدب الدنيا والدين" و"لأحكام السلطانية" و"قانون الوزارة وسياسة الملك" 
وغيرها من المصنفات القيمة. ينظر: ابن الجوزيء المنتظم. ج7١:‏ ص 4١‏ . والذمي» سير أعلام 
النبلاء. ج۱۸: ص٤٦‏ وما بعدها. 

.۹۹- الماوردي» النكت والعيون. ج۸: ص98‎ )١( 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري» اليمان» العلامة» الحبر» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحلد» ويقال 
له: كعب الحبر أو كعب الاحبار» كان من أهل اليمن» أسلم في خلافة عمر بن الخطاب (ذه)؛ 
وكان حسن الإسلام» كان على دين اليهود فأسلم» وقدم المدينة» ثم حرج إلى الشام فسكن 
حمص» و كان يحدث عن قصص بي إسرائيل» ولذلك كان موضع النقد عند بعض العلماء» توق 
بحمص سنة (۳۲ه» وقيل: (4“ه) قي خلافة عثمان (ذن) وقد جاوز المائة» وقد أسند 
الدذوك إل کا ترق كبن مص :ذاه لوو ی نالع انه ينان 
(45ه) فلقد كان من أوعية العلم. ينظر: ابن الجوزي. المنتظم. جه: ص۳۸ الذهي» سير أعلام 
النبلاء. N E‏ وما بعدهاء ابن العمادء شذرات الذهب. كنا 

(۳) القرطي» الجامع القرآن. ج۹: ص۲۹۲ 

)٤(‏ ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج”: ص۷٠۲.‏ والقرطي؛ الجامع لأحكام القرآن. 


ج۷ : صا . 


لظ 


إن تفي لا علا حاف 4 [الطارق: > ]. «أي: حفظة يحفظون عملك 


ےہ ر کا ر سل ر 


ولالكدال نور aE E‏ د الباق 
اهمال من ها [الزمر: 5]. 

قرأ ذلك حمزة والكسائي وحلف وان جعفر لس آله بکافي عبد 4 «عباده» 
بالجمع .معيئ: این الله يكاقت عدا وأنبياءه من قبله ما حوفتهم آمهم من أن تناهم آهتهم 
بسوءء وقرأها الآخرون «إيكافي عَبْدَةٌ 4 على التوحيد؛ ععين: أليس الله بكاف عبده جمدل 
والصواب من القول قي ذلك أههما قراءتان مشهورتان ومتواترتان في قراءة الأمصار”". 

وقال الفخر الرازي”: «وذكره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير ذلك في النفوس 
والأمر كذلكء لأنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غي عن كل 
الحاحات فهو تعالى عالم حاحات العباد وقادر على دفعها وإبداها بالخيرات والراحات» 
وشو لبون شي ول عماس عد عه ا واه قن ا ادها 
كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات» فلهذا قال: 
3 لش لَه بکافي عدم 4 ولا :دكن الله اة برقي فا الج المظلورة فقال: 
وروند بے من دونو 4 يعن لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير 
الله عبشا وباطلة» 0 . 

وقال السعدي' ': «أي: أليس من كرمه وجوده» وعنايته بعبده» الذي قام 


بعبو دیته» وامتثل أمره واحتنب هيه» خضو صا اکا الخلق عبودية لربه» وهو محمد ولق 


.7 الطبري» جامع البيان. ج٤ ۲: ص57‎ )١( 

(۲) ينظر: سال فريدة الدهر. ج٤:‏ ص80 5. والطبري» جامع البيان. ج۲۱: ص‌۲۹۳. (بتصرف). 
(۳) سبق ترجمته. 

. 55 ٤ص الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج77:‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تر حجمته. 


فإن الله تعالى كف 2 أمر دينه ودنیاه» ويدفع عنه من ناوأه 00000 


قال تعالى: ڪهم أل مقافي A‏ كليم 4 [البقرة: ۷[ 

فهذه تقوية وتسلية لقلبه (525) وقلب المؤمنين وتفريج للمؤمنين بوعد النصر والغلبة 
وضمان التأييد والإعزاز على أبلغ وحه لأنه تعالى إذا تكفل بالكفاية في أمر حصلت الثقة به 
للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة» أو للتذييل الآ حيث إن السين في المشهور لا تدل على 
أكثر من التنفيس عقب ذكر ما يؤدي إلى الحدال والقتال» والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقههم”" 

وقي السنة جاء في الصحيحين عن أبي هريرة (#) عن البي (يَ) أنه أمره أن قول 
عند منامه: «باسلمك رب وَضَعْتُ جَنْبِي وبك أَرْقَعْهُ إن أمسكت تفسي فَارْحَمْهًا وَإن 
أَرْسَلتَهًا فَاحْمَظْي بما ت به عبادك الصالحنَ»”. 

وعن ابن 57 (ي) كنت حلف البي (385) 37 فقال: «يا غلا ني أُعَلْمُكَ 
كلمّات احفظ | لله يحفظك اخفظ الله تَجِدهُ تُجَاهَكَ إذا سَألت فاسال الله وَإِذا 


ه دوو 


استعدت قاستعن باله» وَاعلَم أن ال مه و امعت عَلَى أن يلفوك بتيء لَمْ ينوك 
إلا بشيء قذ كنب الله لَك وو اجتمَعُوا عَلَى أن يروك بشيء لم يروك بشيء إل 


94 
2 


26 كب الله عَلِيْكَ ( رفقت الأَقَلامُ وَجَفت الصّحُفْ»©, 


.77 السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص4‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١:‏ ص77. والآلوسي» روح المعاي. بل 
ا e e E‏ بداحلة 
0 0 ا e‏ يما حفط به عبّادك فلو 0 صحيح 
ا كتاب الدعوات. باب ا والقراءة عند E‏ وو كام عه ا ARE‏ 
ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. ح 

.)۷١١(‏ ص88 ١١‏ . (واللفظ للبخاري). 

)٤(‏ الترمذي» سنن الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (0). باب 
(09). ح .)55١5(‏ ص55ه-/50ه. وابن حنبل» أحمد. المسند. ح (۲۷۹۳). ج١:‏ ص707. 
(قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) 


«فقوله (45): «احفظ الله» «يعن: احفظ حدوده» ف وأوامره» ونواهيه 01 
ذلك: هو الوقوف دل أو امره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعنك حدوده» 
فلا يتجاوز ما أمر به» وأذن فيه إلى ما مى عنه» فمن فعل ذلك» فهو من الحافظين لحدود 
لله الذين مدحهم الله في كتابه» وقال (ک): هل هدا ما توعدو لکل اوی حَفِيظٍ © خی 
لمن باتیب وجا بلب ميب 4 [ق: ۳۲- *"]ء وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الم 
وبا لحافظ لذنوبه ليتوب ا 

وقوله (315) «يحفظك» يعبئ: أن مو نعف پو الله وراعى قو و 
فاك ال عر د جنس العمل» وحفظ الله لعبده يدحل فيه نوعان: أحدهما: حفظه له في 
مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» ومن م له في صباه وقوته حفظه 
لله في حال كبّره وضعف قرته» ومنّعكه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله» وكذلك 
بحفظه تي دنياه من غشيان الذنوب» وعن كل أمر مرهوب, ويحفظ ذريته من بعده» أما 
النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف الغو نك :أله ی ر وإعانه» فيحفظه يي 
اتسين a‏ انير نع اك تبجع عامل A EAE‏ 
على الإبمان“. 

ويظهر نما سبق أن من النعم العظيمة الى أنعمها الله على الإنسان هو الشعور بعناية 
لله تعالى وحفظه له من كل الشرور» حيث تنتج عن هذا الشعور: السكينة» والاطمئنان» 
والراحة النفسية» والابتعاد عن القلق والاضطراب النفسي» وثمرة ذلك العمل والانتاج 


)١(‏ ابن رحب الحنبلي» الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي (45-17/اه). جامع العلوم والحكم في شرح جسين حديفاً من جوامع الكلم. 
تحقيق ماهر ياسين الفحل. مؤسسة الاميرة العنود بنت عبد العزيز الخيرية. ص٤ ٤١‏ . 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ص٦١١ .٤١۹-‏ والصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
عز الدين» المعروف بالأمير (ت۸۲٠١١ه).‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 
الأحكام. دار الحدیث» ج۲: ص۸٤٦.‏ 


والنشاط والتفاعل مع الحياة تفاعلا إيجابياء والاحساس بالتكامل التام بين جميع مخلوقات 
لله دون تعارض أو تصادم أو الصراع من أجل البقاء» وقي ذلك تكمن متزلة الإنسان 
المؤمن» ويظهر الفرق الشاسع بينه وبين غيره. 


الممبحث الأول: التكريم بالفطرة 

المطلب الأول: مفهوم الفطرة 

المطلب الثانن: أهمية الفطرة 

المبحث الثابئ: التكريم يانزال الكتب 

المطلب الأول: الحكمة من انزال الكتب 

المطلب الثاني: فضل القرآن على الكتب السماوية الاخرى 
المبحث الثالث: التكريم ببعث الانبياء والرسل 
المطلب الأول: الرسل هم حجة الله على الناس 
المطلب الثاني : حاجة البشرية إلى الرسل 
المبحث الرابع: التكريم بالشعائر التعبدية 
المطلب الأول: أهمية الشعائر التعبدية 

المطلب الثاني: أهم الشعائر التعبدية 


اليج الأول 
التكريم بالفطرة 
امطلب الأول: مفهوم الفطرة 
الفطرة الإنسانية السليمة هي من أصول الإسلام» وأنه ما كرم الله به النوع البشري 
منذ ظهوره في الأرض» فهي تسوية وعدالة ربانية بين بي البشر» وهذه التسوية أيضاً مظهر 
من مظاهر التكريم لآدم عليه السلام ولبنيه. 
قاقد مَجَهَكَ الین حَنِينًا فطرت أله لی فطر الاس علا لا یی لحل الله كيلك 
الت اميم کے اتر التساس لا یعون * [الروم: [٠‏ 
و(الفطرة) عرفها العلماء بتعاريف عديدة منها: 
ففي اللغة جاء تعريفها بالخليقة والفطرة: «ما فطر الله عليه الخلق ts‏ به»" 
وعرّفها ا ع «تعريفاته» ب«الجحبلة المتهيحة ل 
أما الراغب الاصفهاني” فقد عرفها بأنها «هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان 
وهو الشار إليهبقوله: ل وكين سأتكم کن لھم را ا بز چ [لرحرف: ٥)۸۷‏ 
وجاء في «المعجم الوسيط»: الفطرة .معيئ «الخلقة الي يكون عليها كل موحود أول 
حلقه» والطبيعة السليمة لم تشب بعيب وفي التتزيل العزيز: #فطرتَ ا الى فط رآلنّاسَ 
ها لا يِل ِحَلقٍ أ 4ء والفطرة السليمة رقي اصطلاح الفلاسفة) استعداد لإصابة الحكم 


)١(‏ ابن سيده» أبو الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصص- تحقيق خليل إبراهيم 
حفال. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» (511١ه-1995م).‏ ج١:‏ ص777. 

)سوق رده 

(۳) الجرحان» التعريفات. باب الفاء. ص؛ 5 .١‏ 

(4) :سبق رمه 

(5) الراغب» المفردات في غريب القرآن. كتاب الفاء. ص۳۸۲. 


الك بن الى و ا 

والفخر الرازي فسرها بأكها «فطرة الله هي التوحيد فإن الله فطر الناس عليه حيث 
أحذهم من ظهر آدم وسألهمء [الأعراف: ۱۷۲]»° 

ومن خلال التعاريف الي سبقت تبين التشابه الكبير بين التعاريف وكلها تشير إلى 
أن الإنسان مفطور على معرفة ربه» لكن ما ذهب إليه الراغب أدق من التعاريف الأخرى 
أي أن الله تعالى بفضله وكرمه على هذا الإنسان أودع فيه من القوة أي قوة المعرفة 
ما يعرف به ربه وركز فيه ما يعينه على معرفة إعانه. 
أططلب الثاني أهمية الفطرة 

وهذه الفطرة كما قال العلماء هي الإيمان المعهود الذي أحذ الله عليه الميثاق من بي 
آدم» وذلك لما ضَرّب صلب آدَمَّ (الل) واستخرج منه كل ذريته» فأحذ عليهم الميثاق 
رعا ن ل ف الست ميك الوا بل 4 [الأعراف: .]١77‏ 

فكل إنسان أحذ عليه هذا الميثاق» وقد يقول قائل: نحن الآن لا نذكر هذا الميثاق› 
فنقول: يكفي أن يخبرنا الوحي بوقوعه» فنؤمن بوقوعه كسائر أخبار الغيب الي أخبرنا الله 
عنهاء فنصدقها وإن نسينا هذا الميثاق. 

إذن الفطرة هي ظاهرة من مظاهر تكريم الله لابن آدم أنه خلقه على الفطرة السليمة 
الى تؤدي إلى عبادة الله وإحلاص الدين له لأن «الفطرة ميزان آخرٌ متطابق مع الشرع 
الإ مي» وهو مركورٌ في أصل كيان الإنسان ليكشف من خلاها حطأه»» ففطر الله 3 
أكتعان اوترون فاخي EN E E‏ 
بينه وبين ذلك. 


)١(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط - تحقيق مجمع اللغة العربية. دار الدعوة. ج؟: 
ص٤ ٦٩‏ . (بتصرف) 

(۲) سبق تر حمته. 

(۳) الفخر الرازيء التفسير الكبير. ج75: ص 3/8. 

۲۰۱۳/۳/1 بتاريخ:‎ http:/Iwww.lakii.com/vb/a- 1۷/@ 7٠48٠١ ينظر:‎ )5( 

.م١‎ ١١/8/8١ بتاريخ‎ http:/vww.nabulsi.com/blue/ar/art.php 8]]ك111١ ينظر:‎ )5( 


ذه ع ي 


ففي الحديث عن أب هُريْرَةَ (قه) قال قال رَسُول الله 0 «ما من موود إلا يُولَد 
عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانه أو ينَصرانه أو يُمَجَسَانه كما تج اهمه بَهِيمَةٌ جَمَْاء 
هَل تُحسُونَ فيهًا من جَدعَاء ثم تقول: بطرت أنه التي فطر الاس علا لا يبلَق 
اه دلت الت الْفِيَمٌ . [الروم: .]"٠‏ 

وأهم وأعظم مظاهر الفطرة وتحلياته هو التوحيد» وهو اعتقاد وحدانية الله تعالى في 
ربوبيته وألوهيته وف أسمائه الحسبئى وصفاته العلى وجميع حقوقه وحصائصه سبحانه وتعالى» 
فكل ذرة في الوجود دليل ناطق على هذه الحقيقة الأزلية» وكل الخلائق مهتدية إليها يهداية 
الله ها ولظهور تلك الأدلة والبراهين ف الأنفس والآفاق وف الحياة والأحياء سبح ين ما في 
وات رض ب وشو عبر ا TO)‏ 4 مك ا لسوت راض کی ا وهو یک شَىّءٍ 
TOT‏ وار لطر وبا NE‏ تَىْءِ عَليعٌ 4 [الحديد: -١‏ "]. 

ومن وكاسر :لتر يا وانعكاساقا في اه الإنساني اتباع شرع الله تعالى والتقيد 
بالمنهاج الرباني» وترك ما سواه من الطرق والمناهج الجاهلية والحدثة» فقد شرع للناس أفضل 
الشرائع» وهداهم لأقوم السبل ر ذا ريك اتتوبةا اند NEE‏ 
قرف بكم عن سیل لک وی کک بوه ا تقد ن %# [الأنعام: .[\or‏ 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية هي وحدها الكفيل بإصلاح الدين والدنياء وإسعاد 
الإنسان في الآحرة والأولى» وذلك لما تنفرد بها من العقيدة الصحيحة والشعائر الحليلة 
والشرائع العادلة. 

ومن مظاهرها أيضاً طهارة الظاهر والباطن» فإن مما فطر عليه الإنسان وجلب عليه 
الطهارة من النجاسات والنظافة من الأوساخ» وذلك في ظاهره وباطنه على السواء» حي يبقى 


)١(‏ البخاري. صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. 
ح (۱۲۹۲). ج۱: ص55 4. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب القدر. باب معن كل مولود یولد 
على الفطرة. ح (5508). ص۷٦ ١٠١‏ . (واللفظ للبحاري). 


على أصل النقاوة والطيب الذي يتميز به عن سائر الحيوانات الأليفة والمتوحشة» فلا يوحد من 
الأحياء من يعتئ مظهره ومخبره مثل الإنسان» وهذا من الفطرة الى فطره يا" 

فعن أبي هريرة (ذ#ه) قال: معت رسول الله (5) يقول: «الفطرة + خمس 

من الفطرة لحان والاستحداد وكقليم الأظفار وتف الإبط رقص الشارب»“ 

قال الحافظ ابن حجر 0 «ويتعلق هذه الخصال 0 ذينية ودنوه تدر بالتتبع 
منها: تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلاً والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى 
المحالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من المحوس 
واليهود والنصارى وعباد الأوثان»“ 

نيعون عن لك أن الف هي ذلك الإحساس الروحي الذي يولد مع الإنسانء 
ويدفعه إلى توحيد الله تعالى» والإقرار بضعفه أمام عظمة الخالق (كيْقَ) كما بينه البي (25) 
ق اديت البنايق» فإذا ام الفط رة ها هو مج وه أف لان ميا قز :أن دشل 
عوامل أحرى في ضبطها وتنميتهاء أو في كسرها وإفسادهاء بحسب ما جاء في الحديث. 

ويمكن القول بأها ف بالتساوي بين بي اشير ما هي إلحتياس داحلي مرتبط 
بالجانب الاعتقادي» ومن هنا كان التكريم بالأصل الشعوري الإحساسي للإسلام» الذي 
ملفل E‏ 

فمن النعم العظيمة على الإنسان أن الله تعالى حلقه مفطوراً على الإعان والتوحيدء 
وذلك تكريم وتفضيل» وليستقيم على هذه الفطرة» ويسير يما وفيها إلى الله (كبك). 


SDL E a. 


١ . ١١ /م/ع١ بتاريخ:‎ http://www.lakii.com/vb/a- 1۷/@ Y۸ 4۸. ينظر:‎ )١( 

(۲) متفق عليه البخاري. صحيح البخاري. كتاب اللباس. باب قص الشارب. ح .)5505٠0(‏ جه: 
ص‌۹١۲۲.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة. ح (51؟). ص۲۸٠.‏ 

(۳) سبق ترجمته. 

)٤(‏ ابن حجرء فتح الباري. باب قص الشارب. ج۱۰: ص779. 

(ه) ينظر: 8٠/53165٠‏ ١١8/1"ناءأنان)/اأ31.76كانا|3.‏ الالثالانا//:م]]! بتاريخ ١‏ 0/9/١1١1م.‏ 


البحث الثاني 
التكريم بإنزال الكتب 

اططلب الأول. الحكمة من انزال الكتب 

إن الله عز وجل نظم الكون بسننه» وسيّره بقدرته» فالنبات له سنن» والمياه لها سنن» 
والجبال ها سنن» وقد أكرم اا ن ل عليه اا يسير على هديه؛ ويعرفه 
بخالقه ورازقه وما يجب له فإن عقل الإنسان قاصر محدود» لا يدرك تفاصيل المنافع والمضارء 
وتغلب عليه الشهوات» وتلعب به الأهواءء ولا يعلم ما في الغيب» ولا ما بعد الموت» 
ولا ما في اليوم الآخر. 

ولو وكلت البشرية إلى عقولا القاصرة لضلت وتناحرت وهلكت» ولكن الله برحمته 
أرشز الرسل بالكتب لبان ذلك كله قال :الله تعالم” ولد من آله ل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت 
فوم رولا من اسيم تلوأ عَم ءاجو وركيم لمهم الككب وَالْحِكْمَة 
وَإِنَكانوأ من قبل لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 4 AE‏ 

ومن هذه الحكم: 
© أولا: إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 

قال تعالى: اتر َب ركه لَك شج لتاس من الظلمي إلى الثور بِإِدْنٍ 
ريه إِلَ حرط الْعَري اليد * [إبراهيم: .]١‏ 

إنغا شبه الكفر بالظلمات لأنه فاية ما يتحير الرحل فيه عن طريق الحداية» وشبه 
الإبعان بالنور لأنه فاية ما ينجلي به طريق هدايته» والمعئ أي أنزلنا الكتاب إليك يا محمد 
لتخحرحهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإعان والعلم والهداية» فجعل الكفر 
عتزلة الظلمات» والإبمان ممتزلة النور على طريق الاستعارة» إلى صراط العزيز الحميد» وهو 

يقة الله الواضحة الي شرعها لعباده» وأمرهم بالمصير إليها والدحول فيها. 


.١١١ص ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج5١: ص/5. والشوكان» فتح القدير. ج۴:‎ )١( 


و ثانياً: تحقيق العدالة بين الناس: 

وقول ا ا لأهم الحكم للكتب المترلة وأعظمها وال هي العدالة: #ولقد 
2 ا 
أَرَسَلنَا سلتا باَب ورتا مَعَهُمُ آلكتب وَالْمبرَا لِم الاش يلفس وأا 
ریک و باس سویڈ رکفم لاس للم اق بط مشاه اليب ا ا ر عرد 4 
[الحديد: ۲١‏ ]. 

قال الطبري”“: «الميزان: ما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم الي 
يأحذون ويعطون» يأحذون .ميزان» ويعطون .ميزان» يعرف ما يأحذ وما يعطي. والكتاب 
فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون, فالكتاب للآحرة» والميزان للدنياء #إليقوم اناس 
ِنَع أي ليعمل الناس بينهم بالعدل»”". 
و ثالغا : التدبر والتفكر: 

إ ككث آله یك مر یکبرا ایوہ وکر اوو لای * [ص: ۲۹]. 

أي ليتدبّروا حُجَج الله الي فيه» وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به» وليتفكروا 
في آياته» الى من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع» فيعرفوا ما في 
ظاهرها من المعاني الفائقة» والتأويلات اللائقة» واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته 
عامة القراء: لوا 4 بالياء» يعين: ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك 
يا محمدء وقرئ «لتدبروا اياته» بالتاء» على الخطاب» .مععئ: لجديرة انث وعلماء أمتك» 
اوبكر ولوأ الأب # وليتّعظ به ذوو العقول الصافية» السليمة من الهوى» فيقفوا على 
ما فيه» ويعملوا به» فإن الكتب الإلهية ما نزلت إلا ليتدبر ما فيهاء ويُعمّل به". 


)١(‏ سبق ت رجمته. 

(۲) الطبري؛ جامع البيان. ج77: ص۰٠۰٠۲-٠١۲.‏ 

(۳) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج١7:‏ ص١5١.‏ وابن عطية» الحرر الوجيز. ج٤:‏ ص۲ .٠٠‏ 
وابن عجيبة» البحر المديد. جه: ص77. 


© رابعاً: التماس البركة والرحمة: 
قال هال 18 كم امنا موك الكدت صما فل لدعت 0 ى شىّء 
وهدى رة لله بلقا ره مود ا7 وعدا كت أترلئكة مارك فاتیعوه وفوا أعلكم 
حون 6 [الأنعام: :ه٠١‏ -هه١].‏ 
أي: آاتيتاه: الكتانت: الذي أتزلناه إليه قاماً كاملا حا طيغ نا عاد إليه في شريعته» 
وقوله: عل الزى َحَسَنَ 4 أي: حزاء على إحسانه في العمل» وقيامه بأوامرنا وطاعتنا 
رص ري و اومسر اي جاتير حي لاتيم الا ادر 
قدره رنه 4 بواسطة الروح اتن ع عل رات ,لون اة و ا و 
مار أي كثير الخير ديناً ودنياء ملكتم مو لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن عظم 
شأن الكتاب في نفسه وصفته موجب لاتباعه» أي فاعملوا هما فيه أو امتثلوا أوامره 
نموا د مخالفته أو نواهيه مِإلَعَلّكُم مون 4 أي لترحموا جزاء ذلك”". 
فالكتب السماوية هي حاحة البشرية لأنه لكل إنسان رسالة في حياته جاه حالقه عز 
وجل ثم بحاه نفسه ومجتمعه والإنسانية قاطبة» فمن الذي يرسم له الطريق ويحدد الغايات 
والأهداف؟ ولا ينهض امجتمع إلا على قوانين عادلة تنظم سيره؛ وتكفل العدالة والطمأنينة 
لأفراده» فمن الذي ينهض هذا العبء الثقيل في أمان من الخطأ والانحراف؟ وبين الدول 
صلات وعلاقات تحتاج إلى قواعد ثابتة؛ تحقق العدالة؛ وتدفع الظلم والعدوان؛ وتنشر لواء 
الحق والسلام على المجتمع الدولي فمن الذي يرسي هذه الدعائم ويسن القواعد؟ وواضح 
أن العقل البشري يعجز عن إدراك كثير من أسرار الكون والحياة فيما هو مشاهد» ومن ثم 
فهو عن إدراك ما غاب عنه اعجزء فلا علم له ما يضمره المستقبل» ولا قدرة له بذاته على 
الإحاطة بشؤون الدنيا والآحرة» ليتسئئ له أن يضع التشريع الحكيم الذي يكفل استقامة 
الفرد وامجتمع ومن هذا تتبين حاجة البشرية إلى الكتب السماوية”". 


.7١7ص‎ :٤ج ينظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج7: ص58". والآلوسي» روح المعابي.‎ )١( 
۲۰۱۳/۳/۱ بتاريخ‎ http:/Iwww.lakii.com/vb/a- 1/@ ¥1۱1٦.۰۲ ينظر:‎ )۲( 


ومن هذه الكتب ما ماه الله في القرآن» ومنها ما لم يسمء والذي أخبرنا به عز وحل 
منها: 
-١‏ الصحف الي انزها الله (كك) على ابراهيم وموسى (عليهما السلام)» 38 إِنَّ هنذا لني 
الف الأرن رامن صحف رهم م وموس 4 ل 
-١‏ التوراة ال أنزها الله ركاق) على موسى (ا46ك)» :3 إا لتا الوزن فبا هى ونور 


کم يها ايوت اليب أَسْلَمُوأ لَب هادا ويون الَا يمَا أُسَمّحفِظُأ من 
كب أله وكانوا عليه شد 4 [المائدة: .]٤٤‏ وقال تعالى: 38 وءاتيتا موس 


ل مله هُدَى لَب إِسَريهِيلّ ألا سَنَحِذُوأْ من دون وڪيل 7 [الإسراء: 7]. 

؟- الزبور الذي أنزله الله (يت) على داود (اكتكة)» هذ وريك َعَلَمُ يمن في السَمواتٍ وَالارضُ 
ل ل [الإسراء: و 

4- الإبحيل الذي أنزله الله (بْق) على عيسى (اظيالة), ومين عل ءاثارھم بعيسى أبن مرج 
صقا لما بن يديه من لورد E‏ د فالا بن د 
التوردة وَهَدَى 5000 4 [المائدة: ٤‏ 

ه- القرآن الكريم الذي أنزله الله (يْكَ) على حاتم الأنبياء والرسل محمد (2). ل 9 
َرَلنا عك الان زیا 4 [الأنساق:: ١‏ | 

أططلب الثاني: فضل القرآن على الكتب السماوية الاخرى 
راهان بالك هر التصيديق. ارم ران الل ال اول كا غلل البياثة ورا 

هداية لعباده» وأا من كلام الله حقيقة» وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه» كما يحب أن 

نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى» وتوحيد الله سبحانه» في ربوبيته 
والوهيته وأسمائه وصفاته» وإن ما نسب اليها ما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر 
وصنعهم» فالكتب الي سبقت القرآن قد احتلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير 
وتاريخ وسير الانبياء واستنباطات الفقهاء» فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشرء أما 


القرآن الكريم فهو جميعه كلام الله ولم يختلط به غيره» ويمكن القول بأنه لا يوحد اليوم 
على ظهر الارض كتاب تصلح نسبته إلى الخالق تبارك وتعالى سوى القرآن الكريم” ©. 

تعن اتر ت :و ار :الذي :دة ارق عل اورا قال تخال: ل أفَنظمَعُونَ أن 
منوا کہ ود کان فرق َنْهُمْ صَْمَعُونَ ڪلم اله 2 ثم حرفوتةء من بعد ما عَمَلُوهُ رَه 
مو 4# [البقرة: .]۷١‏ وقال تعالى: فمن لذي هَادُوأ يحَرَهوْنَ لْكِلمَ عن مَوَاضِعِه- 4 
[النساء: 57]. وقوله تعالى: 8 يَسْمَعُونَ كلم ألو ثم ڪڪ أي التوراة الي آنزها 
عليهم» يحرفونماء يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها حلالاً والحق فيها باطلاً والباطل 
فيها حقاء كما حرفوا صفة رسول الله (35) وآية الرحمء امن بعد مَا عَمَلُوهُ # من بعد 
ما فهموه وضبطوه بعقوهم» وهم لمو 4# أنهم كاذبون مفترون» التحريف 
تابنك عدف تنصوض ى التوزراة و افار الذرى الذي واتار ال 

أمنا عن التتحريق: الذي: أدحله: التضارى ٠‏ على الإنخيل» قال تعالى: 8 يتأهل 
E ER EN‏ 


ذه ےد عر 3 م و 


ونعَموا عن حكثير قد جآة كم مر کے آلو ور وَكِبَنبُ ميرك 5 6“ [المائدة: .]١‏ 
فقوله (5ك) ل يكآهّلَ التب المراد به أهل الكتابين التوراة والإبجيلء 
لكن ذكر الكتاب» وهو اسم الجنس» فينصرف إلى الفريقين يع اليهود والنصارى» 


)١(‏ ينظر: الكيرانوي المندي» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن العثماني الحنفي (ت08١1ه).‏ إظهار 
الحق. تحقيق محمد أحمد ملكاوي. ط١.‏ الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد» (۱۰٤۱ه=۹٩۱۹۸م).‏ ج١:‏ ص58 ١‏ وما بعدها. وياسين» محمد نعيم. 
الإبمان؛ أركانه حقيقته نواقضه. ط١.‏ عمان: دار الفرقان» 4571 ١هم-5.٠١5م).‏ ص۷٦.‏ 

(۲) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۲: ص5 7. والسمعان» تفسير القرآن. ج١:‏ ص37. ورشيد 
رضاء محمد. تفسير المنار. ط؟. القاهرة: دار المنار» (755١1همل-9479١م).‏ ج۱: ص795. 
والكيرانوي الهندي. إظهار الحق. ج١:‏ ص7١١.‏ 


قد جڪ رسوا # عمد( یٹ کک ڪيا يَمَاحكُددُم فوت ون 
التب 4# كصفته (5) وآية الرحم الي في التوراة» وكبشارة عيسى بأحمد (وُ) الي 
في الإنخيل» وكذلك تأويل الألفاظ إلى معان تناسب أهوائهم» وتحريفها بالتبديل 
والزيادات والنقصان» فكل هذا ثابت في كتبهم, وفوا عن حير 4 ما تخفونه 
وتحرفونه» فلم يخبر به» ولم يفضحكم., حيث لم يؤمر به» أو عن كثير منكم, فلا يؤاخذه 
بحرمه وسوء أدبه معه» قد ججآةكم يت آلو ور # قيل: هو الإسلام» وسمي نور لأنه 
يهتدى به كما يهتدي بالنور» وقيل هو محمد (ي)؛ وسمي نورا لأنه يتبين به الأشياء» كما 
يتبين بالنور» وكىب می 4 هو القرآن الكريم”". 

وأما القرآن الكريم فهو كتاب الله وشرعه ومنهجه للبشرية إلى يوم القيامة» فيجب 


ر 


: ار رہ دي سس رم مص 4 ef‏ م رک ر 
الإبعان به والعمل .عقتضاه. كما هذ اموا باتو ورَسُولِه- والنور آلذئ رتا وانله يما تَمَلُونَ 


ےر ےم ےو سے 


حبر [التغابن: ۸]» وقال تعالى: 38 هذا بل لتاس يندرك يد وليعلموا أشَا هو إله ود 
ردک زلا اليب > [إبراهيم: .]٠۲‏ 
ومن مظاهر التكريم وفضل القرآن على سائر الكتب هو كفالة الله بحفظه» فسلم من 


ا ص 


التحريف والتبديل» ومن الزيادة والنقصان كما إِنَا تحن برا لكر وتا هه تفظوت 4 
[الحجر: 4]. ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله» لأنه ناسخ لما قبله من الشرائع» قال تعالى: 


م ص سح 1 7 کے 004 کج ء3 .2 ا ا 0 - د 
3 ومن يبتع عير الإسّللمديتا فلن يقبل ينه وهو ف ا لاخرة من الخلسرين 4 [آل عمران: .]۸٥‏ 
وعن أبي هريرَة (#2ه) عن رسول الله رك أنه قال: «والذي تفس محمد بيده 


° ےه 


و و £ ر ەه |۱ غي م 8 ي م ودس 5 2 9 و 

لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ من هذه الأمّة يودي ولا تصراني, ثم يموت ولم يُؤّمن بالذي 

أرْسلت به 5 كان من أصحّاب اى“ 

(۱) فر المصدر نفسه» جا ص۲۷٤‏ . والسمعان» تفسير القرآن. a‏ ص ۲۲ . وابن عجيبة» 
البحر المديد. NENG‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


فهو أعظم الكتب الإلية» وأفضلهاء وأحسنهاء وأكملهاء أنزله الله على خاتم رسله 
وأفضلهم محمد ()» وجعله 0 لكل شيء» وهدى و رحمة للعالمين» كما قال سبحانه: 
«... ورتا کیک الكتب بی يح کی ردیر ا وروي 4 [لنحل: ۸۹]. 

فالقرآن العظيم أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل (اككاا)» على 
أفضل الخلق وهو محمد (5ْ)» على أفضل أمة أحرحت للناس وهي هذه الأمة (أمة 
الإسلام)» بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين» بأفضل شريعة وأكملها 
وهي ما فيه من الأحكام والسنن والفضائل والآداب» فرحمة الله تعالى بعباده اقتضت أن 
تزسل ال من اشم رسلا تافرعم رسالات الله وتوت لمم .طريق الرشاد بالعقيدة 
الصحيحة؛ وبتطبيق شريعة الله الي نزلت ها الكتب السماوية لتهدي إلى الخير وتقيم 
العدل بين الناس» وتفرق بين الحق والباطل» حينما تختلف الأهواء وتحيد النفوس عن 
الفطرة السليمة» فما أعظمها من كرامة وتشريف للإنسان والذي حظي بها من لدن 
حالقه سبحانه وتعالى. 


البحث الثالث 
التكريم ببعث الأنبياء والرسل 
أططلب الآول: الرسل هم حجة الله على الناس 
الأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغوفهم أوامره» ويبشروهم هما أعد الله لهم من 
النعيم إن هم أطاعوا أوامره» ويحذروهم من العذاب المقيم إن هم خالفوا نيه ويقصون 
عليهم اجار الأمم الماضية وما حل ما من العذاب والنكال في الدنيا بسبب مخالفتها أمر 
راء لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل. 


ےو کک س ےو 


8 3 7 3 8 0 سل 2 رم ضيه ررم سدم ص ورو 
قال تعالى: لإ رُسْلَا مُبَرِنَ وَمُذِرِيَ لتلا یکو لتاس عل أ جه بعد ار 


نا سجاه رادان يق ای امن وان لذ يكين حار أن لأ يلع دق 
والدين؛ ولذلك أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وورد عن البي «(3) أنه قال: «ولا أَحَدَ 
أَحَب اله الْعُدَرُ من الله ومن ن أجل ذلك بَعَث المُبشرين والْمُنذرين»'. 


2 


وقال تعالى: ‏ إا اراتك باحق بشيرا وبذِيرأ وإن منم اوه 4 ؟]. 


ت 
م 


0 6 2 


مَل 
- 5 يس مي و ير رصح aE E‏ 7 

آله صمت من الاس إن أله لا دى الْمَوم الْكفرىَ ا ]. 

)١١‏ وهو من حديث المُغيرة قال قال شل بن عْبَادَةَ لو رات ربكل مع امرأتى لضربته الم ير 
مصفح فبلغ ذلك رَسُول الله کي فقال: وان من غررة سطدوو الله كنا اع و الله ا 
مني ومن أجل غيّرة الله حَرَمٌ الفواحش ما ظهرَ منْها وما بَطنَ ولا أَحَدَ أحَب إليه العذر من الله 
ومن أحل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحَدَ أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك 
وعد الله الجنّة». متفق عليه. البخاري. صحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب قول النهى 69 
«لا شخص أغير من الله»ه. ح (1۹۸۰). ج5: ص۲۹۹۸. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب 
اللعان. باب وجوب الاحداد في عدة. ح .)١555(‏ هن 1/7 


وهذه الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن أن تستقل العقول بمعرفتها؛ N‏ 
الشرائع» وفرض الأوامر والنواهي» تكرعا لبي الإنسان وتشريفا لهم وحفظا لمصالحهم» 
لأن الناس قد ينساقون وراء شهواتهم فينتهكون المحرمات ويتطاولون على الناس فيسلبوهم 
حقوقهم» فكان من الحكمة البالغة أن يبعث الله فيهم , SO‏ 
أوامر الله ويحذرونهم من الوقوع في معصيته» ويتلون عليهم المواعظ» ويذكرون لهم أخبار 
السابقين» فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع, والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهانء 
استمدقا العقول فزاد علمهاء» وصح او ك الاس اغا ا حواطر» بكرم 

حواطر أكثرهم 5 وأكثرهم کا أكثر هم عَلماء وأكثرهم علما أكثرهم عملا فلم 
يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام الحق بدل' ". 


€ لسارو 


وقال تعالى: :3 کان الا ا وعد دا نه لين دقار کے وَمَنذْرنَ وَأنل معهم 
الب الى ل ب الان ا اف .. € [البقرة: EE‏ 
قال ابن ات7 i‏ كلها ف أضوطا وان ایت هة هر کور ها ف 


)١(‏ ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت ٤٠١‏ ه). 
أعلام النبوة. ط١.‏ بيروت: دار ومكتبة الحلال» (۰۹٤۱١ه).‏ صه". والسحيم» عمد بحن 
عبد الله بن صالح. الإسلام أصوله ومبادؤه. ط١.‏ المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. (١15457١ه).‏ ص١١١.‏ 

(؟) هو العلامة مس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الرّرعي ثم 
الدمشقي» المتكلم» الشهير بابن قيم الجوزية» قال ابن رحب: شيخنا ولد سنة إحدى وتسعين 
وستمائة» ومع من الشهاب التابلسي وغيره» وتفقه في المذهب» وبرع» وأفئ؛ ولازم الشيخ تقي 
الدّين ابن تيمية وأحذ عنه وتفئن في علوم الإسلام» مات في ثالث شهر رحب سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة وصئّف تصانيف كثيرة حدا في أنواع العلوم» فمن أهم تصانيفه "مراحل 
السائرين بين منازل إياك نعبد وإِيّاك نستعين" و"زاد المعاد في هدي خير العباد" و"أعلام الموقعين 
عن رب العالمين" و"إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان" وغيرها. ينظر: ابن العماد» شذرات 
الذهب. ج۸: ص۲۸۷ وما بعدهاء والشوكانء البدر الطالع. ج۲: ص١١٤٠‏ وما بعدها. 


العقول» ولو وقعت على غير ما هي عليه خرحت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من 


ول أ مح ر ر a:‏ ا ص 


اال أ تان بخلاف ما نت به: ولوا تبع الح أهواءهم لفسدت الْسَّمْوتٌ اا 
فيهرئ * [المؤمنون: »]۷١‏ وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد 
ما وردت به» فدعوة جميع الأنبياء والمرسلين في الأصول الحامعة» كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وكالأمر بعبادته وحده لا شريك له 
واتباع صراطه وعدم اتباع السبل المخالفة» وتحريم الأحناس الأربعة وهي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» والإثم» والبغي بغير الحق» والإشراك باللّه وعبادة الأوثان والأصنام» وتتريهه 
عن الصاحبة والولد والشريك والنظير والمثيل» وأن يقال عليه غير الحق» وتحريم قتل الأولاد. 
وتحريم قتل النفس بغير حق» والنهي عن الربا وعن أكل مال اليتيم» والأمر بالوفاء بالعهود 
وبالكيل والميزان» وبر الوالدين» والعدل بين الناس» والصدق في القول والعمل» والنهى عن 
التبذير والكبر» وأكل 0 

قال تعالى: فن تسا کرم ریک یکم ألا شترا بو ضَيكا وبولد 


2 ل سمه 


95 ما ر ر 2 2 جر 000 < سا و م رر صر 2 
الحمة ويم اق ا ولا قروا الْموحِس ما هر 


وو 


2 


A2 >‏ مھ ر < هو ص وي < سا م 2 ا صر 
مھا وما بط ولا نلوا التضس أله الا بای دیک وصَككم بعک ملو @) 
e‏ ا e‏ م سر يك وا ر ا رو ص صمت رر دم 
ولا قروا مال التي الا الى هى اسن حى يبلح سد ورا السكيل الَا الو لا نكف 
> 0 ے رر عر اس ےم ر >< هه 
نمسا إلا و ودا فلتو دلوا وڙ ڪات ذا شرف ويه د ائھ اوا ِڪ وسم پو 


عد َد کک ESEN E‏ 
سیل ذال کو € نکم پو لمڪم تَنّهُونَ 16 [الأنعام: 0۳-۱[ 


.)هاله١ت( ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية‎ )١( 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. بيروت: دار الكتب العلمية. ج”: ص”.‎ 
.١؟هص والسحيمء الإسلام أصوله ومبادؤه.‎ 


امطلب الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل 

وعف فئرؤزة لر مالةو اة العاف البها قال ابن ق ززوالرسالة خرو رة ف 
إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة) 
فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» فالإنسان مضطر إلى الشرع لأنه 
بين حر كتين: حر كة يجلب يما ما ينفعه» وحركة يدفع يما ما يضره» والشرع هو النور 
الذق'يين ما يتفعه وها ضر فهو :نور الله كل أرضف وغدل ين غاد و حصفة الذي مخ 
ده کان ا 

وال أرق جووكرلة الرسالة :1 و ل ق ر ا من 
أعظم نعم الله على عباده» وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله» وأتزل عليهم كتبه. 
وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا .عترلة الأنعام وأشر ا 
الله واستقام عليها فهو من خير البرية» ومن ردها ورج عنها فهو من شر البرية»””. 

وجاء في الصحيحين عن أبي موسى (5د) عن البي (كَ) قال: «مشل ما بعتي الله 
به من الْهُدَى وَالْعلَمٍ كمل عَيْثْ أَصَّاب أَرْضِا ١‏ فكائت منها طائفة قبلَتَ الماء فألبكت 
الْكَلاً وَالْعْشْب الكثير. ركان مها أَجَادب افك ت الْمَاء قتع الله بها لاس فَشَرِيُوا 


ی کے کے 


مها وَالتَفعُوا وَرَوَعُوا. وَأصّاب E O‏ ولا تبت 
كا فلك مَل مَنْ فف في دين الله تَعَالَى وَتفعهُ مَا َع 9 دي الله به فعلم حلم مَل من 
لَمْ يَرْقَعْ بذلك رسا هقر دى الله الذي أَرسلت , به 


)سيق مده 

(۲) ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 18لاه). مجموع 
الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المملكة العربية السعودية - المدينة النبوية: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» (57١51١ه-995١م).‏ ج9١:‏ ص15. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه. ج۱۹: ص 

)٤(‏ البخاري. صحيح البخاري. كتاب العلم. باب فضل من عَلم وعلّم. ح (۷۹). ج١:‏ ص47. 
ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الفضائل. باب بيان مثل ما بعث به النبي (5) من المهدى 
والعلم. ح (۲۲۸۲). ص158. (واللفظ للبخاري). 


E 


والإبمان بأنبياء الله ورسله أحد أركان الإيمان الستة» فيجب علينا الإبمان بجميع الأنبياء 
والرسل وتصديقهم» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر يهم جميعاء ويجب علينا تصديق ما صح 
عنهم من أخبار» ومحبتهم؛ والثناء عليهم من غير إطراء» وتوقيرهم» والصلاة والسلام عليهم 
عند ذكرهم» والاقتداء بمم في كمال التوحيد وصدق الإبمان وحسن الخلق والدعوة إلى 
لله والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو سيدهم وخاتمهم الذي أرسله الله إلى الناس 
كافة محمد (5» ماين ءامنا انوا او وولو وَالْكتب الى درل عل رولو 
لحت اا انر من َل ومن يمر باه يکيو ونيو وَرُسِْه- الوم آلأخر معد 
صَلَّ صل بَعِيدًا 6 [النساء: .]٠١١‏ 

فالواحب الإبمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقادا وإقرارا إلا أن الإبمان .من عدا 
بينا (يل) هو الإمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أهم رسل الله إليهم وكانوا في 
ذلك صادقين محقين والإيعان بالمصطفى نبينا (يَلْ) هو التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث 
فيهم وإلى من بعدهم من الحن والإنس إلى قيام الساعة قال الله تعالى: #ءاينواً بال 
وَرَسُولِهِء ه فقرن الإيمان برسوله الإيمان به» والإيمان برسول الله (#5) يتضمن الإبمان له وهو 
قبول ما حاء به من عند الله عنه والعزم على العمل به لأن تصديقه في أنه رسول الله إلزام 
لطاعته وهو راجع إلى الإبمان بالله والإيمان له لأنه من تصديق الرسل وفي طاعة الرسول طاعة 
الرسل لأنه بأمره أطاعه» من بطع الرَسول َد أطَاع أنه 6 [النساء: .]۸٠‏ 

وني قوله تعالى: هنآ اوتا لیک گا اوتا إل وج وال من بيو اوعبتا إل 


3 
a <‏ رمد له م سس چ م رو ا رو روہ 


ا مد 1 حدس م 20 مح € سا أ 0 Cd‏ 1 4 200 
إززهيم وإسمعيل وإسحق وَيَعموب والاسباط وعيسى وأدوب ودوشن وهدرون وسلن 


او ا رو وج 2+ مداه شه رد سس 222 مووي 2 بء وے رس ےت 
وءاتینا داو د رورا (5) ورسلا قد فَصصتھم عك من بل ورسلا لم تقَصصهم عي 
و م آله مُوسَى ليما 4 |النساء: 5 4 ]: 


)١(‏ ينظر: البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٠٥۸‏ ه). شعب الإعان. تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١٠15١ه).‏ ج١:‏ ص55١-159١.‏ 
والتويجري» محمد بن إبراهيم بن عبد الله موسوعة الفقه الإسلامي. ط١.‏ بيت الافكار الدولية؛ 
(۲۰٤۱ه=۲۰۰۹م).‏ ج١:‏ ص ١/8١‏ وما بعدها. 


قال ابن عاشور”©: «وإنما ذكر الله تعالى هنا الأنبياء الذين اشتهروا عند بي إسرائيل 
لأن المقصود محاحتهمء وإنما ترك الله أن يقص على البي (ِيَيِِ) أسماء كثير من الرسل للاكتفاء 
عن قصّهم عليه» لأن المذكورين هم أعظم الرسل E RT‏ ل 

وقد تبين مما سبق أن الله تعالى بين في القرآن العظيم أن حكمة إرسال الرسل إلى 
البشر هي من أحل غاية عظيمة احتمعت عليها جميع أهداف ومقاصد جميع الرسالاات 
السماوية ألا وهي هداية الناس إلى التعريف بالله وأسمائه وصفاته وبيان الطريق الموصل إليه 
وبيان ما للناس بعد الموت» كلما انحرفوا عن عبادة خالقهم وانصرفوا لعبادة الأوثان 
والمخلوقات وضلوا عن طريق الحق والصواب» وفي ذلك أعظم تكريم للإنسان وتشريفاً له 
اخ حرطي لات زر كا سكاف لكين مول لايق ته رلك 
له لا أنْمَعَبُدُونٍ 46 [الأنبياء: .]۲١‏ 


(۱) سبق ترجمته. 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج٦:‏ صه”. 


البحة الرايع 
التكريم بالشعائر التعبدية 

المطلب الأول. أهمية الشعائر التعبدية 

يتما اَذ اميا كا لوأ سَعَتيِرَ أو 6 [المائدة: ۲]. 

وني تفسير مدير قال الفخر الرازي'" في تفسيره: أن تئر حَمْم وَالأكترُونَ 
عَلى أنه حمع شعيرة) واا ارون في لمرد بشعَائر الله وفيه قؤلان: الأول: 

وله إلا یلوا O‏ تیر اہ 4 أَيْ لا خلا بشياء من شعَائر الله 00 حَدَهَا لعبّاده 
َأوْحَبهَا علو ؛ وَعَلَى هَذَا اقول فَشَعَائرٌ الله عام E‏ 
بدشيء مُعين» يقرب مله قول الْحَسَن: ال الله دين الله. والثاني: 
ام 9 التكَاليف©. 


ا فهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
E.‏ 


7 


يمع ل 0ھ 4 


ليفه غير او و 
ا منه شس 


و 
0" 


والظاهرة 

أو: «هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه»“ 

فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر 00 
وصلة الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفا 
والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء 
والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وعحشية الله والإنابة 
إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» وإرضاء بقضائه» والتوكل عليه 
والرحاء لرحمته» والخنوف لعذابه» وأمثال ذلك» هي من العبادات للد 


رشق چ 

(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١١:‏ ص٠۲۸.‏ (بتصرف) 

(۳) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. العبودية. تحقيق محمد زينهم محمد عزب. دار القلم للتراث» ص5. 
)٤(‏ الحرجاني» كتاب التعريفات» باب 'العين'» ص ١75‏ . 

(5) ينظر: ابن تيمية» العبودية» ص٠.‏ 


وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له الي حلق لما كما قال تعالى: 
وما لقت ايل لاض ! لِيَعبَدُون #6 [الذاريات: 57]. 

«والنظام العبادي في الإسلام يقوم بدوره كاملا في تطهير النفس من أدران الفسادء 
ويحارب نوازع الانحراف والهوى فيهاء ولا يحاول قتل الفطرة الإنسانية» بل يهذها 
ويصقلها من أحل أداء دور متوازن في تحقيق حلافة الله 2 الأرض» وهو بذلك بحرم 
الرهبانية والعيش حارج حركة الزمن» وهدف الإسلام في هذا المجال حلق إنسان رباني 
يعبد الله ولا يعبد سواه من مظاهر الحياة الماذيق> 03 


محل 


فال ا « اتل ما وإ ملكتي َر ألتصلو ارت المككر: تھ عر 
الحا لع ولك كرام د 2 حك كاذه كذ مامتترة 14 [السكوت: <[ 

فإذا استعرضنا الصلاة والصوم من صور العبادة الى حاء بما الإسلام» أد ركنا أهما 
عبادتان لتنمية شخصية الفرد» لتقوية إرادته واستطاعته على المقاومة والمغالبة» فالصلاة: 
هي مناجاة لله وحده مس مرات ف اليوم» في واقع أمرها تفريغ القلب من زخحرف الدنيا 
وزينتهاء لأن لقاء المصلي بالله حل جلاله فيها لا تعدله متعة من متع هذه الدنيا””. 

والصوم: هو حرمان البطن والفرج في الدرحة الأولى حرمانا تاما في فترة معينة» وهو 
العبادة المباشرة هيه الاحتيار والإرادة وقوه المغالبة والمقاومة» فإذا صام الإنسان شهر 
والفر ج وانتصر العزم والتصميم على التردد و الضعف والتبعية» وإذا استعرضنا بعد ذلك 
عبادت الزكاة والحج بحدهما تطبيقا عمليا لروح الجماعة الي أيقظتها صلاة الجماعة في 
الأوقات الخمس كل يوم وفي الجمعة كل أسبوع» وني العيدين كل عام» كلتاهما ينطوي 

١ :‏ 1 ف 
على هذه الروح و كلتاهما يزيد في قوها وتا كيدها بالسعي والعمل 5 


)١(‏ عبد الحميد» محسن. الفكر الإسلامي: تجديده وتقويمه. ط١.‏ العراق - الرمادي: مكتبة دار 
الانبارء (۱۰۸ه=۱۹۸۷*). ص۷٥‏ . 

(۲) ينظر: البهي» محمد. الإسلام كنظام للحياة. ط۲. القاهرة: دار التضامن» (۱۹۸۲م). ص٤ .١‏ 

(۳) ينظر: البهي» الإسلام كنظام للحياة. ص؛ .١5- ١‏ 


ومن ثمار العبادة بمكن أن يصل الإإنسان ها إلى مرتبة تبة عظيمة» وهی “مر تبة الولاية» 


قال الله تعالى: E YÎ‏ وَل الله ا حو مهم ولا هم کر رنوت ا الدج اموا 


ذلك هو الْمَوَرُ الْعَظِيمْ 4 [يونس: 15-57]. 

و«الأولياء» جمع «ولي»» وهو النصيرء وأن صفائم الخوف من الله والإقبال على 
ما يرضاه» والإعراض عن كل ما سواه» ومن كان بالصفة الى وصفه الله بماء وهو الذي 
والمستحقون لکرامته» والثان: هم ل آل اموا ا يقو 46 و الغاليك: : هم 
الراضون بالقضاءء والصابرون على البلاء» والشاكرون على النعماء» والرابع: هم من توالت 
أفعالهم على موافقة الحق» والخامس: هم المتحابون في الله تعالى. 

فهؤلاء لهم كرامة خاصة كما أثبتها العلماءه حيث صنفوا فيها كتباء واستدلوا 
بآيات من القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وسيرة الصحابة الكرام والتابعين هم 
بإحسانء فقد اثبتوا لهم الكرامة وإظهار الآيات في“ 


)١(‏ سبق ت رجمته. 

(۲) ينظر الطبري» جامع البيان. ج٠١:‏ ص86١١.‏ والماوردي» النكت والعيون. ج؟: ص١٤۲٠ .٠١١‏ 

(۳) قال اللالكائي: دل كتاب الله عز وحل وما روي عن النبي (يِ) والصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم على كرامة أولياء الله تعالى» وإظهار الآيات 
فيهم ليزداد المؤمنون إعانا والمرتابون بها خساراء حيث أثبت الكرامة للأولياء في بعض القصص 
القرآنية كقصة مري» وف تفسير قوله تعالى: :3 قال الى عنده عار علو من اکب آنا “اليك يه- قبل أن يريد 
ِلِكَ طرْفكَ 4 [النمل: »15٠‏ وكذلك ما ورد عن البي (يلُ) من أخبار الامم السالفة» وأثبتها 
25 لكثير من الصحابة والتابعين» فقد حصص الحزء التاسع من كتابه "شرح اصول الاعتقاد" 
لكرامات الأولياء. ينظر: اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
(ت418:ه). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان- 


«والكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» 
فما لا يكون مقرونا بالإغات والعمل الصا يكون اسعدراحاء :وما يكون عقرونا يدعو 
النبوة يكون معجزة»20. 

ومن ذلك قوله تعال في قصة مرع: و[ حَحَحا ريا الحراب جد وکا رذق ال 


0- ree 


ا وكير رساب 4 اال عات ۳۷| 
حيث وحد عندها الفاكهة الغضة حين لا توحد الفاكهة عند أحدء أو فاكهة الشتاء في 
الصيف» وفاكهة الصيف ف الشتاء“. 

وقال الفخر الرازي: «احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء يهذه الآية 
اال عل للق اق ها نو أنه ارقا عاد اه كات ند هينه ق هة الفا 


فق الصف فا هة الصيف ن الشات .وق ذلك .رواياك: متواترة)» واسعدل أيضا بقوله 


100 ےم > 


يلسم ن اَي د قات هو مِنٌّ 


س صم م د ا 


تعال: مكلك ا ريا ره ال َي َب یی ون للك دري طِنبَة # [آل عمران: ۳۸] 
على أنه كان ع من الولد بسبب شيخو خته وشيخوخة زو جحته» فلما عن انخراق العادة 
في حق مرم طمع في حصول الولد» وقوله تعالى: إوحعلكها وها ءَايَهٌ إلمدلييت » 
[الأنبياء: »]4١‏ ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق» وإلا لم يصح ذلك فهذا هو وجه 
الاستدلال بمذه الاية على وقوع كرامات الأولیاء“. 


-الغامدي. ط۸. السعودية: دار طيبة» (57١اه-.٠١1م).‏ ج۹: ص۷۲. والغزنوي» أصول 
الدين. ص۲٦٠‏ وما بعدها. والصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسي» 
الكحلانني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير (ت۸۲٠١١هے.‏ الإنصاف في حقيقة 
الأولياء وماهم من الكرامات والألطاف. تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. ط١.‏ المدينة 
المنورة: الجامعة الإسلامية» (١15571١1ه).‏ ص ٠ه‏ وما بعدها. 

.٠۸٤ص الجرحان, التعريفات.‎ )١( 

(۲) ينظر: اللالكائي» شرح أصول الاعتقاد. ج۹: ص۷۲. 

(5) سبق تر متة. 

)٤(‏ ينظر: الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج۸: ص707. 


أططلب الثاني: أهم الشعائر التعبدية 
© أولة: الصلاة: 

الصلاة عبادة مشتركة بين الديانات» وهي لون من ألوان الابتهال إلى الله» وكلمة 
الصلاة لم يستحدثها الإسلام» بل استعملها العرب قبل الإسلام .معين الدعاء والاستغفار, 
وهي مشتقة من الصلة لاما تصل الإنسان جخالقه وتقربه من رحمة ربه» وهي أقوال وأفعال 
عَهِيد ها 'تعظبي ال فة بالتكير و هة ا رل ساد إن الصّلوة ف 
عل لمن کک ورتا © [النساء: .]١١‏ 

فهي عبادة مفروضة» وضرورة نفسية» ولا ريب أن النوع الإنساني يحتاج لأحل أن يحيا 
حياة طيبة» إلى عامل أدبي يحد من نزعته الوحشية ويصده عن الانقياد لطبيعته الحيوانية» 
فالصلاة هي الي تدفعه للتجرد من الأحوال البهيمية» والتخلق بالأحلاق الإلهية في أرفع 
ما يتخيله العقل من نزاهة ومو حلقي» فلإنسان إذا لم تتصل روحه .مبدعهاء ظهرت عليه 
عوارض القلق والاكتئاب بسبب ما يلاقيه من مصائب وخيبة أمل» فيحاول التغلب على 
ما يعانيه من قلق بتعاطي المحدرات» وشرب الخمر» وما المقامرة وركوب الشطط في إشباع 
الدافع الجنسي إلا محاولة هروبية ما يعانيه صاحبها من آلام نفسية. 

فالصلاة هي عقد الصلة بين العبد وربه» هما فيها من لذة المناحاة للخحالق» وإظهار 
العبودية لله» وتفويض الأمر له» والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه» وهي طريق 
الفوز والفلاح» وتكفير السيئات والخطاياء قال تعالى: قد أفلح الْمؤْمِيُونَ © الذِينَ هُمْ في 
صَلاتمٌ حَشِعْونَ # [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

وفيها التقرب إلى الله ومعراج النفس إلى ربماء وتقوية النفس والإرادة والاعتزاز بالله 
دون غيره» وفيها راحة نفسية كبيرة» وطمأنينة روحية. 
)١(‏ ينظر: طبارة» عفيف عبد الفتاح» روح الصلاة في الإسلام. ط١١.‏ بيروت: دار العلم للملايين» 

(19581١م).‏ ص55 ۲۹۰ . 
(۲) ينظر: الزحيلي» وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته» ط١١.‏ دمشق: دار الفكرء ج١:‏ ص٤۷٥٠‏ 5170. 


ري دح ےر 8 محرو 


قال تعالى: 3 الَدِبنَ امنأ ويَطْمَينٌ مومهم بذک اله ألا ڪر أنه تطمین الْقُُوبُ 4 
العم 
كماهاء وتمامها قطع لدابر العحب 0 بل قطع لدابر المنكر كله والفحشاء كلها»'. 
كم are‏ 0 - جه 
ويقول سبحانه وتعالى: 38 أَثَلُ أي نيرت الک وَأقَم الصََلوة س 
الست ˆ نھ عن الفح“ اء و 2 E‏ و غ1 ها 26 فأ ساك م لي 0 7 
© ثانياً: الزكاة: 
يقول سبحانه وتعالى: خد ا ا # [التوبة: .]١٠١‏ 
5 00 مس ص 7 هد ددج موو ير عير سه 6 1 
ويقول سبحانه: :9 الت بقيمو اة ه ومِمًا رزكنهم ينفِفونَ 7 [الأنفال: ؟]. 
ويقول سبحانه: وان ا لجال ڪل حه دوى المرق والْسَمئ والمسكين وان 
اسيل سبلي وف الراب ... 46 [البقرة: ]١017‏ 
ويقول انه“ :3 فاقوا ا ا e‏ 0 5 ا شما 
رص ت سج رچ مم ا صدو « 
ومن بوق سح نق فأولك هم الْمُفْلِحُونَ # [التغابن: .]١١‏ 
«فالز كاة بهذا المعئ طهرة أي تطهر صاحبها عن خحبث البحل المهلك» وإا طهارته 
بقلو ن يدل و قدو ر هاا عر اة و اسشا رة يضرف إل الله نوها أحس هن ينظ إل الفقير 
وقد ضيق عليه الرزق» وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على 
إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله»”". 


اعرا شڪ 


+1 ۷ ( حوى» سعيد. المستخلص في تزكية الأنفس. طط؟ 5 القاهرة: دان اکا‎ )١( 


ل ص .١ ١‏ 
)١(‏ الغزالي» الإمام 1 حامد محمد بن محمد الغزالي. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة» ج١:‏ 
1 


يھا آل ءامنا کيب عَنِحَكُمْ أَلِصِيَامْ گما كنب عل 
كسك مد مسف تلخ تلد فون 46 [البقرة: 6 ]١‏ 

«يخبر تعالى .مما منّ به على عباده» بأنه ol‏ 
السابقة» لأنه من الشرائع والأوامر الى هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفيه تنشيط هذه 
الأمة» بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح 
الخصال» ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لمكم مون فإن الصيام 
فن أكبر أسباب التقرى». لأن فيه امتثال: أمر الله واتحتناب فيه وما اشتمل عليه هن 
التقوى: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تموى نفسه» مع قدرته 
عليه» لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق محاري الشيطان» فإنه يحري من ابن 
آدم جر ى الدم» فبالصيام» يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي»7") 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم» إها التقوى» فالتقوى هي الى تستيقظ في 
القلوب» وهي تؤدي هذه الفريضة» طاعة لله وإيثارا لرضاه» والتقوى هي الي تحرس هذه 
القلوب من إفساد الصوم بالمعصية» ولو تلك الى تمجحس في البال» والمخاطبون بهذا القرآن 
يعلمون مقام التقوى عند الله ووزما في ميزانه» فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم» وهذا 
الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها"". 
و رابعا: الحج: 

يقول سبحانه وتعالى: ا حِحَالَْيَدِمَنِ اليه سيلا [آل عمران: .]٩۹۷‏ 

وقال تعالى: احج 121111110101107 
ال ق الک وما وای حير دا امه ورو وا کر اتی اتون اول 
الأ 4 [البقرة: ۱۹۷]. وقال تعالى: 38 ذلك وس یعظم سَعكير آله قتا من تقوف 
اقلوب 4 [الحج: .]٣۲‏ 
)١(‏ السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص٦۸.‏ 
(۲) ينظر: قطب» في ظلال القرآن. ج١:‏ ص58١.‏ 


«فالحج تعويد للنفس على معان» من استسلام وتسليم» ومن 50 الجهمد والمال 
في سبيل الله» ومن تعاون وتعارف» ومن قيام بشعائر العبودية» وكل ذلك له آثاره في 
تزكية النفس»”'. 

فهذه من أهم مظاهر الشعائر التعبدية الى كلف ها الإنسان» وإمًا في الأصل تشريف» 
وقربة) وتکرے» وفضل» ومنة الله تعالى على عباده, إذ أكرمهم هذه العبادات لتركية أنفسهم 
و هال عل الدرحاكه فاه ادات اماي اء السات ما له باع لكان 
الإنسان» البناء النفسي» والبناء الروحي» فالإنسان الذي يبي ذاته يستطيع أن يبن حضارته» 
حضارة الروح والقيم الروحية أولا ثم حضارة الالات والتقنيات. 

«وافة الحضارة المادية أنها سخر ت العقول للشهوات» وأحوسيك ندذاء ا وأطلقت 
نداء الطين» وجحدت أن الإنسان نفخحة من هي المع وات د كك وجزء نشأ من 
الأرض فلا يجوز أن يرفع رأسه إلى الأعلى يذكر الله ولي نعمته وسر عظمته»”". 

«فعلى ذلك فان العبادة تمثل الجانب الرحمانى في الإنسان» ومهمة الأنبياء والمرسلين 
والمصلحين والمربين الذين يهتدون بمداهم أن يثيروا فيه هذا الجانب» ويجعلوه في حالة 
اليقظة الدائمة» فهى نظام متكامل لترقية الإنسان الخلقية» حن يستحق هذا المقام الكريم 
ويؤدي التكليف الإلمي له على الوجه الأكمل”". 

لأن الإنسان قد ينجرف وراء الجانب الحيواني لديه» الذي يثيره الشيطان عن طريق النفس 
الأمارة بالسوء. وهذا الصراع إن لم يتغلب فيه الجانب الرحماني» يعيش الإنسان في شقاء 

2 ۰ : 5 57 لس كس صرح سا 73 بی رو ر 2> 

حطري ربو يا ميح ل لاسر ا يتراء؛ وز لواحا ا 
مد وو 1 لع م 7 سه 1 س عر و ب ےد ر و طم 
عض 2 عدو فما e‏ لا دشقر ی 0 ومن عرض 


ا ٣‏ 4 
اة سس لع ع وو سس 2ے 


عن وی و ا وره رر الْقَيَكمَة َعَم 4 [طه: .]١ ١٤-١٠۲۳‏ 


سے 


١ 


)١(‏ حوى» المستخلص. صه". 
(۲) الغزالي» الجانب العاطفي من الإسلام. صه ١٠١‏ 
(۳) عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية. ص٤‏ " -55. 


وانتصار اللجانب الرحماني هو الذي ينتهي إلى وضع الإنسان على طريق إنسانيته بتهذيب 
اد (Du oy.‏ 

إذن العبادات كما حددها الإسلام هى لتنمية الفرد كإنسان» وبالتالي هى لوقايته من 
أضرار نفسه ومن عدوان غيره عليه» أو عدوانه هو على غيره» فهي صلة بين العبد وحالقه 
واستشعار .عراقبة الله تعالى» وتقوية للفرد ليكون فردا فعالا مهذبا متوازنا هادفا في الجتمع» 


يعرف حقوقه وواجباته فلا يتهاون فيهماء ويعرف حقوق غيره فلا يتجاوز عليها. 


."5 ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 


م TOO‏ 3 لو 
1 ل ام م ا 


أ الفصل‌الثالث ' 
التكريم الأخروي للإنسان 


وفيه أربعة مباحث: 

« المبحث الأول: التكريم بالموت 
المطلب الأول: الموت مكرمة للمؤمن 
المطلب الثاي: حال المؤمن عند الموت 

© المبحث الثابئ: التكريم ما بعد الموت 
المطلب الأول: مبشرات المؤمن 
المطلب الثاني: حال المؤمنين في البرزخ 

© المبحث الثالث: التكريم يوم القيامة 
المطلب الأول: صور من التكريم الروحي 
المطلب الثاني: تكريم الشهداء يوم القيامة 

© المبحث الرابع: التكريم بالحياة الأبدية في الجنة 
المطلب الأول: أهل الجنة مكرمون 
المطلب الثاني : علو المقام 


اليج الأول 
التكريم بالموت 
المطلب الأول: اموت مكرمة للمؤمن 
الإنسان ليس جحرد حرم صغير» ولكنه عالم وحده يمتدٌ باستعداداته إلى عالم آحر» لقد 
هيا الله تعال الإتسان إل عالم الور راع له هناك نيما مقيما ورلا كرما فهو لن 
يصير إلى عبث» ولا إلى عدم وفي هذا تكريم عظيم له. 
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0 : - : 5 ہہ ےہ صر اذ ے ‏ ہے رس ب 0 عه 
يقول سبحانه وتعالى: 8 کل میں دة أ LS‏ جورڪم يوم القيمة 


وقال تعالى: 38 وله حَلَهَ لق ر بوک و م مَن برد إل اذل العمر لِك لا يعم بعد علو 
سا إن لَه علي 4 [النحل: .]7١‏ 

أل حمر # «أي أحسّه وأدونه» وهو ارم والخرف حى لا يعقل» ويكون في 
حال أسوأ من الصغير الذي لح عييز»“ 

لي لا يع يحل بعد علو سيا 4 «أي ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف 
البنية وسخافة العقل» وقلة الفهم» فينسى ما علمه وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه»”" . 

فالموت مكرمة عظيمة من الله تعالى لعباده بعد أن تمرم الأحسام و تخرف العقول 
وتضعف البنية» وكان البي (يَفع) يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. 


عن مُصعَب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنهما) «كان يأمرٌ يكمؤلاء 


)١(‏ الأشقرء محمد سليمان عبد الله. زبدة التفسير من فتح القدير. مختصر تفسير فتح القدير الجامع 
بين في الدراية والرواية من علم التفسير. للامام الشوكاني. ط١.‏ الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» (9/825١م).‏ ص77 . 

(۲) الصابون» محمد علي. صفوة التفاسير. مكة المكرمة: دار الصابوني. ج؟: ص5١١.‏ 

EE: 


انمسر وَيَحَدَنْهنّ عن البىّ عَلِ: «اللَهُمَ إنّي أغوذ بك من البخلء وأعُوذ , بك مدن 
الْجُبْن عه رَد إلى اذل العُمْر وَأَعُوذ بك من فة الدُنيَاء وَأَعُوذ بك من 


عذاب 3 600 
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U‏ الذي يناله الإنسان المؤمن المستقيم على توحيد الله وطاعته عند 


التتيحكة آلا تاا ول را وان رواایک ووت © ناویا 
لحيو ادا وف اکرو وککم فھ اما تھی انف کہ و کک فیھا مَاصَنَعُوتَ © رل 
من عمور رَحے # |فصلت: ۳۰ ۳۲۰]. 

«أي تتزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت»" 

«فهي أَمَنَة عامة في كل هم مستأنف» وتسلية تامة عن كل فائت ماض. وقال 

(: المعين لا تخافون ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما حلفتم من دنیاکم». 


وروى الثعالبي' ' في تفسيره أن : 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الدعوات. باب التعوذ من عذاب القبر. ح (5004).جه: 
ص١١٤‏ ۲۳. والترمذي» سنن الترمذي. كتاب الدعوات. باب ف دعاء البي (E)‏ وتعوذه ي 
دبر 5 صلاة. ح (لاكه؟). ص ۸۱۰. والنسائي» سنن الدسائي. كتاب الاستعاذة. باب 
الاستعاذة من شر الكبر» ح (0495). ص۸۲۸. 

(۲) حبر» روائع البيان. ص۸۰٤‏ . 

)سيق ترحمته: 

.١ ١ص ابن عطية» المخرر الوجيز. جه:‎ )٤( 

زه) هو.عبد الرحمن بن محمد بن عخلوف التعالى الجزائري المالكىء كان إماما غلامة م صتا اخقصر 
تفسير ابن عطية قي جزءين وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزءين وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك ومات في سنة ست وسبعين وثماغائة» أو في أواخر الى قبلها عن نحو تسعين سنة رحمه الله. 
ينظر : السخاوي» الضوء اللامع. ج٤‏ : ص57 .١‏ والباباني» هدية العارفين. ج١:‏ ص077. 

١١ 


«الشرع:»ق دة فر اط :غدل اللوت :وى القيره وتعفد الع 

«فييشروهم بذهاب الشر وحصول الخير» وتقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياؤكمء أي قرناؤكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور 
ونؤمنكم يوم البعث والنشور»”". 

وفي قوله تعالى: ألا افوا ولا حَحْرَوأْ ‏ «أنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم في أول 
الأمر يخبرون بأنه لا حوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة» ثم يخبرون بأنه 
لا حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنياء وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت 
المضار والمتاعب بالكلية» ثم بعد الفراغ منه يبشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالى: 
واش روا اة آل ی كسد عدوت »0 . 
امطلب الثاني؛ حال اممؤمن عند امموت 

البي (ي) بين لنا حال المؤمن عند حروج الروح حيث نحد مدى إكرام الله تعالى 
للمؤمن وكيف أن الملائكة يبشرونه ويرفقون به» فعن البراء بن عازب (45) قال حرجنا 
مع رسول (يٍ) في حنازة رحل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد قال: فجلس 
رسول الله (5) 0 حوله كان على رؤوسنا الطير وق يده عود ينكت به قال: فرفع 
رأسه وقال: «استعیذوا بالله من عَذَاب الْقَبْرِ فإن لْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذا كان في القطاع 

من الدنيّ وَإقبَال من الآخرة: ل اه ملک من السَمَاء بيضْ الْوْجُوه؛ 15 

وجوههم الشين. > مَعَهُمَ كفن من ] أكقان الح وَحَمُوط من حنُوط الجِنّة حى 


)١(‏ الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أب زيد الثعالي المالكي (ت١٥۸۷ه).‏ تفسير الثعالبي 
المسمى ب (الجواهر الحسان في تفسير القرآن). تحقيق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد 
الموحود وعبد الفتاح أبو سنّة. ط١.‏ لبنان - بيروت: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التأريخ 
العربي» ٤۱۸(‏ ۱ه=۱۹۹۷م). جه: ص75١.‏ 

(۲) الصابون» مختصر تفسير ابن كثير. ج۳: ص757. 

(*) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۲۷: ص5537. 


١١7 


لو الي ل 0 

فيقول: ي إلى مَغْفرَة من الله وَرَضْوَان, قال: د حر تسيل كما 
1 6 م ى التق فذقا عع َم دشر ف يده طق حلى 
أ هَاء فَيَجْعَلُوهَا فى ذلك الكفن, ٠‏ وَفى ذلك الحَنُوط, وَيَخْرْج منها كأطيّب تفحة 
مسك» وج على وب الأأرْضِء قال: فيَصْعَدُون بها فلا يَمُرُونه نی بهاء على مَل 
من الْمَلدئكة: إلا قالوا: ما هذا الوح الطَيّبْ؟ قيقولون: فلآن ابْنُ فلآن, بأَحْسَن أَمْمائه 


1 2 ذه 


06 قر‎ r0 4 


يي کاو الجترة بها في الجا ر كني E‏ َستَفحُونَ له یف 
لهم فيشيعهُ من كل سَمَاء مُقربُوهَا إلى السَمَاء التي لها حئی تھی به إلى السسّمّاء 

سبع يفول الله غر وجل اوا کتاب عَبّدى في علَدِينَ...»' 

وفي الحكمة من عدم وصل نعيم الآخرة وثوابما بنعيم الدنيا مباشرة دون حدوث 
الوت والذي يكون ذلك في الإنعام أبلغ في اذهان البعض» يقول الامام الفخر الرازي7”) 
«هذا كالمفسدة في حق المكلفين لأنه مى عجل للمرء الثواب فيما يتحمله من المشقة في 
الطاعات صار إتيانه بالطاعات لأجل تلك المنافع لا لأحل طاعة الله» يبين ذلك أنه لو قيل 
من يصلي ويصوم إذا فعلت ذلك أدخلناك الحنة في الحال» فإنه لا يأ بذلك الفعل إلا 
لطلب الحنة» فلا حرم أنخّره الله تعالى وبعّده بالإماتة ثم الإعادة ليكون العبد عابدا لربه 
بطاعته لا لطلب الانتفاع»”") 

وعن أبي قتادة (ظ#نه) أنه كان يحدث أن رسول لله (85) مر عليه بجَنَارَّة فقال 


4 


«مستريح وَمُسترَاح منة». US‏ الله م المستريح والمستراح منه» فقال: 


)١(‏ البيهقي» شعب الإبمان. باب فصل في عذاب القبر. ح (595). ج١.‏ ص١‏ ه٠۴.‏ والتبريزي» 
محمد بن عبد الله الخطيب. مشكاة المصابيح. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ط۳. بيروت: 
المكتب الإسلامي» (5.٠5١ه-986١م).‏ ج١:‏ ص۸٦۳.‏ (صحيح) 

(۲) سبق تر “مته. 

(۳) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج77: ص7537. 


1۷ 


«الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ يَسْتَرِيحْ من تصّب الدُنيًا وَالْعَبْدُ الفاجرُ يَسْتَرِيحٌ مله الماد وَالبلاةُ 
الجر وَالدوّاب». 

وعن أبي هْرَيْرَةَ (طيتم) قال: قال رَسُول الله (3): «الدنَا سجن الْمُؤْمن وَجَنّة 
الكافر»". 

«فكل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل 
الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم 
الدائم والراحة الخاصة من النقصان» وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع 
قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد»”". 

وعن أبى مُوسَى (ذيد) عن النّبِي (5) «مَن أَحَبّ لقَاء الله أَحَبّ الله لقَاءهُ وَمَنْ 
كرة لقاء الله كرة اللّهُ لقاءة)9). 

«أي المصير إلى ديار الآخرة بمعين أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله وجنته 
فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاءه) أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه 
(ومن كره لقاء الله حين يرى ماله من العذاب حالتعذ (كره الله لقاءه) أبعده من رحمته 


(۱) متفق عليه البخاري» صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب سكرات الموت. ح (ا5١1).‏ 
جه: ص7788. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الجنائز. باب ما جاء تي مستريح ومستراح 
منه. ج (55-0). ص۹۸ .١‏ 

(۲) مسلمء صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق. باب ما بين النفختين. ح (965؟). ص۸۷١١.‏ 
وابن ماجه. سنن ابن ماجه. باب مثل الدنيا. ح .)٤۱۱۳(‏ ج7: ص۱۳۷۸. 

(۳) النووي؛ أبو زكريا حيي الدين ييى بن شرف النووي (ت 57375ه). المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج. ط۲. بيروت: دار إحياء التراث العربي» 50 هم كتساب الزهك: 
ج۱A:‏ ص ۹۲ . 

)٤(‏ متفق عليه» البخحاري. صحيح البخاري. كتاب الرقائق. باب من احب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ح .)٦۱٤۳(‏ جه: ص۲۳۸۷. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء. باب من احب 
لقاء الله. ح (5487؟). ص۱۰۷۸. 


وأدناه من نقمته» وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة 
الى يما تأنس برها فتتمئ لقاءه» والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله 
لقاءهم ن اة هة اد ادرت سك و 

«والكراهة المعتبرة هي الي تكون عند الترع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحينئذ 
ييشر كل انسان مما هو صائر إليه وما أعدّ له ويكشف له عن ذلكء فأهل السعادة يحبون 
الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدّ هم ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لمم العطاء والكرامة» 
وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم أي 
يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بم وهذا معن كراهته سبحانه لقاءهم»”") 

وما “سيق تق أن الوت هو ول اهدي اللمومى من الله عبد -مفارفنة. هذه اليا 
فإكرام الله لعبده المؤمن عند الموت لا يعد ولا يحد. فالهدايا العظيمة الى تتري من الله 
للعبد المؤمن عند لقاء ربه تتوالى عليه ليفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه» وهذا للمؤمن 
الذي عاش مستقيما على الطاعة؛ ولم يصر على المعاصي» وتاب منها قبل وفاته» فالمؤمن 
الذى له هذا الخير وله هذا الفضل وله هذا الكرم هو المؤمن الذى يوالى الله بطاعته فيواليه 
ا م ع و الا إت اولیا آل لا حو 


رن كرس دم 


عليه ولاهم روت 0 "]. 
ويقول سبحانه: ا آل وهم الملتيكةُ طب قولوت سكم يكم ألا الْجَنَّة يها 
کنر ملو & [النحل: ۳۲]. 


)١(‏ المناوي» محمد عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5١51١ه-9944١م).‏ ج۳: ص٤۷.‏ والبرهان فوري» 
علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت ۹۷٥‏ ه).. كز العمال في سنن الاقوال 
والافعال. مؤسسة الرسالة. ج۲۰: ص4 7". 

(۲) النووي» المنهاج. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. ج۱۷: ص؟ ٠١-‏ 

(۳) ينظر: أبو زيدء فوزي محمد. بشائر المؤمن عند الموت. ط١.‏ القاهرة: دار الإإهان والحياة 
(۲۹٤۱ه=۲۰۰۸م).‏ ص .4١‏ 


إذا الوت بالنسيةا لين الس فا تت :وله تفه بولا آي شوو ف أو كانه 
كما جاء في الحديث السابق» فتخرج النفس بيسر وسلاسة وتحملها الملائكة نوع هي 
روائح طيبة ليس ها مثيل» وتسلك طريقا لا تحد فيه غير الفرح والسعادة والسرور» مشيعا 
من قبل ملائكة السماء لا يعلم عددهم الا الله العليم الخبير. 


البحث الثاني 
التكريم ما بعد الموت 

امطلب الأول: مبشرات أطومن 

قال الله تعالى: :9 لهم اشر في الْحَية اليا وف الْآَجِرَة لا يديل كت الله 
للك هو الور لْعَظِيمْ 4 [يونس: 54]. 

والمبشرات تبدأ من الدنيا فإن الله عز وجلء اعد لعباده المؤمنين من ألوان التكريم ومن 
أصناف ال حود الإلي ما لا يفي به نطق» فهي نعم غير معدودة ولا محصورة فبدأ بالخلق ثم 
بنفخ الروح ثم بسجود الملائكة ثم بالحياة الدنيا كما أسلفنا في الفصول السابقة. 

وه المبقيرات ايضاً ما ورده القرطبي(١)‏ في كتابه «التذكرة» حيث خصص باباً عما 
حاء في بشرى المؤمن في قبره» فعن كعب الأحبار(؟) أنه قال: «إذا وضع العبد الصالح في 
قبره احتوشته أعماله الصالحة فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه: قتقول الصلاة: إليكم 
عنه» فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله عز وجل في 
دار الدنياء فيأتون من قبل حسمه فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسه وأتعب 
بدنه وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه» فيأتون من قبل يديه» فتقول الصدقة: 
كفوا عن صاحبي فكم من صدقة حرجت من هاتين اليدين» حي وقعت ف يد الله عز وحل 
بتغاء لوجهه» فلا سبيل لكم عليه قال: فيقال له: نم هنيئاء طبت حياً وطبت ميتا»". 

قال القرطبي معلقا: «هذا لمن أخلص في عمله وصدق الله في قوله وفعله وأحسن نيته 
له في سره وحهره» فهو الذي تكون أعماله حجة له» ودافعة عنه» فإن الناس مختلفو الحال 


)١(‏ سبق تر جمته. 

ر سبق تر ته 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم. ط١.‏ الرياض: دار 
المنهاج» ١:5١‏ ه). ص٥١۰٤‏ . 


في خلوص الأعمالء والله أعلم»”" . 
ومن الكرانة أنفنا الغانف علي قافن اللاقايوا شخرة تعره الك اعفان و18 


ل لكر ه م« دو 


3 ا 7 0 ان می دس 8 م م > م ۶ 
لكات بتر بحل شاه ود تك 1 ار 13 الزن كرون انرو اذ 


ص 


ص م 


ت م ر ل مر - ص ت س رد ر E r‏ عر ساسج 
وف الاخرة ویضل آله الظدلييت دعل اله ما ياء 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

ديف ر 'تعالى: آنه تيت غباذة الو مين على التواتب والكرامة الذين قاموا .عا عليهم 
من إعان القلب التام» الائ يستلزم امال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله ف الحياة الدنيا 
تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامي والخاتمة الحسنة» وق القبر عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح, إذا قيل للميت 
«من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ «هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: «الله ري 
والإسلام دين ومحمد نبيي» فالثبات على الطاعة يوحب الثبات في الثواب والكرامة 
من الله ال 

2 2 مهو مد رور 2 س ا ع 

#ويضل الله الظدلييت ,وِبَنْعَلٌ الله ما يسَآءُ # «عن الصواب في الدنيا والآحرة» 
وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم وني هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» 

أت : وال ا ال اه : 5 5 ٠‏ 1 
كما تواترت بذلك النصوص عن البي 5 في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه»” ". 

وقي الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإبمان الذي ذكرنا قسما منه في المبحث 
السابق ورد عنه (#) أنه قال عن العبد المؤمن: «... فيأتيه مَلکان فنك فيقولان 
لهُ: مَنْ ربك؟ فیقول: ربى اللة, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
لَهُ: ما هذا الرَجُل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هُوَ رَسُول الله 4 فيقولان لَهُ: وَمَا علمُكَ؟ 


مام کا ا ا رر و ور ا ت ع 
فیقول: قرأت كتاب الله, فامنت به وصدقت» فيتادى متاد فى السماء: أن صدق 


-4 


طا ۾ 
١‏ 


. ٤٠٥ص القرطي» التذكرة.‎ )١( 
ينظر: المصدر نفسه» ص١ 55 . والفخر الرازي» التفسير الكبير. ج9١: ص57.‎ )۲( 
. 575 السعديء تيسير الكريم الرحمن. ص‎ )*( 

07 


عبدي» فأفرشوة من الجن لوه من نَ الْجَنّة, وَافْتَحُوا آ انا الى الجن قال: فيأتيه 
من رَوْحَهَا وطيبهاء وَيْفْسَحُ لَه في 7 مَدَ بَصّرِهء قال: وياتيه رَجُل حَسَنْ اوج 
حَسَنُ الثيّاب, طَيْبْ الرّيح: قيقول: أَبْشز بالذي يسرك هذا يَوْمُكَ الذي كنت وعد 
فقول لَهُ: کک فَوَجْهُكَ الوَجَهُ يَجيء بالخَيْرء فيقول: أا عَمَلكَ الصّالح» فقو 
و ٤‏ حت 20 2 9 

NT‏ فقال > «. .. أنه مَلکان فيُجْلسَانه يقو لان له: من رَبْك؟ 


فتقول: هَاه هَاف لآ أذرى. قيتقولآن لَهُ: تا ديفك؟ فَيَقُولَ: عاة قاف لك E‏ فيقولان 
لَهُ: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هَاف لآ أذري؛ فيتادي متاد من 


ر مر تر ر ا 


السّمَاء: أن كذب فافرشوا لَه من النّاِ وَافْتَحُوا أ له ابا إلى الار» فيَأتيه من حَرهَا 
وَسَمُومهَاء وَيُصِيّقْ عَلَيْه قبْرْهُ حَنَّى تختلف فيه أضلاعه وَيأتيه رَجُل قبح الوجهء قبيخ 
الثيّاب, مُث مُنتن الريح, فيُقول: اشر الذي يسول هذا يَوْمْكَ الذي کت و 
يْقُولَ: من ألت؟ فَوَجْهُك وجه يَحِيءٌ بال فيو ل: أا عَمَلّكَ الْحَبِيث ا فيُقول: 
رب لا قم السّاعة 0 

ومن هذا الحديث يتبين فضل المؤمن وكرامته» وأنه في نعيم دائم منذ أن يخرج روحه 
إلى أن يخلد في دار المقامة» دار السلام الب يكرم الله تعالى يما عباده الصالين. 
أططلب الثاني: حال أمؤمنين في البرزخ 

وقد يظن البعض أن الموت هو هاية الحياة» في حين أن الحقيقة الى ذكرها كتاب الله 
تعالى وبينها سيدنا رسول الله كم هي أن الموت للجسم., أما الروح فلا تموت ولا تفوت, 


۶ 2 : شاد‎ 1 5 ERE 
وإنما تنتقل إلى دار تسمى (دار البرزخ) يقول الله تعالى: 5 . ومن ودايهم برخ إل بوم‎ 


سَعَوَنَ 4 |المومنون: .]٠٠١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(5) ينظر: أبو زيدء بشائر المؤمن. ص٠۲‏ وما بعدها. 


بين الموت والبعث» والثانى: حاجز بين الدنيا والآحرة» والثالث: حاحز بين الميت ورجوعه 


للدنياء والرابع: أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة» والخامس: هو الأجل ما بين النفختين وبينهما 


أربعون 7 

وبحد بأن الآراء الخمسة متفقة على أن البرزخ هو أول مرحلة بعد الموت من مراحل 
الانتقال إلى الآخرة. 

وقال الله تعالى: وين Ase SRI EN‏ اک هم اشر فشر عبار 
© ال تيعو الْقوَلَ يمون لحسكةه أوْلَيكَ الذِنَ هدنم اه وأويك هم أووا 


.]١۸ -١۷ الأليب »> [الزمر:‎ 

م لسرن * «اليّ لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا من أكرمهم با وهذا 
شامل لليشر كن 2 الحياة الدنيا بالثناء اين والرؤيا الصالحة والعناية الربانية e‏ 
الى يرون في خلاهاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآحرة» وهم البشرى في الآخرة عند 
الموت» وي القبر» وي القيامة» وحاتمة البشرق ما يبشرهم به الرت الكريم من دوام 
رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة»”". 

sS‏ أن أرواحهم ی وا دوق وللك 

ا 0 3 م ح. 3 وى م 

فقال: «وهي 55 مسألة شريفة كبيرة القدر وحواها أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة 
وأرواح منعمة فالمعذبة في شغل عا هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة 
المرسلة غير الحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا 
)١(‏ سبق تر جمته. 
)١(‏ الماوردي» النكت والعيون. ج٤:‏ ص55 -57. 


(؟) السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص١77.‏ 


)٤(‏ سبق ت رمته. 


ل 
اله تعالى: هومن بطع آله والرسو اكك مح ارين م اه علوم يَنَ أل وألضِدَيِقِينَ 
E‏ الا ةة وها اة ان تارق 
الدار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة». 

وعن مسروق”" قال: قال أصحاب رسول الله (5) أو من شاء الله منهم: يا رسول 
الله ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو مت رفعت فوقناء فلم نراك» فأنزل الله 


ومن يدن 0 ميسن E‏ ل 


وفي تفسير هذه N‏ الامام 0 

«ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون في عين تلك الدرحات» 
لأن هذا ممتنع» فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة في الدنيا لسبب الحب الشديد» فاذا فارقت هذا العام ووصلت إلى عالم 
الآحرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك» ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا الجلوة 
المتقابلة» فكأن هذه المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض» وبسبب هذه الانعكاسات 


.١7"8ص ابن القيم» الروح. ص7١. وينظر: القرطي» التذكرة.‎ )١( 

(۲) هو مسروق بن الأجدع الهمداني» كنيته أبو عائشة» عداده في كبار التابعين» ومن المحضرمين 
الذين أسلموا في حياة البي (#ه)» روى عن علي» وابن مسعود» الفقيه العابد» صاحب ابن 
مسعود» وكان يصلي حي تورم قدماه وحج فما نام إلا ساجداء وعن ع الشّعبي قال: ما رأيت 
أطلب للعلم منهة كان أعلم بالفتوى من شري معي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم وله 
توي سنة ثلاث وستين. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء. ج٤:‏ ص1۳ -59. وابن العمادء 
شذرات الذهب. ج١:‏ ص7850. 

(۳) ينظر: ابن أبي شيبة» الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان ابن أبي بسكر بن 
أبي شيبة الكوثي العبسي (ت175ه). المصنف في الأحاديث والآثار. دار الفكر. ج۷: ص57 .١‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 


° 


تصير أنوارها في غاية القوة» فكذا القول في تلك الأرواح فإما لما كانت محلوة بصقالة 
امحاهدة عن غبار حب ما سوى الله وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسولء ثم 
ارتفعت الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله ثم انعكست تلك الأنوار من 
بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية»”©. 

وف القرآن الكريم قصص كثيرة يتبين فيها تكريم الله تعالى للإنسان الذي يستحق 
ذلك التكريم؛ ونذكر منها قصة مؤمن سورة يس الذي قُتل في سبيل الله قال تعالى: 


ر رط ل ضح سرح سر 


م و دسب ب 7 يي م > صح A‏ سا صا کا ص یں رک 
8 قيل أَدَخْلٍ الجنّة قال يلت فو يعلمونَ © یما عقر لي ری وَيحعل من الْحَيِنَ ٭ 
[یس: ۲٠١‏ -۲۷]. 

تحير :قال الله تعالى له إذ قتلوه كذلك فلقيه مِإأَدَخْلٍ أنه * فلما دحلها وعاين 
ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره فيه يقول: يا ليتهم يعلمون أن السبب الذي من أجله غفر 
ر ذنوبي) وجعليئ من الذين أكرمهم الله بإدحاله إياه جنته» كان إعاني بالله وصبري 
: 00000 ب 1 (Du.‏ 
فيه» حب قتلت» فيؤمنوا بالله ويستوجبوا الحنة . 

«والمراد بالمكرمين: الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصالحين قال تعالى: بل عِبادٌ مُكرمُوست 4 [الأنبياء: 15] يعي الملائكة وعيسم 
عليهم السلام». 

ونلفت لان (قصة مؤمن سوره ياسين) عامة في اللفظ وخاصة قي السبب» (والعبرة 
يعجو اللفظ ا خضوصن الح ١‏ أي آنه كل ن عات أو اسهد وسيل ال ل 
هذه المكرمة الربانية. 


.٠١١٣ص‎ :٠١ج الفخر الرازي» التفسير الكبير.‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۲۰: ص09 5. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۲: ص771. 

)٤(‏ ينظر: الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت ۷۹٠‏ ه.. المواققات في 
أضول الشويعة: حفن ابو عبيدة مشهور ن تن ال لمان 1 كار اجو عفان 
(۱۷٤۱ه=‏ ۱۹۹۷م). ج٤:‏ ص58 -41. 
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وعن بريدة () قال: كان البيّ (5) يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم: «السّلامُ عَلَيكُمْ أهل الدّيار من الممنينَ» وإنّا إن شاء اللّهُ بكم للاحقون, أسأل 
اللّهُ ل ولکم العافية»'. 

«وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء هم 
والترحم عليهم»”"2. 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله ): «لا سبوا الأموّات 

فام قد أفضًّوًا إلى ما قَدَمُوا»20. 

وعنها (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (5) «كسر عظم امیت ككسره حياً)9. 

قال الحافظ ابن حب © «أن شرهة ال تح اة كما كان ق انه 

فالإنسان المؤمن مكرم عدا و وحث الإسلام على التعامل مع الميت كالحي في 
الحرمة والكرامة والدعاء والاحسان اليه» فكما حماه في ETR FATE‏ 


وتشريفا لمكانته. 


CIRC 


)١(‏ مسلم. صحيح مسلم. كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 
ح .)۹۷٥(‏ ص٦۳۷‏ -۳۷۷. 

(۲) النوويء المنهاج. كتاب الجنائز. ج۷: ص ١‏ 5 . 

(۳) البخاري» صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب ما ينهى من سب الأموات. ح .)١١۲۹(‏ 
ج١:‏ ص۷۰٤‏ . 

.)١١١١( ابن ماحه» سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز. باب قي النهي عن كسر عظام الميت. ح‎ )٤( 
(صحيح)‎ .5١5ص‎ :١ج‎ 

(6) سبق تر جمته. 

(1) ابن حجرء فتح الباري. ج9: ص۳١٠١‏ . 


البحث الثالث 
التكريم يوم القيامة 
اططلب الأول: صور من التكريم الروحي 
هناك صور كثيرة وأنواع عديدة من التكريم الإلمي للإنسان يوم القيامة والى تخص 
المؤمنين» وقد لا يستوعب هذا المبحث جميعهاء لكن نذكر صوراً منها. 
© أولاً: رؤية الله تعالى: 
فقد أورد اللالكائي”" في شرحه لرأصول الاعتقاد) مفسرا لقوله تعالى: إو 
مضه ال ها ار 44 [القيامة: ۲۲ -؟] «أن أفضل كرامة الله الى أكرم ها أولياءه 
يوم القيامة هي النظر إلى وجهه الكرع» ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر ها وحوههم 
دون الجرمين الذين هم عن ريم يومئذ محجوبون» قال تعالى: كلا لهم عن رهم يوْمَيذٍ 
لوو 4 [المطففين: .»]٠١‏ 
وأن جمهور أهل السنة يتمسكون هذه الآية عل وج يوذ اض إل رها نار 4 في 
إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة» وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد 
كما هو معلوم» موحود لا يشبه الموحودات كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء. فإنه 


)١(‏ هو محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي الرازيء 
سمع الحديث الكثير» وتفقه على أبي حامد الإسفراييئ) لك كن وحدث عن هلال الحفار 
وغيره» وكان ثقة كثير السماع» توفي في يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى الأولى سنة فان 
عشر وأربعمائة للهجرة). ينظر: ابن الجوزيء المنتظم. ج5١:‏ ص۲۰۷ .۲١۸-‏ وابن الأثير» أبو 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
(ت0٠*5ه).‏ الكامل في التاريخ تحقيق عمر عبد السلام تدمري. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» (۱۷٤۱ه=۱۹۹۷م).‏ ج۷: ص٤ .7١‏ 

(۲) اللالكائي» أصول اعتقاد أهل السنة. ج: ۳. ص55 ه. 


۸ 


ليس كمثله شيء لا إله إلا هو» (وجوه يومئذ)» يعي يوم القيامة (ناضرة) حسنة جميلة من 
النعيم؛ يقال من ذلك: ضر وحه فلان: إذا حَسّن من النعمة» ونضّرَ الله وجهه: إذا حسنه 
كذلك» فهي تنظر إلى الخالق» وحق ها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. 
( ثانياً: دخول الجنة بغير حساب: 

ومن الكرامة يوم القيامة دحول طائفة من أمة محمد (يَ) بغير حسابء مما لهم من 
الكرامة والفضلء قال تعالى: 38... إا بوق ألصَّيرُونَ جر رهم رساب #6 [الزمر: ]٠١‏ 

وقال ال سوا لك قو توف رليك 
يذ حلوت اسه بردو فيا بعَيرٍ حِسَابٍ 4 [غافر: .]1٠‏ 

وعن أبى هريرة (ظينه) أن البي (95) قال: «يَدْعُل م من أُمَتِي الجَنْةَ ترك الها يقر 
حساب» 4 5 00 الله 0 الله ااي ا «اللْهُمَ عل منهم» م 
قَامّ آ خر. فال 0 إللة ۾ ادع الله أن يعني منْهم. قال: «سَبَقك بها عُكَاشَة". 

قال النووي: «فيه عض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الي لد وَأَمَعَهُ زادها الله 
فضلاً وشرفا". 
جه ثالغاً: الشفاعة 

ومن التكريم للإنسان يوم القيامة الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى» ومنها الشفاعة العظمى 
للبي (95ْ) وال تناله جميع الخلائق» فالشفاعة يوم القيامة قسمان: 

أ. الشفاعة العظمى: وهي من المقام ا محمود الذي وعده الله إياه» في قوله تعالى: 


و الل فح ديد ايلة ل عي أن مك رياد ا ما موا 46 [الإسراء: ۷۹[ 

)١(‏ ينظر: الطبري» جامع البيان. ج74: ص١7‏ وما بعدها. وابن عطية» الحرر والوجيز. جه: 
صه ٤١‏ . والفخر الرازي» التفسير الكبير. ج٠٠:‏ ص٠٠۷.‏ 

(۲) متفق عليه البخاري. صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب. ح .)1١15(‏ جه: ص۹۹٦۲۳.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب. ح E .)5١5(‏ 

(۳) النوويء المنهاج. ج7: ص۸۸. 


۲۹ 


وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحساب فيطول بم الانتظار 
في أرض المحشر يوم القيامة فيبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقولون: من يشفع لنا 
إلى ربنا حي يفصل بين العباد» يتمنون التحول من هذا المكان» فيأتٍ الناس إلى الأنبياء فيقول 
كل واحد منهم: لست هاء حى إذا أتوا إلى نبينا محمد (ف) فيقول: «أنا هاء أنا ها». فيشفع 
لهم ف فصل القضاءء فهذه الشفاعة العظمى» وهي من خخصائص البي (245)) ". 

والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة كثيرة في الصحيحين وغيرهما ومنها عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «إن الناس يصيرون يوم القيامة ا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: 
يا فلان اشفع» حي تنتهي الشفاعة إلى الببي ي فذلك يوم يبعثه الله المقام ا 

ب. شفاعته يل للمسلمين وأهل التوحيد. 


التاس بَعْصْهُمْ إلى بغض. فيأئون آدَمَ فيقولون لَهُ: اشفع لذريتك. قيقول: لست لَهَا... 


f قدة د ععهة‎ wks ا ال ا ا ا ا‎ E 
فأوتى فأقول: أنا لها. فألطلق فأستاذن على ربي. فيؤّذن لي. فأقوم بين يَدَيْه. فأحمده‎ 


5 0 رمي ا و ل ا‎ OE 
بِمَحَامدَ لا أقدر عليه الآن. يلهمنيه الله. ثم أخرٌ له سّاجدا. فيقال لي: يا مُحَمَدْ ارفع‎ 


و ل و DG‏ ا MS‏ م ل 
راسك. وَقل يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فاقول: رب امتی . امتى. فيقال: 
عليه ر ° 2 7 0 6 a‏ 7 رش مھ مه لړ سي 2 424 م 0 و A0‏ 0 2 4 و 
الطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان فاخرجه منها. فائطلق 
و و ص 9 2-5 ر 00 0 3 و ء۶ ی ي و 
فأفعل. ثم أرْجع إلى ري فَأَحَْمَدَهُ بتلك المَحامد ثم آخرٌ له ساجدا. فيقال لي: 
يا مُحَمّدُ ارْقَع رَأسَك... فأقول: أمَّتي. أمَتي. فيقال لي: الطلق. فَمَنْ كان في قلبه 
مثقال حَبّة من خَرْدَل من إيان فأخرجة منها. فألطلق فأفعل. ثم أَعُودُ إلى رَبِي فَأَحْمَدُهُ 
o "7‏ م و 2 2 24 2 و 1 -ه 9 ر فا و 
بتلك الْمَحامد. لم أخر لَه سَاجداً. يقال لي: يا مُحَمَدُ رقع رَأْسَك... فَأَقُول: يا رب 
أمُتى أُمّتى. قيُقال لى: الطلق. فَمَنْ كان فى قلبه أذتى أذئى أذئى من منقال حَبّة من 
(۱) ينظر: الميثمي» مجمع الزوائد. ج٤:‏ ص٤ ٤‏ 7. 
(۲) البخاري. صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب عسى ان يبعنك ربك مقاما محموداً. ح .)٤٤٤١(‏ 


ج4: ص48 17. 


حَرْدَل من إعان فَأَخْرجْهُ من التار. فَأَنْطَلق فَأَفْعَلُي". 

0 عاك نهل سق سطع آذ الشفاعة المثبتة هي الشفاعة المتعلقة بإذن الله ورضا 
لأن الشفاعة كلها ملك له» وهي من الكرامة الى يكرم جا عباده يوم القيامة. 
© رابعاً. جزاء الأعمال بأحسن ما كانوا يعملون: 

ومو لكف اها N E a‏ عي ما OE‏ وجا كن 
القرآن الكريم الوعد بأن المؤمنين سينالون مكافأتهم يوم القيامة بأفضل أعمالهم وليس 
المتوسط العام لما (على احتلاف المفسرين) وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه. 


م 58 هه صرف ر و ربل م هه م قهھ لس همامح م م سس مرو و ا واو 2 7 
قال تعالى: 3 ماغدد سد وما عند آله باق ولنجزيت الذين صيروأ أجرهر بحسن ما 


ادا دلو 4 [النحل: 35]. 
جرهم جرهم بأْحَسَنِ ما اَمَو 4 [النحل: ۹۷]. 
وقال تعال: َير آله عَنُْمَ سا رى عَمِلُوأ ورم جرم باحس رى 
ا ء اينمتم 4 [الزمر: .]٣‏ 
«أن هذه الآيات للوعد بالخيرات» والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم»” . 
«ويحتمل وحهين: أحدهما: أن يجازي على أحسن الأعمال وهي الطاعة؛ دون المباح 
ياه الال +مسوقفة الود وخر E‏ ةبالق و e‏ 


ره رع لا ر سس ےہ سس رح له دس وہ د وء دو ر ٤‏ 
أمتَالها ومن جاه َة ما حجر إلا مها وهم لا يظلَمَونَ 4 [الأنعام: ."”6»]1١‏ 


)١(‏ البخاري. صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ح (1۱۹۲).جه: 
ص٠ ٤١‏ ۲. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب أدن أهل الجنة مترلة فيها. ح .)١۹۳(‏ 
ص۷١٠١‏ . (واللفظ لمسلم) 

(۲) ابن عادل» اللباب. ج١١:‏ ص57 .١‏ 

(۳) الماورديء النكت والعيون. ج۳: ص؟١7.‏ 


onl 2‏ ل سا نر 0 


وقوله تعالى: او لجرت ادن صبروا أجَرَهُر بلحس ما ڪا يموت قرأه 
بالنون ابن عامر بخلفه وابن كثير وعاصم وأبو حعفر (ولنجزين)» وقرأه الباقون (وليجزين) 
بالياء و م يختلفوا في قوله ينهم # أنه بالنون» واللام هي الموطئة» أي: لنجزينهم 
بسبب صبرهم على ما الهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما يناهم 
منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات» وقيل: وإنما حص أحسن أعمالهم؛ 
لأن ما عداه وهو الحسن مباح» والجزاء إنما يكون على الطاعة» وقيل: المععئ: ولنجزينهم 
بجزاء أشرف وأوفر من عملهم, أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعماهم» على معى 
لنعطينهم .عقابلة الفرد الأدن من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم .عقابلة الفرد الأعلى منها من 
الجزاء الزيل» لا أنا نعطي الأحر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن بحزي الحسن 
منها بالأحر الحسن» والأحسن بالأحسن '. 

قال أزو المخد ووا أضيفك إله الأحسر "[لاشعان يكمال ةل الافادة 
قصر الحزاء على الأحسن منه دون الحسّن» فإن ذلك مما لا يخطر ببال أحد» لا سيما بعد 


به 


)١(‏ ينظر: سالمء فريدة الدهر. ج۳: صه: ؟. والشوكان» فتح القدير. ج7: ص9؟5. والشنقيطي» 
أضواء البيان. ج۲: ص 579 -410. 

(۲) هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفىء العمادي الحنفي» مفسر» شاعرء المولود سنة 
(۸۹۸ه)» بقرية قريبة من القسطنطينية (مدينة اسطنبول التركية حاليا)» قرأ كثيراً من كتب 
العلم على والده» وتتلمذ لكثير من حلة العلماءء فاستفاد منهم علما جما وكان حاضر الذهن 
سريع البديهة» ثم طارت ”معته» وفاضت شهرته» وعظم صيته» وتولى التدريس قي كثير من 
المدارس التركية؛ ثم قد قضاء بروسةء ثم تقل إلى قضاء القسطنطينية» وهو صاحب التفسير 
"إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" و"تحفة الطلاب" و"رسالة في مسائل الوققوف" 
وغيرها من الكتب» توفي سنة (۹۸1۲ه)» وهو مدفون في جوار مرقد أبي أيوب الأنصاري. 
ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب. ج١٠:‏ ص584. والذهي» التفسير والمففسرون. ج١:‏ 
صه : ۲ ۲٥۲۳‏ . 


۲۲ 


لنعطيهم .ممقابلة الفرد الأدن من أعماهم المذكورة ما نعطيه .مقابلة الفرد الأعلى منها من 
الأحر الحزيل؛ لا أنا عطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن» بأن نحري 
الحسنّ منها بالأحر الحسّن والأحسن بالأحسن»'. 

فالله سبحانه وتعالی بكرمه ولطفه يكرمهم في الحساب كما اكرمهم في الدنياء وكما 
يكرمهم في مستقر رحمته في اللحنة. 
امطلب الثاني تكريم الشهداء يوم القيامة 

وتا بعد ذلك الكرامة الى ينها الشهيد الذي يُقتل في سبيل الله حيث يقول 
الله تعالى: :3 ولا كبن لين يلوأ و ا ياء عند رَيّهم رفون © دري 
یما اتلم آل من قصلو وَيسَتَبَشْرُوتَ ان لم ينْحَفُوأ يهم من حَلْفِهحْ الد حَوَفُ عَلمَ وکا هم 
رور 94 [آل عمران: .]١ 7١-١59‏ 

فهذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم» وما من الله عليهم به من 
فضله وإحسانه» فقال: 3 ولا تجسن ين موأ فى سبي ل أله 6 أي: في حهاد أعداء الدين» 
قاضدين. يذلل إعلذع: كلمة الله ارا 4 أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا 
وفقدوا» وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرقاء (بل) قد حصل هم أعظم نما 
تنافس فيه المتنافسون. فهم لیا عند رَه چ في دار كرامته؟" 

فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح بالفرح ما آتاهم من 


2 


فضله: كرا مي واسرون وحعلوا مإ وَمِسَتَبَشْرُوتَ الذي لم يَلْحَقوأ بهم من حَلْفِهِمَ # 


ط 


أي : مدر ي ندا بوصول إخواهم الذين لم يلحقوا حم وام سينالون ما نالواء 


س 


الا حَوَكُ عَلِيَ ولا هُمَ يرو 4 أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إحواهم 
المستلزم كمال السرورء وف هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان 


(۲) ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص55١.‏ 


TT : ٤ 0100000‏ 1 5 : 00 
عند ريمم» وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضا . 


م جر ےر ے ص س صر 


e To ا ي‎ 


8 ج 


EES‏ يس: 7-55 ؟]. 

«والمراد بالمكرمين: الذين تلحقهم كرامة الله تعالی». 

وعن المقدام بن معدي كرب (تم قال: قال رسول الله (35): «للشتهيد عند الله 
يبت حال ق ا 

من الفرّع الأكبر وَيُوضَعُْ عَلَى رأسه تاج الوقار ليَاوكة منْهًا خَيْرٌ من اليا وما فيهًا 
0 لين وسبعین زَوْجَةَ من الْحُور العين وَبُشَفْعُ في سَبْعِينَ من أقاربه»”". 

وعن أنس بن مالك (5د) قال: قال رسول الله (ي): «مَا من أحَد من أَهْل الْجنّة 
سره أن يَرْجِعَ م إلى الذثيًا غير الشتّهيد فاه حب أن يَرْجِعَ م إلى الدُليًا قول حى اقل 
شر مرت في سَبيل الله مم رى مما أَغطَاُ من الْكَرَامَق 29 

وعنه (ضه) عَنْ ابي (5) قال: «مَا من عد يموت لَهُ عند الله حير يَسْرهُ 
جع إلى الدُنيَا ون لَه اللا وَمَا فيها إلا الشّهيدَ لما يَرَى من فضل الشَهادة فل 


يَسرة ره أن يَرْجِعَ 5 الدُنيًا فيقتل مَرَة أخرى» © 


.١ ٠ ينظر: المصدر نفسه» ص"‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۲: ص١7171.‏ 

(5) الترمذي» سنن الترمذي. كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله (5). باب في ثواب الشهيد. 
ح .)١557(‏ ص۳۸۹ -۳۹۰. (قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب). 

)٤(‏ المصدر نفسه» ح .)١7717(‏ ص۳۸۹. (حسن صحيح) 

(5) متفق عليه» البخاري. صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب الحور العين وصفتهن. 
ح (505157). ج۳: ص۲۹١٠.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الإمارة. باب فضل الشهادة في 
سبيل الله تعالى. ح (۱۸۷۷). ص 7/7. 


قال ابن بطال“ «هذا الحديث أخْل ما جاء في فضل الاو ن عمال 
البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الغو اب»" 


وعن مَسْرُوق” كال سألا عَبْدَ الله (ابن مسعود) عَنْ هذه | ية ولا سين الذي 


2 د ب 


ا نا بل كنك مسد وزو يده 4 ال اما اذ انتا عن ذلك هقل : 
«أرْوَاحْهُمْ في جَوْف طب ضر لها قتادیل مُعلْقَة اعرش سرح من اة حیث 
شاءت ٿم تأي إلى تلك القتاديل فَاطْلَع الهم رُم اطلاعَة قال هَل كنهُونَ شين 
ار أي شيء تشتهى وحن تمرح من الْجَنّه حَيْثْ شنا ففَعَلَ ذلك بهم لث مَرّات 

لما رَأوا هم لن بت رکوا من أن سنأو الوا يا َب ريه أن تر أروَاحنا في خاد 
حَنَّى قل في سَبيلك مَرَةَ أخْرى. لما رى أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةَ َه تركوا»*. 

قال أبو حامد الغزالي: «ولأحل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة لأن 
المطلوب الخاتمة ونع بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عز وحل 
منقطع العلائق عن غيره فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقاً بالله عز وجل فلا يقدر 
على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله 
وولده بل من الدنيا كلها فإنه يريدها لحياته وقد هون على قلبه حياته في حب الله عز وحل 


وطلب مرضاته فلا تحرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل 
ما لا يحصى»”". 


)١(‏ سبق تر حمته. 

(۲) ابن حجر فتح الباري. ج٦:‏ ص”77. 

(۲) سبق تر جمته. 

.7١ص‎ :١7ج يعي البي (355). ينظر: النوويء المنهاج.‎ )٤( 

(ه) مسلم. صحيح مسلم. كتاب الإمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ركم يرزقون. ح (۱۸۸۷). ص 7//6. 

(1) سبق تر حمته. 

(۷) الغزالي» إحياء علوم الدين. ج١:‏ ص”١7.‏ 


وعن أبي هريرة (45ه) قال معت البي (#5) يقول: «والذي تفسي بيده لولا أن 
رجالا من المُؤْمنينَ لا تطيب أَلْفِسْهُمْ أن يُتَحَلفوا عَنّي ولا أجذ مَا أخملهُم عليه 


ما حلفت عن سَريّة قفو في سيل الله وَالّذي هسي بيده لَودذت أي قعل في سَبيل 


اللہ اجا م اقل م اح كم اقل م احا م أفل»٠.‏ 

«وهو يدل على تمي الخير وأفعال البر والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر 
أعمال البر» لأنه عليه السلام تمناها دون غيرهاء وذلك لرفيع متزلتها وكرامة أهلها»”". 

ونما سبق يعلم بأن أكرم الناس يوم القيامة مترلة بعد الأنبياء 0 
الذين يقدمون أغلى ما يمتلكون في سبيل إحياء الأمة» فالشهيد يعيش معان النصر ويسمو 
بوعد الله وكلما اتضحت الأهداف للانسان وكلما أعد العدّة 8 بخدمة هذه الأهداف 
وتحقيقها في نفسه وفي الحياة من حوله وكلما انّسعت دائرة النفع به كانت قيمة الإنسان» 
فليس من يعمل لنفسه كمن يعمل لغيره» وليس من يعمل لقريته كمن يعمل لأمته» وليس 
من يعمل لأمته كمن يعمل للإنسانية جمعاء» فالناس يتفاوتون» وعلى قدر إعان المرء 
تتفاوت مترلته» هناك أناس آتاهم الله من الإبمان ما يستطيعون أن يواجهوا به المشكلات 
ويتخطوا به العقبات ويصنعوا به ما يشبه المستحيللات» ولذلك قالوا فرد ذو مة» يحيي 
أمة. ودماء الشهداء كانت دائماً وقودا لحركات الجهاد وتحرير البلدان من الظلم والجور 
وتنويرها بنور الإسلام وعدله» وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد, 
ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فهنا تشمخ 
الشهادة وتعلو متزلة الشهيد» وتأت المكرمة الإلهية وتتتزل الملائكة من كل حدب وصوب 
لاصطحاب الروح الطيبة العملاقة ة في معراحها من قمّة الأرض إلى قمة فة الستماء: 


سے 0-0-5 


.٠١7٠١ص ج۳:‎ .)۲٦٤٤( البخاري» صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب تمي الشهادة. ح‎ )١( 
.١57ص القرطي» الجامع لأحكام القرآن. جه:‎ )۲( 


التكريم بالحياة الأبدية في الجنة 

امطلب الأول. أهل الجنة مكرمون 
© أولة: بحسن اللقاء: 

قال تغال: :7# اوك ف جت کو 4 [المعارج: 5 "]. 

وقال تعالى: جل أَوْليِكَ قم رق موم © کوک وم کرم ا في بست سے © عل 
سور سبلن 6“ [الصافات: 6۱[ 

ركد # «وفيه قولان الأول: أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لا لأحل 
الحاحة» وأرزاق أهل الحنة كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات» فإهُم 
أحسام محكمة مخلوقة للأبد. فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ والثاني: أن المقصود 
من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدن على الأعلى» يعي لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الأدام 
أولى با حضورء والقول الأول أقرب إلى التحقيق» واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن 
ذلك الأكل حاصل مع الإكرام والتعظيم فقال: وهم مكرمون لأن الأكل الخالي عن 
التعظيم يلبق بالبهائم»”2. 

اوشم مُكرمُونَ 4 أي فهم معظّمونء لا يلحقهم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها 
بأولي امم وَؤوهم مَكْرَمُنَ # عطف على اهم ررق مَعلُومُ # أي يعاملون بالحفاوة 
والبهجة» فإنه وسط في أثناء وصف ما أعدّ لهم من النعيم الجسماني» ولعل هذا إشارة إلى 
النعيم الروحان بعد النعيم الجسماني الذي هو بواسطة الأكل» ونعيم الكرامة أهم لأن به 
انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرهاء ذلك لأن الإحسان قد 
يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب» وقد يكون مقترنا بأذى وذلك 
يكدر من صفوه» فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلقي فذلك الثواب 


1171 صن‎ Ra الفخر الرازي» التفسير الكبير.‎ )١( 


وتتميم بليغ للنعيم لأنه رب مرزوق غير مكرم» وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل 
إليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شأن أرزاق الدنيا" '. 

فالإكرام: التعظيم وحسن اللقاءء أي هم مع جزائهم بنعيم الجنات يكرمون بحسن 
اللقاء والثناء وهو من أعظم ما يجب أن تتوق إليه تفوس ذوي الحمم» كما أن من أعظم 
ما يحب أن تنفر عنه نفوسهم هوان أهل النار وصغاره.”" . 

فالله سبحانه وتعالى قضى بأن يعلي شأنهمء فيكرمهم بأنواع الكرامات فيتلقاهم 
بالبشرى حين الموت وفي قبورهم ومن حين قيامهم من قبورهم إلى دحوم إلى قصورهم 
ا 

ومن الآية السابقة اتضح أن هذا النص من كلام الله تعالى جمع بين لون من النعيم 
الحسي ولون من النعيم الروحي» فهم في حنات» وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات» 
فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم, جزاء على هذا الخلق الكريم الذي يتميز به المؤمنون. 
© ثانياً: برؤية الله تعالى في الجنة: 

ومن أعظم أنواع التكريم لأهل الحنة هو رؤية الله تعالى» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والحماعةء وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأحلهاء 
فقد دل الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربمم سبحانه وتعالى في الجنة» من غير إحاطة 


)١(‏ ينظر: ابن عطية» المخرر الوجيز. ج٤:‏ ص١472.‏ والبيضاويء أنوار التتزيل. جه: ص1. وابن 
عجيبة» البحر المديد. ج٤:‏ ص۹۷٥‏ والالوسي» روح المعايي. ج١١:‏ ص۸۳. وابن عاشورء 
التحرير والتنوير. ج۲۳: ص١١١5-1١١.‏ 

(۲) ينظر: الزخشري» الكشاف. ج٤‏ : ص٤ .٤‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج9١‏ ص75١.‏ 

(؟) ينظر: الخطيب الشربيئ» محمد بن أحمد (ت 51/17ه).السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاي كلام ربنا الحكيم الخبير. بيروت: قار الکن العلمية» ج٤:‏ ص .7/8٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: قطب» في ظلال القرآن. ج٦:‏ ص5707؟. 


ولا كيفية» وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الحدى”" 

قال ان 37 ر وسین ضرة © إل رها رة 4 [القيامة: ۲۲ -77]. أي: حسنة يهية» 
لها رونق ونور» نما هم فيه من نعيم القلوب» ويمجة النفوس» ولذة الأرواح» زب تجا ار 4 
أي: تنظر إلى رما على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء و 
ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وحهه الكريم, وجماله الباهر» الذي ليس 
كمثله شيء» فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يحكن 
التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالاً إلى جمالهو”". 


عو - 
- > ص ٥‏ ووو لس کو رو ورو لاعس ا A KSA.‏ < م و 
وقال تعالٰی: دين أَحْسَنُوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم فتر ولا ذلة اوليك أ صب 


َد هم فا حَلِدُونَ 4 [يونس: .]1١5‏ 

والرسول: و5 تن بان هده الا الكرفة تشي إلى رؤية e‏ 
فعن صهيب (ذله) م 85) قال: «إذا دحل اهل الْجِنّة الحِنَةَ قال: , رل الله 
تارك وَتعَالَى تُرِيدُونَ شيا أزيدكم ولون ألم يض وُجُوَهَنا لم تذخا الْجنة 
وجنا من انار قال: يِكْسْفْ الحجّاب فما أغطوا شَينا أَحَبّ هم منَ النَطَر ل 
رهم عر وَجَل» وبالإسناد ذاته زيادة عن حماد بن سلمة ثم تلا «أي البي (#)» هذه 


۳ لانن اس 2 > هه‎ “XK 
0 ا‎ ٤ N PE الاية ر‎ 


)١(‏ ينظر: الباقلاي» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر المالكي 
وت*.:ه). تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. ط١.‏ لبنان: 
مؤسسة الكتب الثقافية» ٤0۷(‏ ١ه=۱۹۸۷م).‏ ص 7١١‏ وما بعدها. واللالكائي» شرح 
أصول الاعتقاد. ج7: ص٠ .٠۲‏ والغزنوي» أصول الدين. ص7١.‏ وابن ابي العز الحنفي» صدر 
الدين محمد بن علاء الدين الصالحي الدمشقي (ت 57/اه). شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن ا محسن التركي. ط١١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 14151 1ه = 
17م ج١:‏ ص۲۰۷ -۲۰۸. 

(۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص0-۸۹۹٠٠٠.‏ 

(۳) مسلم. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. ح (۱۸۱). ص49. 


وقوله تعالى: بإ كمْسئوا لى وَزِسَادة 4 قالت فرقة وهي وين تي 
الجنة و«الزيادة» النظر إلى وجه الله عز وجل وهو أصرح ما ورد في تفسيرها(". 

وعن أبي سعيد الخدري (ظهت) أن أناساً في زمن البي (ي) قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة قال البي (5): َعَم هَل تُصَارُونَ في رُؤْيَة الشّمْس بالظهيرة 
ضَوء لَيْسَ فيها سَّحَابْ قَالُوا لا قال وهل تُضَارُونَ في رؤية الْقَمَر لَيْلَهَ البذر ضوء 
يس فيهًا سَحَابْ قَالُوا لا قال الي 4 مَا مُضارُونَ في ززي الله عرَ وَجَلَيَمَ اليم 
إلا كما تُضَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدهمًا...»20". 

قال النووي”": أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة 
عقلاً وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على 


إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله 44 


.١ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج١١. ص5‎ .١١ ينظر: ابن عطية؛ احرر الوجيز. ج”: ص5‎ )١( 

(۲) متفق عليه البحاري. صحيح البخاري. کات ان الله لا يظلم مثقال ذرة. ح (4705). ج٤:‏ 
ص71١.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الإبمان. باب معرفة طريق الرؤية. ح (۱۸۳). ص١١٠.‏ 

(۳) هو شيخ الإسلام حيي الدّين أبو زكريا جى بن شرف بن مرّي الفقيه الشافعي» الحافظ الزّاهد, 
ا الأعلام النواوي» ولد في المحرم سنة (١57”"ه)‏ بنوى (مدينة سورية)» ولزم الاشتغال ليلا 
وارأ نحو عشرين سنة» حتّى فاق الأقران» وتقدم على جميع الطلبة» ثم أحذ في التصنيف» وسمع 
الكثير من الرّضي بن البرهان» والرّين خالد» وشيخ الشيوخ عبد العزيز الحموي وأقرافهم. وكان 
مع تبحره قي العلم وسعة معرفته بالحديث» والفقه. واللغة» وغير ذلك نما قد سارت به الركبان» 
رأسا في الرّهدء وقدوة في الورع» عدم المثل في الأمر با معروف والتهي عن المنكرء كان قد صرف 
أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم» من تصانيفه "الروضة" و"المنهاج" و"شرح المهذب" سماه 
"المجموع" و"المنهاج في شرح مسلم" وكتاب "الأذكار" و"رياض الصالحين" وغير ذلك من الكتب 
القيّمة» توفي سنة ست وسبعين وستمائة ودفن ببلده رحمه الله ينظر: السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى. ج۸: ص95"- ٠٠١‏ . وابن العماد» شذرات الذهب. ج۷: ص١57.‏ 


وآيات القرآن فيها مشهورة» وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فما ممكنة ولكن الجمهور من 
السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم اما لا تقع في الدنيا("©. 
امطلب الثاني: علو امقام 
ê‏ أولةً: خلود بلا موت: 

ومن التكريم لأهل الحنة الخلود بلا موت» والذي يعتبر عاملاً مؤثراً من العوامل النفسية 
اي يزدادون بها فرحا ويمجة وسروراء فعن ابن عمر (رضي الله عنهها) قال: قال رسول الله 
(#: «إذا صَارَ اهل الْجِنّة إلى الجَنّة وَأهْل التار إلى الثَار جيء المت حَنَّى يُجْعَل بَيْنَ 
الجن الا م م ذخ يادي ماد يا اهل الْجَنّة لا مَوْتَ ويا اهل النَارِ لا مَوْتَ فيزذاد 
هل الْجنة فرحا إلى فَرَحهِمْ وداد هل الثار حزن إلى زهي" 
وهذا مضداق لقولة فال الذي شين فيه بأنه لا حزن ق اة وأن E‏ 
اا ذهب عتا الحزن إت رسا لَعَفُودٌ 
شکور ا لی أحلنا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو. لا مستا فيا صب ولا يمسن فما لوب 4 
[فاطر: ۳٤‏ -5؟]. 

حيث أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش» أو معادء وهذا من 
أرحح الأقوال» والمقامة مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه» والمراد: دار الخلود» والفضل: 
العطاء» وهو أو التفضل في أنه عطاء منه وكرم» ومن فضل الله أن حعل لهم الحنة جزاء 
على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها جحرد السلامة 


من العقاب» وكان أمر من لم يستحق الخلود في النار كفافاء أي لا عقاب ولا ثواب فيبقى 


)١(‏ النوويء المنهاج. ج”: ص١٠‏ . (بتصرف) 

.) ١1١18659 8 متفق عليه البحاري. صحيح البخاري. کات الرقاق. باب صفة الخحنة والنار.‎ (١ 
جه: ص‌۲۳۹۷. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الحنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة‎ 
وقي رواية لمسلم عن ابي سعيد الخدري: 'يجاء‎ .١١ ٤٤ص‎ .)١85٠0( يدخلها الضعفاء ح‎ 
SD FOL بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. ..فيۇمَر به فيذبَح" م و‎ 

E 


كالسوائم» وإنما أرادوا من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب» والمس: الإصابة في ابتداء 
أمرهاء والنصب: التعب من نحو شدة حر وشدة برد. واللغوب: الإعياء من جراء عمل أو 
حري. وإعادة الفعل المنفي في قوله: ولا بمسنا فيها لغوب لتأكيد انتفاء اللس”. 
© ثانياً: إحلال الرضوان: 

ومن التكريم لأهل الحنة إحلال الرضوان عليهم فلا سخط بعده أبداً. 


قال تعالى: ا 3 ا من ال 0 7 أتبعوه بِحْسْن 


ےجو 00 > 21 a‏ ل ا 11 


ع | التويةة دا 
وقال تعالى: إِت ا اوا واوا القطلحت اوھ عر ارتو ل ار عد 


< ب صمح وي اس -ه 
٥‏ 


ا م ۰ سے سو لجوج دده 5 سجر بع 2 عرة ا 
رہم جتلت عدن تجری من تحنها الأنمثر خللرين فيها أب ایا ع ووا عه كك ن نی 4 


وعن أبي سعيد الخدري (ظه) 07 قال رسول الله (35): إن الله تََارَكَ وَتعَالَى 
يول لأهل الْجنّة يا با أَهْلَ الْجَنّة د فيُقولون لك رتا َسَعْدَئِكَ قول هَلْ رضي 
َيَقَولُونَ وَمَا لتا لا َرْضّى وقد أَعْطَيْتَنَا ما ما لم تغط أحدا من حَلْقك فيقول أنا أغطيكم 
فصل من ذلك قَانُوا يا رب واي شيء أَفْضَلْ من ذلك فقول أحل عَلَيْكُمْ رضواني 
قلا أممخط عَلَيْكُمْ بَعْدَ ده اندم" أ 


واد م هذا اديت أن مقام الرضا فوق جميع المقامات» وحلول رضوانه عليهم 


)١(‏ ينظر: الشوكان» فتح القدير. ج٤:‏ ص۲٠٠.‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج؟5: 
TIVE‏ 

(۲) متفق عليه. البحاري. صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ح (1185). 
جه: ص۲۳۹۸. ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الحنة. باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 
فلا يسخحط عليهم أبدا. E AE‏ 


١ 


0 1 E 
وهكذا فإن التكرم الإلهي يحفْ بالإنسان من جميع جوانبه منذ أن خلقه الله‎ 
سبحانه» وأودع فيه فطرة التوحيد والإسلام» وأسجد له ملائكته» وكلفه بالعبادة‎ 
والخلافة» وكرمه في الحياة بالإيمان والحداية» وفي الآخرة بالجنان» إن احتار طريق الرهمن»‎ 


لهك کرھ الا الإنسان يوم حلق. ويوم يعوت» ويوم يبعث حيا. 


)١(‏ ينظر: ابن بطال» أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك البكري القرطي. شرح صحيح 
البخاري. تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ط؟. السعودية - الرياض: مكتبة الرشدء 
(۲۳٤۱ه=۲۰۰۳م).‏ ج۱۰: ص۱۷٩‏ -518. والكشميري» محمد أنور (إت1757ه). 
فيض الباري على صحيح البخاري. تحقيق محمد بدر عام الميرقي. ط١.‏ بيروت: دار الككقب 
العلمية) (555١اه-ه.٠.5م).‏ ج1: ص۲۸۸ . 


E 


الباب التاني 
التحك رربم الجسدي للإنسان سيث الف رآن الك ريم 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

© الفصل الأول: تكربمه بالخلق والرعاية 
« الفصل الثابئ: تكريم الجسد بالطيبات 
ه الفصل الثالث: تكربمه بحفظ عوامل بقائه 


لفصل الأول 
تكريمه بالخلق والرعاية 


يه 


المبحث الأول: أصل الإنسان 

المطلب الأول: مادة الخلق 

المطلب الثايي: نحسين صورته 

المبحث الثابئ: أطوار خلق الإنسان 
المطلب الأول: آيات الخلق 

المطلب الثاني: تفسير الأيات وآراء العلماء 
المبحث الثالث: تكربمه بمهمته الدينية 
المطلب الأول: العبادة 

المطلب الثاني : الامانة 

المبحث الرابع: تكريمه بمهمته على الارض 
المطلب الأول: الخلافة 

المطلب الثاني : العمارة 


EN 


أصل الإنسان 
اططلب الآول: مادة ا 
خلق الله تال آدم را لكلا من الأرض أي مما تحويها الارض وف ذلك قال تعالى: 
:ينها خلفتکم وفيا ندحم وها رکم ار ری [طه: 5]. 
وقال تعالى: إت مت سی دا کل ا من راپ ثُمَّ قَالَ وک 
0 غهران: 7 


ي اض رس ر تقر 


TT‏ بالماء فكانت طينا طاو ذلك !يفول سخا نه 25 م ألَزِى 
A‏ ويس م فد رة 4 اهم [r‏ 

وقال تعال: «( كََْسَفْيم آم أَدُ علا آم من عفنا إن حَلَمَتهُم ِن طبن ازب # 
[ الصافات : .]١١‏ واللازب جاء في اللغة: 27 الطين u‏ و ول لصق 
وصّلبء وطينٌ لازبٌ أي لازق»“ 

ثم تغيّر الطين اللازب: فقال تعالى: ولقد حَلَقا لضن م es‏ 
[الحجر: 5؟]. والحمَاً أي: «الطين الأسود»”» أو «الطين السود المنتن»). 

«وا لصّلصال من الطين: ما لم يجا حرفا یھ 1 لتَصّلصله وکل ماف من طن از 
فار فقد صل صَليلا وطين اال ومصلال أي يضونث. كما وض رك الف ندید 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ابن منظور» لسان العرب. ج١:‏ ص۷۳۸. (بتصرف) 
(۳) الرازي» مختار الصحاح. ص57 ١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ج١:‏ ص١5".‏ 
(5) ابن منظورء لسان العرب. ج١١,‏ ص۳۸۲. 
۸ 


وحيث أن هذا الطين كان مخلوطاً باون ضار ململ ذا جف» فإذا طبخ بالنار 
فهو الفخار. 

هكذا خلق الله تعالى آدم عليه السلام من الأرض (من ترايها)» ثم حبل بالماء فكان 
طيناً ثم صار طيناً أسود منتنا وكون ترابه من الأرض ال بعضها رمل نّا حبل كان صلصالا 
كالفخار وبين ذلك البي (555). 

فعن أبي موسى الأشعري (45ه) قال: قال رسول الله (5): «إن الله تعالى خَلَقَ آدَمَ 
من قبْصّة قبصَّها من جَميع الأرْضٍ فجاء بنو آَم على قذر الأرض جاء منْهُمْ الأخمّر 
والأَبيْضْ والْأَْوَدُ وبَيْنَ ذلك والسّهل وَاخَرْنَ والبيث والطَبّبْ وبَبْنَ ذلك»”". 

و«قوله ويَلِِ) «إن الله خلق آدم من قبضة» بالضم ملء الكف ورا جاء بفتح القاف. 
ومن ابتدائية متعلقة بخلق أو بيانية حال من آدم» «قبضها» أي أمر الملك بقبضهاء «من هيع 
الأرض» يعن وحههاء «فجاء بنو آدم على قدر الأرض» أي مبلغها من الألوان والطباع 
«فجاء منهم الأتمر والأبيض والأسود» بحسب ترابهم» وهذه الثلاثة هي او الأليان 
وما عداها مركب منها وهو لراد بقوله «وبين ذلك» أي بين الأحمر والأبيض والأسود 
باعتبار أجزاء أرضه» «والسهل» أي ومنهم السهل أي اللين «واخَرْن» بفتح الحاء وسكون 
الزاي أي الغليظ, «والخبيث» أي حبيث الخصال «والطيب» على طبع أرضهم وكل ذلك 
100 نا 

قال ابن القيم رحمه الله: «لما اقتضى كمال الرب تعالى (عَلِل) وقدرته التامة وعلمه 
امحيط ومشيئته النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من المواد المتباينة» وأنشأهم من الصور 


.٠۷٠ص ينظر: الرازيء مختار الصحاح.‎ )١( 

(۲) أبو داود» سنن ابي داود. كتاب السنة. باب في القدر. ح (5797). ص۷٤۸.‏ والترمذي» 
سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (#). باب ومن سورة البقرة. ح (ه5955). 
ص۲٦٦‏ . (قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) المبا ركفوري» تحفة الأحوذي. ج۸: ص۳٠۲.‏ 


89) سیق تر ج ضح ۹ 


المحتلفة والتباين العظيم بينهم في المواد والصور والصفات والهيئات والأشكال والطبائع 
والقوى» اقتضت حكمته أن اخذ من الأرض قبضة من التراب ثم ألقى عليها الماء فصارت 
مثل الحمأ المسنون ثم أرسل عليها الريح فجففها حي صارت صلصالاً كالفحارء ثم قدر 
لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات وصورها فأبدع قي تصويرها وأظهرها في 
أحسن الأشكال وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أحزائها وهيأ كل جزء منها لما يراد منه 
وقدره لما خلق له عن أبلغ الوحوه ففصلها في توصيلها وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
ومع كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في قبضة من تراب ثم اشتق منه صورة هي مثله في 
الحسن والحمال ليسكن إليها وتقر نفسه وليخرج من بينهما من لا يبحصى عدده من 
اا و وم 

ولذلك نا وصف الله تعالى خلق آدم في القرآن في كل مرة وصفه بأحد أطواره الي 
مرت ها طريقة خلقه وتكوينة طينته فلا تعارض في آيات القرآن» ثم أصبح أبناء آدم بعد 
ذلك يتكاثرون وصار خلقهم من الماء وهو المي الذي يخرج من الرحال والنساء وهو 
معروف» وکما ينه القرآن الكرع في قوله تعال: وھ ای حَلقَ من ال را مجه 


قد 


نا مهلا كرك قرا 4 [الفرقاة 2 11د ]: 


وثي ذلك أيضا مراحل للخلق يبنها قوله تعالى: 2[ وَلَقَدْ حلفا لضن ين سَللة ين 


ص 


e‏ رص رم کر ص وم و2 ع ر م ےم 
0 ص ام ٠.‏ .-. 


ين © نم عله نْمَهٌ في رار كين ا لر حلفا النطفة علقة قفتا العلقَة مضكة 
ارقي 4 [المؤمنون: EN‏ 

وفيما سبق اتضح أن خلق آدم (القظ مر بثلاث مراحل» أما المرحلة الأولى من 
خلق آدم فيمكن الاصطلاح عليها بالمرحلة الترابية من قبضة تراب من جميع الأرض 


)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. التبيان في أقسام القرآن. دار الفكر. 
ص7١ .٠‏ (بتصرف) 


EE 


فكانت مخلطة فلذلك كان في الناس الحزن والسهل والأسود والأبيض وما نراه من احتلاف 
قرعته لأحدث صوتاء ثم إن الله عز وجل نفخ في هذا الجسد الذي خلقه وهو حسد آدم 
عليه السلام نفخ فيه تبارك وتعالى من روحه ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام 
سجود تكريم كما بينا ذلك في الباب الأول من هذه الدراسة. 
أططلب الثانى: تحسين صورته 

إن الله تقال لی الإنسان ليس كتحلق أي كاتن ار بل كرمة وعدله وقومه» قوامة 
تليق بنوع الإإنسان» فهو تقوم حاص بالإنسان لا يشار كه فيه غيره من المخلوقات» فهو 
تعديل للقوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده» ولا يعوق 
بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته» فإن غيره من جنسه كان دونه في التقويم» لكى 
بكر :مظعا "لذو افر الزنافة و د 

عن أي عريرة (ته) عن الني (ق) قال: «خلق الله آم على صورته طول كود 
ذراعا قَلَمّا حَلَقَهُ قال اذهب فَسَلَمْ على اوليك التفر من ن المَلائكة لوس فاستمغ 
ما يُحَيُونَكَ انها تحيثقك و لحي تحيّة ذريتك فقال السلا مک قاو السلا عه 
ل تي آَم فَلَمْ يرل الخَلق 
يَنْقَصْ بعد حتّی الآن»". 

والمعين أن الله تعالى أوجده على الهيئة الى خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد 
في الارحام أطوارا كذريته» بل خلقه الله رحلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح على 


.547 ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير. ج١7: ص؛‎ )١( 
متفق عليه» البخاري. صحيح البخاري. كتاب الاستئذان. باب بدء السلام. ح (805ه).‎ )۲( 
.١١ 5١ص‎ .)۲۸٤١( أفغدة الطير. ح‎ 
١١ 


صورته الي كان عليها في الأرض» وتوفي عليها وكانت صورته في الحنة هي صورته في 
الأرض ل تتغير» ثم عقب ذلك بقوله «طوله ستون ذراعا» فعاد الضمير أيضاً على آدم وقيل 
معن قوله على صورته أي لم يشا رکه في حلقه أحد بخلاف بنيه فإن كلا منهم يكون نطفة ثم 
ع و م عظانا واا غار مكديوة یا جيزانا ال را كل :ولا شرب 
يكون مولودا رضيعاً ثم طفلاً مترعرعاً ثم مراھقا ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخا”©. 

وعن أبي هريرة (4ه) قال: «وفي حديث ابن حاتم عن البي (و)» قال: «إذا قائل 
أَحَدكُم أَخَاهُ فليجتنب الْوَجْهَ قان الله خَلَقَ آدم على صُورَته»”". 

واحتلف في الضمير على من يعود فالأكثر على أنه يعود على المضروب أي على 
صورة المضروب لا تقدم من الامر بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن 
لين العاف ارقا الي 

لكن النووي”؟؟ ذكر بأن هذا الحديث من أحاديث الصفات وأن من العلماء من 
بمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأما حق وأن ظاهرها غير مراد ولا معن يليق هما وهذا 
مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم» وهناك من يرى انما تتأول على حسب ما يليق 
بتتزيه الله تعالى وإنه ليس كمثله شيء2 . 

أمنا ابم بطال فقد :ضع الرأئ الذي يقول بأن الضمير يغوذ إلى :الله تعالى. وقال: 


«فالحاء على هذا الوجه كناية عن المضروب في وجهه. وذهب طائفة إلى أن الماء كناية 


)١(‏ ينظر: ابن حجرء فتح الباري. ج١٠:‏ ص". والنووي» المنهاج. ج9: ص١۱۸‏ . والمناوي؛ 
فيض القدير. ج7١:‏ ص8 .٠١‏ 

(۲) مسلم. صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن ضرب الوجه. ح .)55١7(‏ 
ص١5 .٠١‏ 

(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري. ج7١:‏ ص557. والمناوي» فيض القدير. ج۷: ص١١.‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

(5) ينظر: النوويء المنهاج. ج۸: ص55١.‏ 


عن الله تعالى وهذا أضعف الوحوه» لأن حكم الحاء أن ترحع إلى أقرب المذكورء إلا أن 
تدل دلالة على حلاف ذلك» وعلى هذا التأويل يكون معن الصورة معن الصفة كما 
يقال: عرفئ صورة هذا الأمر أي صفته ولا صورة للامر على الحقيقة إلا على معئ 
الصفةء ويكون تقدير التأويل أن الله خلق آدم على صفته أي حلقه حيا عالما سمعيا بصيرا 
متكلما مختارا مريداء فعرفنا بذلك إسباغ نعمه عليه وتشريفه يهذه الخصال'. 

وهذا ما نراه من أرحح الأقوال» فعليه يكون أمر البي (كَل) لمن قاتل غيره أو ضرب 
عبده أن يجتنب الوجه إكراما لآدم» لمشابة المضروب له» فلا يضرب صورة خلقها الله 
بيده» فانتسب إلى هذا العبد» ومراعاة لحق الأبوة» وتفضيل الله لها حين حلق آدم بيديه 
وأسجد له ملائكته» فالماء راحعة في قوله: «على صورته» عند الأكثرين إلى المضروب» 
هلا (DD.‏ 
عن سك ل 

وقال ا وقد ا 2 م صورک ثم وج ق للم یکا وأ للدم وا 
ل SS‏ [الأعراف: 

معناه: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صوّرناه وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك 

بالصواب» لأن الذي يتلو ذلك قوله: م فلا َل فا للّمکتیکة ا لادم f‏ ومعلوم أن الله 
تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم» قبل أن يصور ذريته في بطون أمهاتهم؛ بل 
قبل أن يخلق أمهاقهم»”". 

وقال تعاللى: 3 أله أأَذِى جع کم الْارص را وَاَلسَمَة اء وَصَوَّرَكُمْ فَلَحْسَنّ 
صو رکم وکیا لیت دل کم اریم نارگ ارف الصكييت 4 [غافر: 14]. 
#1 رة ابن بطال» شرح صحيح البخاري. ج۹: ص۷ . 

حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين (ت ١٠۸ه.).‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

بيروت: دار إحياء التراث العربي» ج١:‏ ص١١٠.‏ 


(۳) الطبري» جامع البيان. ج١١:‏ ص١77.‏ 
E‏ 
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وقال تعالى: # حَلَقٌ السموت والارض بِلَلَيّ وصور فسن صُوَرَف وله لير 4 
[التغابن: ]. 

والمراد بقوله تعالى: وصور EE‏ شو أي: فخلقكم في أحسن الأشكال» 
ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم» ولم يخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسان» حيث 
حلق كلا منكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيأ لمزاولة 
الصنائع واكتساب الكمالات» ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع”") 

قال و يتا آلإضن ما عرد ربك ألكرر )لی حَلَقَكَ فسوبلك فَعَدَلكَ 16 
[الانفطار: 5 -۷]. وقي قوله تعالى: ری لفك ونك دن حلاف بين القرّاء في 
قراءة (فعَدَلك)» فقرأه الكوفيون بالتخفيف والباقون بالتشديد"» والامام الطبري" حسّن 
E E‏ وغل تعليلاً 00 


را 


حيث قال: «الذي حلقك أيها الإنسان فسوى خلقك #إفعدً كَ ‏ واحتلفت القرّاء 
في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرَاء المدينة ومكة والشام والبصرة (فعدّلك) بتشديد الدال» 
وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بتخفيفهاء وكأن من قرأ ذلك بالتشديد وجه معن الكلام إلى 
از جعلك معتل لا معدل الخلق رن وكأن الذين قرأوه بالتخفيف» وجهوا معئ الكلام 
إلى صرفك وأمالك إلى أي صورة شاءء إما إلى صورة حسنة» وإما إلى صورة قبيحة» 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار 


س 


صحيحتا المعى» فبأيتهها قرأ القارئ فمضيت» غير أن أعجبهما إلى أن أقرأ به قراءة من 


)١(‏ ينظر: البيضاويء أنوار التتزيل. جه: ص1۲. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج۷: 
ص55 .١‏ والزمخشري» الكشاف. ج”: ص55١.‏ والآلوسي» روح العانئ. ج7١:‏ صه795. 
والصابويي» صفوة التفاسير. ج”. ص95. 

(۲) ينظر: سالم» فريدة الدهر. ج٤:‏ ص5 .7١‏ 


(۳) سبق تر جمته. 


تاذلل و و اخ نل ا عه دوا للعذ له اله دري 
أنك تقول: عدّلتك في كذاء وصرفتك إليه» ولا تكاد تقول: عدلتك لي كذا وصرفتك فيه 
فلذلك احترت التشديد»” 2. وقال تعالى: مِولْمَدَ خلقتا إن ف أَحْسَنِ قوير #6 [التين: .]٤‏ 

والمراد من الإنسان هذه الماهية (أي ماهية الإنسان وكينونته) والتقوم تصبير الشيء على 
ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل» يقال: قوسه تقوعا فاستقام وتَعَرَم وقوله تعالى: 
(أحسن) أي أنه تعالى حلق كل ذي روح مكباً على وجهه إلا الإنسان فإنه تعالى حلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده وكان بعض الصا حين يقول: إهنا أعطيتنا في الأولى أحسن الأشكال» 
فأعطنا في الآخرة أحسن الفعال» وهو العفو عن الذنوب» والتجاوز عن العيوب”". 

ومن التكريم أيضاً حرمة الإنسان ميتاً كحرمته حيأء إذ يقول سبحانه وتعالى: :2 ثم 
ماله بر 6 [عبين835:1]: أي جع ذا قار يوار ف | راما له ول عله نما يلقى غل 
وجه الأرض تأكله السباع والطير» أو يستقذره من يراه» فأمر الله تعالى بدفنه» لذا أجمع 
العلماء على أن للميت على ذويه وإخوانه حقوق أربعة» هي فروض كفائية” بالإضافة إلى 
حق أو واحب التجهيز: وهي الغسل» والتكفين والصلاة عليه ودفنه“. وعن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (5) «كسرٌ عظم الميت ككسره حياً»2. 

ری رو سے 


)١(‏ الطبري» جامع البيان. ج14 7: ص۹٦۲ .۲۷٠“‏ (بتصرف) 

(۲) ينظر: الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج7: ص۲٠۲‏ 

(۳) الفرض أو الواحب الكفائي: هو ما يطلب الشارع حصوله من بحمو ع المكلفين بدون النظر إلى 
مكلف بعينه بحيث إذا فعله واحد منهم سقط الطلب عن الباقين. ينظر: عبد الرحمن» فاضل عبد 
الواحد. الأغموذج في أصول الفقه. بغداد: دار الحكمة؛ (۱۹۸۷٠م).‏ ص77. 

.7 ينظر: ابن عطيةء احرر الوجيز. جه: ص59؛. والالوسي» روح المعاييٰ. ج١١: ص17‎ )٤( 
.١ والاشقر» زبدة التفسير. ص۷۹۲. والزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته. ج۲: ص5:87‎ 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


١ هه‎ 


البحث الثاني 
أطوار خلق الإنسان 
المطلب الآأول: أيات الخلق 
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وني آيات كثيرة كيفية خلق الإنسان ومراحل 
الخلق» تذكيرا هذه النعمة العظيمةء وال تدل على قدرته سبحانه وتعالى العظيمة 
هذا المطلب نذكر من هذه الايات ما تناسب وموضوع بحثنا. 


وص 2 سه ص سر سر لفن 


5 8 چو م م 0 م 72 وس 

قال تعالى: تایا الاس أَتَهُوَاْ ريك الى حَلفَك من تفي وحدو وَخَلَقَ مھا روجھا وت مما 
2o‏ 2 رصح ر ص ر ر 32 

| وضساء واتقوا أله ألْذِى شا لون يد وا لارحام إن اة كان € رقا 46 [النساء: ١‏ 


چ روو ور ے کو وے ےوہ 


وقال تعالى: بهو ای کم ين طِين م ضس أجل وَل مَس ينك د َر 
مرون 4 | الأنعام : ؟]. 


وقال تعالى: لهو الى کم من فی وحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا رَوجها لسك ا 6 


6 
صم و و سر عد يت سه ر سه مه 


CE‏ سات خيلة حفينا فمرت ا ف دعو ا ا ی 
من الشكرت 4 [الأعراف: 89 .]١‏ 
رقال تعال: ب وال کلف تنكأ بسك کنب بق او اتشر لک لايك بن ل 


م چ م م E‏ ا 
وقال ك ف ري من البعّثِ فنا E‏ 


ع ر ما و ذه و 2 صصص صم 


ا و > د و 2 سا A‏ 
نطفة ثم من علق ثم مضغة تخلقة وغير مخلقة ونَقَرٌ ف الا م ما ع 


هه م ر م 2> ر روہ و رم س 
الجل جل 3 ا طف 0 م وَوهنحكم من رق 
صو م صم 


وم 0 مع عسوو و i‏ 


آم و رر وه ر > رر ےد 01221111 وس سح 


فَإِذا أنزلنا عليّها الماء اهرت وریت وانہتت مِن ڪل زوج هيچ [الحج 


١5 


وقال تعالى: 9 وقد حَلَقَمَا لاضن ون سک صن طبن (5) مم عله د e‏ 


“ع ب کے 


لر ساسح و الاح م ے 11 کے ا رج ھچ کے و 


لقا الطفة عة محلقا الاقة مةد هة ولف الت ةى عا کا ألم أمظ 


01 ٤و‏ سرج جر ر 9 رص م 2ر 


ا اله ادن سويد ا .]١5-١١‏ 


ل يي 
2 


وقال تعا: fl‏ اَی ثم رزق کر خط ف 0 
من يفْصَلُ ِن دَلْكُم من سی ع لته ويَعدل عَم ده روي #6 [الروم | 


قال تحال :: ل ما حَلقك ولا منک إلا حكئفين و حدو إن اله له مي بير 4 
[لقمان: 8/؟]. 


و ست س الس 2 2 وري کے سس 6ہ جرت دس مه برد رم 
وقال تعالى: :1 واه رمن تراب م من طفق ثم - أزواجا وما تحمل من أنق 

رص ر رر ع 02 2 ¢ س م کک ےا رر ل ر 
ولا مضع للا بعليو ومانعمر من مُحَمَرِ ولا نق مِنْ عمرو- إلا ف كتين ديك علا ر 4 


[فاطر: .]١١‏ 
وقال تعالی: سس وس سو لأر تَمْبيَةَ 
زوج لفك فى بوي مهديك لقا بد ڪي فى عالت كلها يکم لَه يکم كه 

للف لله إلا هو تق نص 4 [الزمر: .]٦‏ 
المطلب الثاني تفسير الآيات وآراء العلماء 

نأحذ من الآيات الي مرّت سورة [الحج: e EES‏ 
ودلالة على الخلق» وذلك لأن هذه الآيات فيها تفاصيل مراحل الخلق» حيث يستنبط من 
هذه الآيات الكريمات بأن الإنسان لق على سبعة أطوار: 

* الطور الأول: قوله: قاتا حلقتک من راب 4 «وفيه وهال أحدهما: إا افا 
أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب» والثاني: أن خلقة الإنسان من الي ودم الطمث 


E Eo O E,‏ ا ا 


١ /اه‎ 


لمال :إل اتو لفاك ا بتو لف هن ار ا 

ورحح الشنقيطي” الوحه الأول وقال ببطلان الوجه الثاني» حيث قال فلما كان 
أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه حلقهم من تراب أن الفروع تبع للأصل» وقد 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار حلق الإنسان» فالتراب هو الطور الأول0". 

* الطور الثابئ: قوله تعالى: لثم من نُطْمَةِ)» والنطفة اسم للماء القليل أي ماء كانء 
وهو ههنا ماء الفحل» فكأنه سبحانه يقول: أنا الذي قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاء مع 
أنه لا مناسبة بينهماء أو ثم أنشأناكم من نطفة آدم والنطفة تقع على قليل الماء وكثيره. 

ومن المفسرين من قال: «إن النطفة مختلطة من ماء الرحل وماء المرأة» خلافا لمن زعم 
أا من ماء الرحل و 

وقد أشار القرآن الكريم إلى النطفة باعتبارها المادة الى يتم منها هذا التكوين» ووردت 
كلمة «نطفة» في القرآن الكريم في اثبى عشر موضعاء إِلَا أن المي وحده لا يكفي لتكوين 
الإنسان جنينا في رحم الأم» فهنا يحب ألا يقتصر على المي الذكري أي ماء الرحلء وإنما 
يجب أن يعتد ليشمل ماء المرأة» فالنطفة المذكرة «الحيوان المنوي»» والنطفة المؤنثة «البويضة 
الأنثوية», ينتغاق طعا لعكوة من كل میا فة دید مخصبة» هي الى يسميها علم 
الأحنة ب«اللاقحة» وهي تمثل الطور الأول من تكوين الحنين ويعبر القرآن الكريم عن هذه 
العملية ترا جرا بقوله تعالى: ن حَلَقَنَا لضن ين نُطْفَةٍ اساج يليه مَجَعَلَئَهُ سَيِيعا 
بيا %# [الإنسان: ۲]ء والأمشاج هي الأخلاط الناتحة عن امتزاج ماء الرحل هماء المرأة” ©. 


.۲٠٤- ۲۰۳ الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج۲۳: ص‎ )١( 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. ج٤: .۲٠٦- ۲٠١‏ 

.١٠١7ص‎ :٤ج وابن عطية» الحرر الوجيز.‎ .٠ ٦۷ص ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۱۸:‎ )٤( 
.٠٠٤ص والفخر الرازي» التفسير الكبير. ج77:‎ 

(5) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. ج٤:‏ ص755؟. 

(5) ينظر: صادق» آمال. وأبو حطبء فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة اجنين إلى مرحلة المسنين. 
ط٤‏ . مكتبة الأنحلو المصرية. ص/". 


* الطور الثالث: قوله تعالى: مم مِنْ علقَتر # العلقة قطعة الدم الجامدة أو الدم 
العبيط» أي الطري» ولا شك أن بين الماء وبين الدم الحامد مباينة شديدة. 
وهناك من فهو «العلقة» بأنًا: «جنن يعلق بجدار الرحم كانه دوده» ومنه قوله 
تعالى: حَلقَ إن مِنْ علق 7 [العلق: ۲ أي : حيوان يعلق بجدار الرحم كأنه دودة»7. 
5 کس CS‏ م - ع سه 020 ون و رو 5 
* الطور الرابع: قوله تعالى: کف مَضْعَةٍ مُلَقَةٍ وير ملق ةر شين ا ى 
لياو ما سَعَآهُ إل أجلي سى فالمضغة اللحمة الصغيرة قدر ما بعضغ» نحو العُرفة 
والأكلة ممعي المغروفة والمأكولة". 
احتار الطبري“ في قوله تعالى: لق وبر خلقة حلقَةٍ # قول من قال: المحلقة المصورة 
كلف ناماو عا الول عر نه 1 لجار لاسي بد الم وان 
بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حى تصير خلقاً سويا إلا التصوير» وذلك هو المراد بقوله ««حلََةٍ 
م مك 
وعير 4 حلا سو وخر علقة بن قي الأم مضفةولاتصرر ولا بقع نها ارو 
ال و ر ايلات دعا أن المخلفة ما كنار ف غير 
عخلقة ما دفعته الأرحام من النطف فلم يصير خلقاء والثابي: معناه تامة الخلق وغير تامة 
الخلق» والثالث: معناه مصورة وغير مصورة ة كالسقط» والرابع: يع التام في شهوره» 
ير اا 
وعير التام» 
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ا 


:٠٣ج ينظر: ابن عطية؛ الحرر الوجيز. ج٤: ص7١٠. والفخر الرازي» التفسير الكبير.‎ )١( 
والقرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج؟7١: ص". وابن عاشورء التحرير والتنوير.‎ .۲١ ٤ص‎ 
ج۱۷: ص937١. والشنقيطي» أضواء البيان. ج٤: ص""7؟.‎ 

(۲) الجملء معجم وتفسير لغوي. ج”7: ص57١.‏ 

(۳) ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۲۳: ص٤ .٠١‏ وابن عادلء اللباب. ج51 :١‏ ص8/١.‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

(5) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۱۸: ص۹۸٦٩‏ -555. 

(1) سبق تر حمته. 


(۷) الماورديء النكت والعيون. ج٤:‏ ص۷. 


ورحح الفخر الرازي” القول الثاني بأن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن 
لم تتم» كأنه سبحانه قسم المضغة إلى قسمين: أحدهما: تامة الصور والحواس والتخاطيط 
وثانيهما: الناقصة في هذه الأمور» وهو أقرب لأنه تعالى قال في أول الآية: ینا فک 4 
E E NE TE‏ 
السقط لأنه قد يكون سقطا ول يتكامل فيه الخلقة. 

وأيده ابن عاشور”" في ذلك حيث قال: «قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة صفة مضغة» 
وذلك تطور من تطورات المضغة» أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإها في أول أمرها 
تكون غير مخلقة» أي غير ظاهر فيها شكل الخلقة» ثم تكون مخلقة» والمراد تشكيل الوجه 
ثم الأطراف» ولذلك لم يذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة والعلقة» إذ ليس هما 
مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة» وإذ قد حعلت المضغة من مبادئ الخلق تعين أن كلا 
الوصفين لازمان للمضغة» فلا يستقيم تفسير من فسر غير المخلقة بأنها الى لم يكمل 
خلقها فسقطت©»2©6. 

أما قوله تعالى: لابين لَكُمْ # «أي كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف خلقكم 
ودالوا يقنارقة فى اعدا ءا لق :على فدرتة :على الاغادة) 7 . 

وقوله تعالى: وق في اذام ما اء ا اَل سی # يقول تعالى ذكره: «من 
كنا كتبنا له بقاء وحياة إلى أمد وغاية» فإنا نقرّه في رحم أمه إلى وقته الذي جعلنا له أن 


)١(‏ سبق تر جمته. 

(؟) ينظر: الفخر الرازيء التفسير الكبير. ج77: ص٤٠٠.‏ 

(۲) سبق تر جمته. 

.٠۹۸ص ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۱۷:‎ )٤( 

(ه) الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو اسن ره ١ه‏ 
لباب التأويل في معاي التزيل. تحقيق محمد علي شاهين. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
TE TEATS)‏ 


مكث في رحمهاء فلا تسقطه» ولا يخرج منها حي يبلغ أحله» فإذا بلغ وقت خروحه من 

* الطور الخامس: قوله: :9م ركم 4 «وإنما وحَّدَ الطفل لأن الغرض الدلالة 

سس روه A4‏ عد 

* الطور السادس: قوله: ر إِتَبِلعُوا أَشّيّحكُمْ # والأشد كما جاء في معظم 
التفاسير هو كمال القوة والعقل و الكهي- وهو من ألفاظ الجموع الي َم يستعمل لما واحد 
وكأها شدة في غير شيء واحد فبنيت لذلك على لفظ الحمع» والمراد والله أعلم ثم سهل في 
تربيتكم وأغذيتكم أمورا لتبلغوا أشدكم فنبه بذلك على الأحوال الي بين خروج الطفل من 
بطن أمه وبين بلو ع الأشد ويكون بين الحالتين و سائط» وذكر بعضهم أنه این بين حال 
الطفولية وبين ابتداء حال بلوغ الأشد واسطة حي جوز أن يبلغ في السن ويكون طفلا كما 
يكون غلاماً ثم يدحل في الأشد"". 

5 هه 4 01-0 2-0 1 را ہے یک ص 

* الطور السابع: قوله: 9# وونحكم من وو وم ٤‏ من برد إل أرذلٍ العَمَر 

ےد ج ےار 0 
لِحكيلا يِعَلم مِنْ بعد عِلْم سینا # «والمعئ أن منكم من يتوق على قوته وكماله» ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر وهو الحرم والخرف» فيصير كما كان في أول طفوليته ضعيف البنية» 

3 5 8 8 ا : 5 و رچ > 72 ر 

سخيف العقل» قليل الفهم؛ فإن قيل كيف قال: ۾ لحكيلا يَعَلم من بعد على شيا # مع 
أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل؟ قلنا المراد أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئا لأن 
مثل ذلك قد يذكر في النفي لأحل المبالغة». 

وقوله تعال: «لإ... قتا الم عنما دكموْك لی کنا © مسان عل 
سا ررم ر ص ل > ھم 2 هه 0 ۹ 
ءاخر فتبارك الله أحَسَن الحلقيت * [المؤمنون: 5 .]١‏ «أي جعلها الله سبحانه متصلبة 
)١(‏ الطبري» جامع البيان. ج۱۸: ص555. 
(۲) الفخر الرازي» التفسر الكبير. ج717 اصرأة 8 1 
(۳) ينظر: المصدر نفسه. جا ص16 
)٤(‏ المصدر نفسه. ج ۲۲: ص۹٣۲۰‏ . 


لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة #إفکسوتا ألم َتَمَا # أي أنبت الله سبحانه 
عل ۾ ٤و‏ سدس رع 


غ رفظ كفنا على ااا الذي يلق واه ثم أنشأتة حَلْمَنَا ءآحَرَ 4 أي نفخنا 
فيه الروح بعد أن كان هادا #إفبارك اله أَحَسَنُ الْتلِقِينَ # أي استحق التعظيم والثناىء 
وقيل: مأحوذ من الب ركة» أي كثر خيره وب ركته» والخلق في اللغة: التقدير» يقال: حلقت 
الأدم: إذا قسته لتقطع منه شيئاء فمعئ يِأَحْسَنلْحلِقِينَ #: أتقن الصانعين المقدّرين»7". 
وال ا( ن هلاه ارال :وار ات م علق الانساقاء افون عزن ا قال 
حدثنا رسول الله (2) وهو الصادق المصدوق: «إن أحَدكم يُجْمَعُ خَلقَهُ في بَطن أمّه 
أَرْبَعينَ يما ثم يَكُونْ في ذلك عَلَقَةَ مثل ذلك ثم يكون في ذلك مُطْعَةَ مثل ذلك ثم 


و خو و و 2-5 #۶ ٠»‏ د -ه لقره مار 50 0 و 0 ,0 PY‏ ر ر سا ويه ين 
يُرْسَل المَلك فينفح فيه الروح وَيوْمَر بأرّع كلمّات بكتب رزقه وأجَله وعَمله وَشقي 


ع ر ۳ 
أو سَعيد...»0) 


اریگ لَه امف ل إله إلا هو أن ترون [الزمر: .]٦‏ 

فالجنين في بطن امه يتحول من طور إلى طور وني ظلمات ثلاث» ظلمة الكيس الذي 
يغلف الحنين» وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس» وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم, والله تعالى يخلق هذه الخلية الصغيرة خلقا من بعد خلق» وعين الله ترعى هذه 
الخليقة وتودعها القدرة على النموء والقدرة على التطورء والقدرة على الارتقاء» والقدرة 
على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئهاء وتتبع هذه الرحلة 
القصيرة الزمن البعيدة الآمادء وتأمل هذه التغيرات والأطوار وتدبر تلك الخصائص العجيبة 


0 الشر كان فتج المدير ع ازاض 0106 

(۲) وهو عبد الله بن مسعود. ينظر: ابن رحب. جامع العلوم والحكم. 0 

(۳) متفق عليه؛ البخاري. صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ذكر اللائكة. ح (055"). 
ج۳: ص174١١.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب القدّر. باب ةق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته. ح (55157). ص50 .١٠١‏ 


١1 


الى تقود حطى هذه الخلية الضعيفة في رحلتها العجيبة» في تلك الظلمات وراء علم 

الإنسان وقدرته وبصره» هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق 

المبدع» رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاحصة, والإبمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في 
تة الخلق :و )و0 


3> 14 


قال تعالى: 38 هنذا خلق الله 
ين 4 [لقمان: .]١١‏ 

فكما خلق الله تعالى آدم عراحل حلق ذريته عراحل أيضاء حيث تبدأ بمرحلة النطفة ثم 
العلقة ثم المضغة ثم يرسل الله تعالى الملك لينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد» وكل هذه لحكمة ارادها الله تعالى فتبارك الله حسن الخالقين» ولكي يعلم 
E E O‏ سد اراح سكو ايض لوقه ENN‏ 
والتكريم الإلهي في الدنياء وكذلك في الآخرة شريطة حضوعه وإطاعته له سبحانه. 


CDN 


(۱) ينظر: قطب» في ظلال القرآن. جه: ص۳۰۳۹ .٠٠٤۰-‏ 


البحث الثالث 
تكريم الإنسان بمهمته الدينية 

إن الإنسان لا يمكن أن يشعر بالسعادة الحقيقية إلا عندما يصل إلى حقيقة مهمة, ألا 
وهي الغاية من خلقه ومهمته على هذه الأرض» فإذا بقي دون أن يكقف مر وچو دہ 
والغاية من خلقه ومهمته» تصبح حياته قلقأء وخوفاء واضطرابات نفسية» وضيقاًء وف 
بعض الأحيان تؤدي به إلى الانتحار. 

إن منهاج الله تعالى هو الذي يبين لنا هذه المهمة بصورتا العامة في أربعة مصطلحات 
قرآنية ربانية نذكرها فيما يلي» فإن المصطلحات الأربعة مجتمعة تعرض المهمة من جميع 
خا ن ما ر ال ا كلها ا ارق ج الذي لانن عدر 
في عدم الوفاء جا : 

© أولاً - العبادة: يقول سبحانه وتعالى: ل وَمَا قت لن الإ 
[الذاريات: 55]. 


#& ثانياً - الأمانة: 0 سبحانه وتعالى: 4# إا عرضتا الأمانة على لسوت وَالْأرضٍ 


سے 


د 
1 ليعبدون 4 


أ رر ا 024 01 


والبال ا أن حملما وا ا : فقن منها وحملها الإضلن إِنَهُ نه, 24 ظلومًا َل 60 الاق 


سر 2 و 


الْمسَفْقِينَ وَلْمْكَفْمَت والشركينت الك ويتوب الله عل الوق ولت 


دم 


7 0 


اله غفورا ریا # [الأحزاب: /- [vT‏ 


جا الغا - الخلافة: يقول سبحانه وتعالى: «إوَإِدْ قال ريك للْمتيکة إن جَاعِلُ في 
22 - ر2 َالَأ 622 رصم رر رص ن A s2‏ 
الأَرضِ حَلِيمَة الوا أَتَحَعَلُ فیا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكَ الدَمَكَ ون شيع بحَمَدِ1َ 
رر و م ےہ 3 و سا 
مَس لك َالَ إن َعَم مَا لا تَعَلَمُونَ ‏ [البقرة: .]"١‏ 


)١(‏ النحوي» عدنان علي رضاء حتى نغير ما بأنفسنا. ط١.‏ الرياض: دار النحوي» (1477ه- 


OATS 


£ رابعا - العمارة: يقول سبحانه وتعالى: وهو انتا کہ من ا رض ال فا 
فاستغفروه ثم ووا َه إن رق ریب جیب 34 [هود: .]1١‏ 
الات الول الاد 

فالقرآن الكريم يبيّن لنا أن العبادة عفهومها العام هي الي لأحلها حلق الخلق وبما أرسل 

جميع الرسل» كما قال نوح لقومه» قال تعالى: ولد أَرَسَلْنَا نوا إِكَ قفومو قال يموم أعْبْدُوأ 
2 4 عبر إن > حاف يکم عَذَابٌ بوم عَظِيِمٍ ير # [الأعراف: .]٠۹‏ 

DS‏ تت 
من هدق آله وب من حَدَتَ م َكَل یبا ف الأرّض اظ کف كرت عة 
المکذبیت 4 [النحل: 5]. 

وقال تعالى: ‡ زوء امک امهو دة وتا رڪم ادوب 46 [الأنبياء: ۲ .]٩‏ 

وقال تعالى: وَمَا لفك أن ولإ إلا ُو [الذاريات: .]٠١‏ 

هذه الغاية» الى خلق الله الجن والإنس لماء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» 
المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» وذلك يتضمن معرفة 
الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت 
عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليه“. 

ويهذا لا عكن أن يخرج أي شيء من نشاط الإنسان وأعماله» سواء كان ذلك في 
العبادات الحضة» أو في المعاملات المشروعة» أو في العادات الي طبع الإنسان على فعلهاء 
ومن ذلك يتضح أن الدين كله داحل في العبادة» والدين منهاج الله حاء ليسع الحياة 
كلهاء وينظم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب وقضاء الحاحة إلى بناء الدولة, 
وسياسة الحكم» وسياسة المال» وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية 


)١(‏ سبق تعريفها. 
(۲) ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص۳٠۸.‏ 


11o 


في السلم والحرب”" 

يقول سبحانه وتعالى: فل لل صَكاقَ وش ويا مساق يورت اللي 4 
[الأنعام: .]١7‏ 

لقد كان الحيل الأول الذي رباه رسول الله (2) يفهم الحياة كلها على إنها عبادة, 
تشمل الصلاة والنسك وتشمل العمل كله» وتشمل لحظة الترويح كذلك» فلا شيء في 
حياة الإنسان كلها حارج من دائرة العبادة الى تنحصر فيها غاية الوحود الإنساني على 
هذه الأرض» وإنما هي ساعة بعد ساعة في أنواع مختلفة من العبادة» كلها عبادة وإن 
احتلفت أنواعها وبمحالاتها ونطاقاماء فالصلاة عبادة والنسك عبادة» والكدح عبادة» سواء 
كان کدحا سياسيا أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو فكرياً أو علمياً.. 1ل°. 

وهكذا يقضون الحياة كلها في عبادة.. عبادة تشمل نشاط الروح كله» ونشاط العقل 
کله» ونشاط الحسد كله ما دام هذا كله متوجهاً به إلى الله وملتزماً فيه جما أنزل الله. وهذا 
هو المفهوم الصحيح للعبادة كما أنزله الله.. المفهوم الشامل الواسع العميق”". 

فالعبادة في الإسلام نظام متكامل لترقية الإنسان الخلقية» حي يستحق هذ المقام 
الكرهم ويؤدي التكليف الإلهي له على الوحه الأكمل» فأي إنسان يتحرك في أي اتجحاه 
لكين ١‏ حنم بده متاك لجن كا 

وقال الامام الفخر الرازي”* في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: يلايك به وذ 


ا 3 [الفاتحة: .]٠‏ 


)١(‏ ينظر: الصلابي» علي محمد الصلابي. تبصير المؤمنين ب(فقه النصر والتمكين) في القرآن 
الكريم. الاسكندرية: دار الإيمان» (۲۰۰۲م). صه١5-7١7.‏ 

(۲) ينظر: قطب» محمد. مفاهيم ينبغي أن تصحح. ط۸. القاهرة- مصر: دار الشروق» (9915١م).‏ ص”١؟.‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص5 .٠١‏ 

.55 ينظر: عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية. ص‎ )٤( 

(9) سبق تر جمته. 


و«من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال ياء وثقل عليه الاشتغال بغيرهاء وبيانه 
من وحوه: الأول: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان وأقواها في كوفا 
سعادة اشتغاله بعبادة الثم فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف الذ كر 
والقراءة» وتتجمل أعطناؤة مال خدمة الله وهه الأحوال. شرف لانت الانسائية 
والدرحات البشرية» فمن وقف على هذه الأحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت حلاوقا 
في قلبه. الثان: أن العبادة أمانة بدليل قوله تعالى: 2 إا عرَضْسمًا الْدمَائَة عل الوت وَالْارض 
رسال كك e‏ شقن مِنهَا وها الان کن 1 1 [الأحزاب: 
؟/]. وأداء الأمانة واحب عقلاً وشرعاًء بدليل قوله: :إن َه امرك أن نودو ألمت إل 
َهْلِهًا 4 [النساء: ۸] وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات. 

«ومن هنا فإن النظريات الروحية الفلسفية الي دخلت قي امجتمع الإسلامي عبر 
التاريخ» وال أدت إلى الانمزامية في الحياة والرهبانية السلبية» تتعارض مع النظام الروحي 
الإسلامي الذي كله تربية وبناء وحركة لأن مملكة الإنسان هي في هذه الحياة على 
الأرض وليست في عوالم روحية موهومة» يقول سبحانه: 38إ3 
[البقرة: .2"76]8٠‏ 

وما سبق يعلم إن كل شيء في الحياة ينقلب إلى عبادة خالصة» إذا كان قصد 
العمل فيه طاعة الخالق» وفيه تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة الذاتية والاجتماعية 
المتروعةة .و كل خركة الانسان سوب عليه لبا واإاباء ستليا إذا عادت عليه بالضترر 
أو على مجتمعه: وإيجاباً إذا عادت عليه بالنفع أو على جتمعه» وكذلك جميع ما يقوم به 
الإنسان يدحل ضمن العبادة بمعناها الشامل الواسع» إذا قصد بذلك العمل إرضاء الله 
سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الفخر الرازي» التفسير الكبير. چ ھن( 
(۲) ينظر: عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية. ص"". 


11۷ 


اططلب الثاني: الأمانة 

تدخل الأمانة تحت المفهوم الشامل للعبادة وال سبقت ولكن بقي أن نذكر بعض 
الآيات الى صرحت بكلمة الأمانة وآراء بعض المفسرين فيها: 

5 سبحانه وتعال: لآ إا سا لمأن عل الَو لا ان كك أن 
يليا واش لي ال 2 ت ظَلْومًا جهو [الأحزاب: .[vY‏ 

«والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول ا 

فالأمانة هي الفرائض الى ائتمن الله عليها العباد» وقد اختلف في تفاصيل بعضها 
على أقوال: فقال ابن مسعود (45ه): هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرهاء وروى عنه 
أنما في كل الفرائض وأشدها المال» وعن ابن عباس (ذين) قال: الأمانة الفرائض» عرضها 
الله عز وجل على السموات والأرض والحبال» إن أدوها أثاهم» وأن ضيعوها عذيم. 
فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيما لدين الله عز وجل ألا يقوموا ب ثم 
عرضها على ادم فقبلها مما فيها. 

وهذا النوع من التكليف ليس في السموات ولا في الأرض» لأن الأرض والحبل 
والسماء كلها على ما حلقت عليه» وذلك لأن الجبل لا يطلب منه السير» والأرض لا يطلب 
منها الصعود» ولا من السماء المبوط ولا في الملائكة لأن الملائكة وإن كانوا مأمورين منهيين 
عن أشياء لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشتغل 
الإنسان بأمر موافق لطبعه”". 


وژ o‏ صمح 


ويقول سبحانه وتعالى: لن أله مركم أن نودو منت کت لح هلها 4 [النساء: /5]. 
إن الله تعالى يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان 
من حقوق الله عز وحل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير 


.7 ص57‎ :١ ٤ج القرطي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٠٤ص‎ :١ ٤ج ينظر: المصدر نفسه»‎ )۲( 


۹۸ 


ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعضء 
كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله عز وجل بأدائها 
فمن م يفعل ذلك في الدنيا احذ منه ذلك يوم القيامة 210 

ويقول سبحانه وتعالى: 32 يتأيهَا الزن امنأ لا ونوا الله والرسول وتخووا أملنيكم 


و وى سح سير 


نتم تعلمون 76 [الأنفال: 07؟]. 
وروا ا 6“ «ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وانتم تعلمون»"") 

ويقول سبحانه وتعالى: اولزن هم متتو وَعَهْرِمْ دعُت 4 [المعارج: ۳۲]. 

«أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدوما إلى أهلها وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك»”. 

والذي تبين هنا عند تفسير آيات الأمانة» أا من الأعمال الى يحبها الله تعالى وهي 
من أعمال البر الي أوصى جا الله تعالى ورسوله المؤمنين بالله ورسوله وباليوم الآحر» وهي 
صفة محمودة» بل صفة لابد منهاء وبدوها لا يمكن للمجتمع أن ترتاح له البال» فبها 
تنهض اجحتمعات وتطمئن القلوب وتنتشر الثقة بين شرائح ابحتمع وتنهض المؤسسات» 
وهي تدخل من جملة الصفات والأعمال الي تتكون منها العبادة. 


.5 ٠5ص‎ :١ج ينظر: الصابون؛ مختصر تفسير ابن كثير.‎ )١( 

(۲) حلوف» علي بن مصطفى. مهذب تفسير الجلالين. للإمامين جلال الدين السيوطي وجلال 
الدين امحلي. ط١.‏ دمشق: مؤسسة الرسالة» ١١٠٠٠م).‏ ص١٠8١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۲: ص57 ه. 


١ 8 


تكريمه بمهمته على الارض 
اططلب الأول. الخلافة”) 
من أهم الواحبات والمهمات الي كلف ها الإنسان على الأرض هي الخلافة» 
قال تعالى: ولذ كَالَ ربت لِلْمَلَبِكَة إن جَاعِلُ في EES‏ 
لیڈ فا وَيَنفِكُ لماه ون سح عمك وقش TE‏ 


إن تكامل الإنسان وترقيه لاقترابه من الله لا يكون إلا عبر منهاج العبادة» ولذلك 
قال تعالى في بيان قطعي : e‏ إلا يعون * [الذاريات: 55]. 


ووظيفة الخلافة الي جعلت غاية للوحود الإنساني تعن بما تقدم من المعاني مباشرة 
الإنسان للكون بالروح والجسم: اشارا ية :واغمارا تاف وراه كن ذلك کا 
للذات في بعدها الفردي والجماعي وترقية لها ني وجهتها إلى الله تعالى عبر منهاج العبادة 
ائتماراً ما أمر وانتهاء ما نمى0©. 

ولا زال القرآن الكريم بعد الإعلان الأول يعظم هذه المهمة ويبين محتواها وأهدافها 
وذلك في مثل قوله تعالى: اوهو الى جَعَلَكُمْ حَلَيفَ الْارضٍ وزع بعصم هوق بض 
رك ما ا ِن ربك سَرِبعٌ لقاب ورن لععُورُ تّيم #6 [الأنعام: .]١55‏ 

وقوله تعالى: ِل هْوَالدِى جع کک حَليِفَ ف الارض فنك 0 [فاطر: 9]. 

والمراد بالخلافة إما الخلافة من جهته سبحانه ني إحراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس 
وسياسة الخلق» لكن لا لحاحة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم 
لياقتهم لقبول الفيض بالذات» وإما الخلافة من كان في الأرض قبل ذلك فتعم حينئذ الجميع” ". 


.٥٠- ٤۹ص تم تفسيرها وذكر آراء العلماء فيها.‎ )١( 
.٦۳- ينظر: النجارء خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» ص57‎ )۲( 
.87- 2١ص‎ :١ج ينظر: أبو السعود» إرشاد العقل السليم.‎ )۳( 


فالخليفة هنا الذي يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته ولا يلزم أن يكون 
المحلوف مستقرا في المكان من قبل» فالخليفة آدم وَََلفييُهُ قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من 
تعمير الأرض» بالإلمام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضي» فهي 
إذن المهمة الوحودية للانسان لتنفيذ مراده في الأرض وإحراء أحكامه فيها وهذا معناه أن 
يكون الإنسان سلطانا في الكون بغاية تطبيق المهمة الى كلفه ها المستخلف”"©. 

ومضمون «الأمانة» الإلية» وبالتالى مضمون «الخلافة»» هو بناء الثقافة والحضارة 
والسمو يماء إن محور «الخلافة» هو تحقيق السلام والأمن على الحياة والممتلكات وتنظيم 
البشرية في مجتمعات منظمة قادرة على إنتاج الطعام وعلى معابحته وتخزينه وتوزيعه على الجميع 
بشكل كاف كما ونوعاء وتهيئة الأوى والدفء والراحة والاتصالات واليسرء وإعداد ما يكفي 
من الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف» وأخيراء تهيئة الفرص للتعليم وتحقيق الذات وللتمتع 
الترفيهى والجمالي. وهذا مرادف لإقامة ثقافة وحضارة ولبناء الحياة في هذا الوجود”) 

ويأت هذا الاستخلاف على أنه عمل سياسي (ادارة شؤون العباد) في المقام الأول 
وكثيرا ما ربط القرآن الكريم الاستخلاف بإقامة السلطة السياسية وبضمان الأمن والسلام. 

قال تعالى: 32 وعد اله ااب اما مك وا الت المت ف الا 
حكما أسْتَخَلف المح ين لهم ولیم کن هه 5 لهف أريصَئ طلم اسبلتم من بعد 


ج 
4ک ر رم A e‏ ھر 


حوفي آنا یعبدوتنی لا رر ي ا و و ا کے فاأولهك هم الْفسِمُونَ 4 


لا 


التور: 
نعال: مل يدان جلك کیہ ف لاض کاک تاا يلي واي الوك مك 


2 الس 2 )و سل 


0 ل ِب ی لوت ن سی لاله همعد عذاب شديد يدیماشوا وم ليساب 4% | ص E‏ 


)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج١:‏ ص۳۹۹. والنجار» خلافة الإنسان بين الوحي 
والعقل. ص57 -7> 
(۲) ينظر: الفاروقي» إسماعيل راحي. أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة عمل. ترجمة عبد الوارث 
سعيد. الكويت: دار البحوث العلمية» (9/7١م).‏ ص9 5. 
۷۱ 


وبالقضاء على أعداء الله واستبدال نُظم حكمهم الظالمة بحكم الله في الأرض قال 


صل 
ت م« وى سم 


7 . > هر سس > >f‏ وه م CTE‏ 0 و ص ت > 
1 قال موس لقومه استعينوا باه وأصيروأ ار ا لار لله دو 0 من مناه من 


عل 2 2 
7ے 


عادو وأَلْعَقبة بِلْمتّقِيت 4 [الأعراف: ۱۲۸]. 

وقال تعالى: 38 وَلَعَدَ انلكا PA e A AOE‏ السك 
اک ليؤمثاً كدلِكَ ری الم المخرويت © ثم جَمَلنَكُمْ تیک ف لأر من ِم 
تنظ رکف تَعَمَلُونَ 4 [يونس: .]١ ٤-١۴‏ 

إذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلّمَ هذا الكائن الحديد في الوحود» زمام هذه 
الأرض» وتطلق فيها يده» وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين» والتحليل 
والتركيب» والتحوير والتبديل» وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات» وكنوز 
وحامات» وتسخير هذا كله -بإذن الله - في المهمة الضخمة الى وكلها الله إليه". 

هذه المهمة الى كلف الله به الإنسان» وجعلها غاية لوجوده تنب على عنصر أساسي 
هو معن الخليفة عن الله ومن هذا العنصر تستمد جوهر حقيقتها وكل أبعادها: فالخلفية 
تقتضي أن يكون الهم الأكبر للخليفة ترقيه نحو مستخلفه. واقترابه منه ليحقق معن 
الاستخلاف على الوحه الأفضلء ولذلك فان الإنسان الخليفة حوهر خلافته أن يحصر همه 
وجهده ف الاقتراب من الله مستخلفه» وذلك بالعمل الدائب والكدح المستديم لترقية ذاته 
وتنميتها حن يبلغ من الكمال إلى الدرحة الي ذكرها الله في قوله: هذ ايا الْإنسَنُ إن 
کاو إِلَ ربک دحا فيه [الانشقاق: .]١‏ 
أططلب الثاني: العمارة 

إن حور الدين الذي ألزم الله به عباده» .ما فيه من نسك وعبادات» إنما هو تزكية النفس 
البشرية» وتطهيرها ما قد يعلق جا عادة من الأدران يقول سبحانه: ل قد ألم من ترك 4 
[الأعلى: .]١٤‏ 


ه٠ص‎ :١ج ينظر: قطب» في ظلال القرآن»‎ )١( 
هق‎ 


وليست تزكية النفس بدورهاء إلا الشرط الأساسي لتحمل الإنسان لمسؤولياته 
التاريةايفيداق وجه قدا نافرك الس تعفر من كدوات الكقواء والبعوتاض» 
يخلص صاحبها في تحمل كل ما يجب أن يتحمله في سبيل بي جنسه من المهام والواحبات 
المحتلفة» وعقدار ما تنطوي تلك النفس على شوائبها ورعوناهاء يغفدو صاحبها أداة 
للافساد في الأرض» ولإهلاك الحرث والنسلء ابتغاء مصالحه وأهوائه الشخصية» مهما تحلى 
ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. 

فالوظيفة الى يحملها القرآن للإنسان في الحقيقة» إنما هي عمارة الأرض» .معناها الشامل› 
وهي تشمل فيما تشملء إقامة مجتمع إنساني سليم» وإشادة حضارية إنسانية شاملة» ليكون 
الإنسان بذلك مظهراً لعدالة الله تعالى وحكمه في الأرض» ولكن ليس بالقسر والإحبار» بل 
بالتعليم والاختيار» وينص القرآن في أكثر من موطن على هذه الوظيفة الي حملها الإنسان» 
قال تعالى: هو آنا کم مَنَالارْضٍ واسْتَعْمرَقٌ فا 4 [ هود: .]5١‏ «أي كفلكم ا 

e‏ منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من الأرض الي أنشئوا منهاء ولذلك 
عطف عليه واستعم ركم فيهاء والاستعمار: الإعمار» أي جعلكم عامريهاء فالسين والتاء للمبالغة 
كالي ني استبقى واستفاق» ومعئ الإعمار أذهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأن 
ذلك يعد تعميرا للأرض» حي سمي الحرث عمارة لأن المقصود منه عَسُرُ الأرض»”". 


ا ص مه 3" 


رعو بو <> يره ٠‏ ص حي 7 ع 
ويقول تعالى : ورد أ 0 لذبت هرا ف الارض وجملهم ايمّة 


وا 4م ألو ريت ٭ [القصص: ه 


)١(‏ ينظر: البوطي» محمد سعيد رمضان. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. ط١.‏ دمشق: دار 
اکر )اصن ملاس 

(۲) المصدر نفسه» ص"7. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۱۲: ص8 .٠١‏ 


فهذه الآيات ومثلها في القرآن كثير» تنطوي على تعريف صريح بالمهمة الأساسية 
ال كلف الإنسان با في حياته الدنيوية هذه أن ينهض ها ألا وهي تحقيق جامعة إنسانية 
فعالة» في سبيل النهوض بعمارة هذا الكوكب الأرضي عمارة كلية شاملة لكل ما تتسع 
له كلمة «العمارة» من المعان المادية والعلمية والاقتصادية» ومن هنا شرف الله الإنسان 
الذي قبل النهوض هذه المهمة على الوجه الذي رسمه الله تعالى له بلقب «الخليفة» وأعطاه 
صفة «الامامة» وخلع عليه حلعة اک 

«وهكذا يتبين أن مدار الإسلام (هو دين الله المطلق لهذه الخليقة منذ نشأقا) على 
النهوض بعمارة الأرض على خير وحه» وإنما شرع الله فيه ما شرع من جزئيات الأحكام 
الشيلوكية أن الةلزاقابة الاعسفادرى س لاو اا خي الق هل الت الا 
EE E‏ 

ا الله شحاف وتعال: اتصعلت. المشر. ق الأزض شد عمارة الكوق واه 
واښتغلال کتوزه والنائن “ف ذلك شر كا والمسلعوة: يتقدون آمر اله و قاض 
قال الله تعالی : زهو انتا | کم ناض واستعمرک E‏ هود: .]5١‏ 

واستشمركم فيه أي: و مار فيهًا م من الْعُْرّان».. N‏ المنشى 
لعَلقكم e‏ باساب الْعُمْرَان وَالنْعَم فيهًا»”" 

كما هو واضح من قوله سبحانه: 36 وا کک تكسي الي وجعلتا کم فبا معش 
يا م مكرود #6 [الأعراف: 01 

وقوله تعالى: عا وَسَكَر کر ما فی لسوت وما ف لض كا نه إن في ولك كيت لموم 
بقرت 4 | [الحاثية: .]١‏ 

والله سبحانه وتعال یقول: ‏ وقل ملوأ یری هعم ورش ول امنود وروت 


ص 00 1-6 02 2 


لل عدر اليب والشّملدة ف خر یماکت تعمل ا # [التوبة: ه٠٠‏ ]. 


.۲۷ ينظر: البوطي» منهج الحضارة الإنسانية. ص255‎ )١( 
المصدر نفسه. ص۲۷.‎ )۲( 
.٠١۲-٠۱۲۱‌ص رشيد رضاء تفسير المنار. ج۱۲:‎ )۳( 


فكما أن الالتزام العام بفروض الكفاية يؤدى إلى التضامن بين أبناء الأمة» كذلك 
فإن الإنسان بالعمل يكون قدوة للآخرين وقد جمع الني كل ذلك في الحديث الآن: 

عن أبي هريرة (ظه) قال: قال رسول الله (5): «الْمُؤْمن القوئ خَيْرٌ وأحَبُ إلى 
الله من الْمُوّمن الضّعيف وفى كل خَيْرٌ احرص عَلَى ما بعك وَامنتعن باللّه ولا جز 
وان أصابَكَ شيءٌ قلا تقل لو أي فَعَلْتَ كَذَا وكا قل قَدَرَ الله وَمَا شاءً فعَلَ قهن ل 
فح عَمَل الشَيْطًان». 

«والمراد القوة هنا عزعة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا 
الوصف أكثر إقداماً على العدو في في اللهاة.وأشرع حرو حا إليه وذهاباً قى طلبه وأشد عزيمة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في 
ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات E,‏ 
ومُحَافظة عليها ونحو ذلك وأما قوله 4 وف كل حير فمعناه في كل من القوي والضعيف 
ير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأ به الضعيف من العبادات». 

لذا فإن عمارة الأرض واستغلالماء يتقيدان في الإسلام بطاعة الله والاهتداء بمديه 
والامتناع عمّا نمى عنه» والاعتقاد بأن الناس جميعا شركاء في المنتحات الطبيعة المباحة» 
كان بدن لد الاح وا نونف الس الاك جد لساك بدون تخصيصء أو ييز 
البشر في الجنس أو اللون أو العنصر. 

ويقدم الإسلام أروع صورة لعمارة الأرض في ظل ثقافة التوحيد لله والاستخلاف 
للانسان» في داحل إطار المشروعية العليا الإسلامية» ألا وهى العدل المستمد من التوحيدء 
فكما أن الإسلام دينّ الدعوة للتراحم والمودة فإنه كذلك دين يدعو للعمل والإنتاج» 

لتعمير الكون» حي يعيش الإنسان في حير وسعادة. 


٠١٦۹ص‎ .)557515( مسلم. صحيح مسلم. كتاب القدر. باب في الامر بالقوة وترك العجز. ح‎ )١( 
.”١ وابن ماجه. سنن ابن ماجه. المقدمة. باب ف القدر. ح (۷۹). ج١: ص‎ 
.7١ النوويء المنهاج. ج5١: ص5‎ )۲( 


۷1 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: الطيبات في القرآن 
المطلب الأول: مفهوم الطيبات 
المطلب الثان: معان الطيبات ودلالاتها 
© المبحث الثابي: تحريم الخبائث 
المطلب الأول: مفهوم الخبائث 
الطاب الان ال ف ره انت 
© المبحث الثالث: حق الجسد 
المطلب الأول: الحفاظ عليه 
المطلب الثاني: دفع المشقة والحلاك عنه 
© الميحث الرابع: الطيبات في الجنة 
المطلب الأول: خصائصها 
المطلب الثاني: تنوعها 


VY 


الطيبات في القران 

إن مفهوم الطيْب قي القرآن يشمل كل ما سخره الله للإانسان من الطيبات المادية 
والمعنوية» لأن طيب العيش ورغده بحده في الطيبات المباحة والحلال» وهي من نعم الله تعالى 
على الناس الي خلقها لهم» كي يتمتعوا ما في هذه الحياة وهي إما طيّبات مادية مثل لذيذ 
الطعام والشراب ونحوها والى نحن بصددها في هذا التحكة واب طواف سر لقانت 
اخقية الطيبة التي يتحلى بها الإنسان» ويعيش ها في امجتمع» ومن الطييات الرزق الحلال 
الذي يبارك الله فيه للناس» والذي يأتيهم من طريق مشرو ع» وبمذه الطيبات تحمل الحياة. 
اططلب الأول: مفهوم الطيبات 

ففي اللغة الطيّبات جمع طيّبء والطيب خلاف الخبيث» أو الحلال» وقد تتّسع 
معانيه فيقال: أرض طيبة ال تصلح للنبات» وريحٌ طيّبة إذا كانت لينة ليست بشديدة» 
ET‏ كائف جاكر بتكل تسمال : :3 يها أل ءَامَيواْ كوأ من طَيبتِ ما 


ا 


ع رمم مشو ه م 2 > ا ی 3 
رركم واش كوا لَه إن كنم لياه دوت كه [البقرة: »]١1177‏ وامرأة طيّبة إذا كانت 


تاا فى 1 ومنه قوله تعالى: والطيبت لاطيبين ا و للطيَبتِ 4 ال "ل 


وكلمة طيّبة إذا لم يكن فيها مكروه» وبلدة طيّبة أي آمنة كثيرة الخير» ومنه قوله تعالى: 
#بلدة طبه ورب خَفُودُ # [سبأ: ١٠]ء‏ ونكهة طيّبة إذا لم يكن فيها نتن وإن لم يكن 
فيها ريح طيّبة كرائحة العود والسّند وغيرهمال". 

وأصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس» والطعام الطيب في الشرع ما كان 
متناولاً من حيث ما يجوزء وبقدر ما يجوزء ومن المكان الذى يجوزء فإنه مى كان كذلك 
كان طيباً عاجلاً وآحلاء وإلا فإنه وإن كان طيباً عاجلاً لم يطب آحلاء وهذا هو المراد 


:١ج ينظر: ابن منظورء لسان العرب. ج١: ص257. والفيروز آبادي» القاموس المحيط.‎ )١( 
TAT YE والفيومي» المصباح المنير.‎ .١ 4١ ص‎ 
YA 


بقوله تعالى: ل وَالطِيبّتِ مى الذي #* [الأعراف: 77]» والطيب من الإنسان من تعرى من 
بحاسة الجهل والفسق وقبائح الاعمال وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الاعمال» وإياهم 
قصد بقوله تعالى: ا آل تدهم الْملهكة عيبت 4 [النحل: ۳۲]ء وقيل الاطيبان الاكل 
والنكاح» وطعام مطيبة للنفس إذا طابت به النفس"©. 

فقد وهب الله تعالى للناس في هذه الحياة ألواناً من الطيبات كالطعام والشراب المختلفة, 
الصافية» اللذيذة» فهي من مظاهر فضل الله الذي لا ينتهي» ورحمته بالعباد» وحري بالإنسان 
الذي يعرف أن كل هذه النعم من الله تعالى» أن يتفكر فيها ويشكر الله على ما مر عليه 

من النعم وكرّمه بما وفضله على كثير نما لق تفضیلا. 

ووردت الطيبات في القرآن الكريم .معان ودلالات متعددة» وعفاهيم واسعة» وما 
يدحل في إطار هذا المبحث ما يلي: 

أولاً: طيّبات الأكل والمشرب: يقول تعالى: :وَلْمَدْكرَمْنا ا ہنی ادم ماھ فى اير 
وَالبحْر وَرَرَكتهُم يح أل 3 طِيباتِ وفص لته عل ڪر ممن لقنا فضي 6 [الإسراء: [۷٠‏ 

وقال تعالى: وکوا کا مَوَقَكُُ أله حلا ہا واف لله ار أَثّم يو. مومت © 
[المائدة: ۸۸]. 

ثانياً: طيّبات الملبس والزينة: يقول تعالى: ©( یی ادم مد ارلا ع لاسا يورك 
وا ا ای كرف 2 كك و ا ا 4 [الأعراف: .]۲١‏ 


ل ص 


قل من حرم تة ألو الي أ 


أ رھ ت ارمح 


ل عاد AN‏ 
6 کسام یمز کر راک مع E‏ ]. 


ولق ما لا تحَلَمُونَ #* [النحل: ۸]. 


.٠٠۹ص ينظر: الراغب الاصفهانء المفردات.‎ )١( 
0 


رابعاً: طيبات | 4 يفول تعال: وله جَعَلَ 0 70 ا ع ا 
کر من جلو لامو E‏ وم ظعنِکم ووم يس وي ومن أصَوَافِهَا وَأَوبَارِهَا 


رص هس 


وأشعارها نا وَمََنعًا إِلَ حِينِ ‏ [النحل: .]۸٠‏ 


4 خامسا: الطيبات من النساء: قال تعالى: # وَإِنَ حف ع أل نقسطوا ف انی اكا 
ماطاب لم ن السا مشن وکت ودیع لن خم 0 
تعولوأ 6 ا *]. وق قوله تغال: ما طابٌ 4 رجّح الامام الرازي بعد أن ذكر 
بعض الوحوه من اراء العلماء على أن (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر» وتقديره: 
فانكحوا الطيب من النساءء وحمل الطيب على استطابة النفس وميل القلب'. 
المطلب الثاني: معاني الطيبات ودلالاتها 

ذكر الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم أنه أنعم على الناس بأنواع كثيرة من 
الطيبات» والإنسان بطبيعته مفطور على حب التمتع يذه الطيبات» فكل واحد منها ألذ من 
الآحر» وهي في نفس الوقت ضرورية للبقاء على قيد الحياة» ولو شاء الله لكان هذه الأطعمة 
انرفو سدوريه القام على قبن القياق: كانه ورت ذكية إى "كاذ حلجمها ودف ار" كانيف 
مضرة بالرغم من طعمها الطيب» أو كان هناك عدد قليل من الأطعمة يتغذى ها الإنسان 

من أجل البقاء على قيد الحياة» لكن الله تعالى برحمته ولطفه وكرمه شاء أن يتمتع 
الإنسان بهذا الكم المائل من الطيبات» فتعبير «الطيبات» تكرّر في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة وهو يحمل معان ا و ا و 


فإن الإسلام قي تحديده للطيب والخبيث يراعي الجسد والروح معاء و«المصالح اجحتلبة 


)١(‏ ينظرء الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج9: ص485. 
(۲) ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس. باب الطاء. ص١۳٤‏ -577. 
وذ اأع امأ #/> 14/۲111 alukah.neVWeb/rommany/1.‏ تاريخ ۲۰1۳/7/۱ 


۲۰۱۳/1/۱۳ بتاريخ‎ http://balagh.com/pages/tex.php id= ١ 


RN‏ عن نحي نام الحياة الدنيا للندياة الالعرض» لفن عت 
أهواء النفوس في حلب مصاحها العادية» أو درء مفاسدها العادية». 

والطيّبات قد أباحها الله للناس» وها شروطها لتبقى طيّبة ولكي تُستخدم فيما هو 
طيّبء فالطيبات المسموح ها هي الي تكون ماهيتها طيبة» وصفتها طيبة» معن أن تكون 
في الأصل طاهرة نما حللها الشرع» وأن تأي عن طريق الكسب المشروع» وال يمكن 
تسميتها باختصار طيّبة لذاتها ولصفاتها0". 

لأن تحديد المنافع لاب أن يرتبط ابتداء وانتهاء بالحلال والحرام» لأن الله وحده هو 
القادر على تحديد النافع والضار للناس» قال سبحانه: ألا بعلم من حى وهو اللَطِيفٌ بير 4 
[الملك: 5 .]١‏ 

وقال تعالى: 8و وَلْقَدَ كرمتا بن ادم ولتم ف الب والبخر وَرَرَكتتهُم من لطبت 
وفص لته عل حكيْرٍ من حلقتا تقض يا 6 [الإسراء: .]۷٠‏ 

فالإنسان جوهر مركب من النفس والبدن» فالنفس الإنسانية أشرف النفوس الموحودة 
في العام السفلي» وبدنه أشرف الأحسام الموحودة في العام السفلي» وتقرير هذه الفضيلة في 
النفس الإنسانية هي أن النفس الإنسانية قواها الأصلية ثلاث» وهي الإغتذاء والنمو والتوليد. 

فقوله تعالى «ورزقناه من الطيبات» مدح للإنسان» لأن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية» وكلا القسمين إنما يتغذى الإنسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية 
التامة والطبخ الكامل والنضج البالغ» وذلك ما لا يحصل إلا للإنسان. 

وقد ذكر أهل التفسير أن الطيبات قي القرآن على سبعة أوجه 


. الشاطي» الموافقات. ج۲: ص17"‎ )١( 

٠١1١/5/1١ بتاريخ‎ http://dr- 01253103(31.6010/160-6 4 ينظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١7:‏ ص۷۲٠.‏ 

.7 750 ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(5) ينظر: ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 5517ه). نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق محمد عبد الكرم كاظم الراضي. ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ( 5٠05‏ ١اه-9/4١م).‏ كتاب الطاء. باب الطيبات. ص58 - ١٠۹‏ . 


۸۱ 


* أحدها: الحلال. ومنه قوله تعالى: چ يتاب لحرت قو كارا بين لدت ما 
کک ا ل إن كد ا يد َبَدُورت 4 [البقرة: .]١177‏ 
* والغایي: المن والسلوى. ومنه قوله تعالى: 38 ايها اَل ءَامَيواْ ڪل من طِيْبتِ 
ما َرَفَك واش كوا رلو إن ڪس ياه دوت 4 |البقرة: ؟/17١].‏ 
* والثالث: الشحوم ولحوم كل ذي ظفر. ومنه قوله تعالى: 9[ فبظلو مَنَ 
علئوا كوبا يلت وديم کن صييل كيرا # [انساء: ٠١‏ 0 
* والرابع: الذبائح. ومنه قوله تعالى: و 5 ا E‏ عل لك اث 
كا ع ين ارا ی م عا ا واا انق كه 56 م أ 
لھ وَأئَوأ َه َه سر ساب 46 [المائدة: .]٤‏ 
* والخامس: الغنيمة. ومنه قوله تعالى: ... فاوندکم وَأَيَدكم بتضره. ودیک 
لطبت لمڪم 5 و 4 [الأنفال: 5؟]. 
* والسادس: الحسن من الكلام. ومنه قوله تعالى: 3 . ولل و 
يبت 4 [النور: ا 
* والسابع: أنواع الطيبات على الاطلاق. ومنه قوله تعالى: يتأيها الین َامَمُوأ لا 
موا طت مال أنه لک ولا تنو ت ا لالت ال بن 6 [المائدة: 0 
وقول تعال: کیا یل کا ب ایت راتسا سيم ی يها تناو َم 4 
[المؤمنون: .]5١‏ 
وقد أشار القرآن م في العديد من الآيات بالإضافة إلى ما سبق ذكره إلى أنواع 
كثيرة من الطيبات دلالة ومعبنّ منها: 
أ. لحوم الأنعام: قال تعالى: هل أنه الى بعل لالخف لِرََكبْوأ نا وبا 
تا کوبت 4 [غافر: /]. 


A۸۲ 


ب. اللبن: قال تعالى: جل ون لك في الْاتَْير لَه شیک ينا في طون وا بن رث ودم 
ااا ر 4 [النحل: .]١١‏ 
ت. صيد البحر: قال م د مِنْهَ لَحَمَا طْرِيًا 
لكر EEE E TRE E O I‏ وري لازي لتقي 
3 اك |٤‏ 


ث. النخيل والزيتون والرمان والأعناب: قال تعالى: 0-0 أا 4 
توت و 


ماي +« د رص هوم روما ع2 ورور 1 


2 ر e‏ د e‏ حو و ey‏ 
مَعْمَوسَتٍ وعیر معروشت والتخل والررع لا أا وال سو رمات متشليها وغ 
3 يعو مه سم غ2 سا 2000 0 2 204 2 عد ر يه ور 4 کک 
متشيه كلوأ من تَمَرِوء إذا اتف و N‏ خ ادو لا رفوا که لا بحث 


لمترفيت 4 [الأنعام: .]١ 4١‏ 
وقال تعال: هل وف آلأرض فطع مودت وجٿ ين تب وَرَرْم يِل نوا وير 
ئوان سن ماو وڊ وَل بعصا عى بَعْضٍ في لڪل إن في ذلك يت لِمَوَرِ 

يلوك 6 [الرعد: 6]. وقال تعال: ارتو 4 [التين: .]١‏ 
وقال تعالى: 3# لتر لاضن إل طعاموء ا) آنا صب الما 2 (0) شم قفا الوص سنا ) 
اتا فا ا الح وعتبا وقضبا الس وروا وناک 50 وَحَدَاِقَ علا (5) وتک واا ا معا لک 

ونیک 4 [عبس : [r=‏ 


5 ر ور مت 2 r‏ ص د رر ےر صد به RL‏ 2 
00 تعالى: 38 وهو اَذه أنرا ولد مَك فَأَحْرجنا يد بات كل شیع فأحريجنًا منه 
يه 0 
ب 


0 7 سس 2 > لل ود ١‏ د f‏ س < 46ج 
رم ساو م نص 2 2 و کے کک کہ ا قد مد لصم ” 2 سم سل 24 د 3 ا عر - 52-6 
والزسون والرمان مشتبها وغير مِتسْليةهٍ انظروا إل ثمروء إذا أثمر ونيو إن فى لک لایلت لقو 


ومون 4 [الأنعام: 15]. 
IT‏ شترا وغ متي # أقوال: أحدها: مشتبها في المنظر وغير 


متشابه في الطعم» والثان: ا ور كيلف شرف والثالث: r‏ ومنه 


YAY 


ما يخالف» فالتشابه ما تقارب لونه أو طعمه أو شكله ثما يتطلبه الناس من أحواله على 
احتلاف أمياهم» وعدم التشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه الناس من 
الصفات على اختلاف شهواقي ف فمن أعواد الشجر غليظ ودقيق» ومن ألوان ورقه قاتم 
وداكن» ومن ألوان غره تلف ومن طعمه كذلك» والمقضوة- من .التقييد ذه الخال التنبيه 
على أنها مخلوقة بالقصد والاختيار لا بالصدفة("©. 

وبإمعان النظر في هذه الألوان الخلابة الجميلة لبعض الأطعمة الى أنعم الله كما على 
الإنسان مثل الفواكه والخضروات لوجد فيها متعة خاصة وجاذبية تسعد العين بالنظر إليها 
قبل أن يتمتع الفم بتذوقهاء ولا يقتصر ما في هذه الألوان من عظمة وإعجاز على هذه 
المتع والنعم الظاهرة والمحسوسة الى تشبع الأحاسيس» بل يتعداها إلى ما تعكسه هذه 
الألوان بتعدداتها وتعدد درجاتًا وطعمها من فوائد غذائية وصحية شفائية إعجازية كبرى 
كشفها العلم الحديث» وهذا من فضل الله ومَنّه وكرمه» ومن ع أوجه هذه العظمة الإلمية أن 
هذه الألوان (الصبغيات) بتركيبها الكيميائي تدحل تحت مسمى الكيميائيات النباتية الي 
هي تلك المجموعات الباهرة من المواد المكتشفة حديثا لمكافحة للأمراض المزمنة كمواد 
مضادة للأكسدة ومضادة للسموم» ومانعة ومضادة للأورام ومقوية لمناعة الجسم» وأن 
هذه الكيميائيات ليست في حقيقتها سوى مرادفات لذات الألوان الى تتلون بها هذه 
النباتات» اي أن الفائدة واللون هما في الحقيقة شيء واحد, فسبحان الله العظيو””. 

ولا يقتصر معن الطيب إلى المنفعة الغذائية» بل يتعداه ليراعي الناحية النفسية في 
الطعام» فلكي يكون الطعام طيبا يجب أن يكون حلالاء إذ يشعر الإنسان بنشوة خاصة» 
وسعادة كبيرة» عندما يأكل من كسب يديه» بعكس تلك النفسية الجشعة الي تسلب 


0 2 


الناس أرزاقهم: فيقول تعالى: :3 وَهُوأْ مها وق م 


ت 


ومو 96 [المائدة: ۸۸]. 


. 5١ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۷: ص7‎ . 5١ ينظر: ابن الجوزي» زاد المسير. ج ص‎ )١( 
۲۰۱۳/٦/۱ 5 بتاريخ‎ http://majdah.maktoob.com/vb/majdah ۱۲5۲۸۲ (؟) ينظر:‎ 


A4 


وقال تعالى: #إيستلوتك مادا أل م فل أل كم الطَيبََثَ 46 [المائدة: .]٤‏ وهذه 
النظرة الواقعية يحلل القرآن للناس أنواع الطعام الى تستسيغها أذواقهم» وفيها فائدة لأجسامهم 
ولنفوسهم» ولا تلحق بهم الضررء ثم لا يكتفي بذلك بل يستنكر على كل من يحاول أن 


يحرم زينة الله أو يحرم الطيب من رزقه لما يعلمه من الضرر الذي يلحق يه”". قال تعالى: 


ذم جخر اللاط ا ب الا ل E‏ ا ا ا E‏ 5 
قل مَنْ حرم رة أل آل احج لِعبَادو والطيّبت ِن ألرَرْقٍ # [الأعراف: ۳۲]. ثم يؤكد 
9 000 م لس ساس أذ کہ ۶ ىس رس 24م مهو رس لاه 

على هذا المعيئى فيقول سبحانه كما أَلَذْسَ ءامنا با موأ طَيَباتِ مآ أحل الله كك ل 


دوا ارک لَه لاب الْمعَيرينَ 4 [المائدة: ۸۷]. 


3 
3 


)١١‏ ينظر: دياب» عبد الحميد و قرقوز» أك مع الطب ف القرآن الكريم. طا . دفشق: 'مؤسسدة 
علوم القرآن» ٤۰۲(‏ ۱ه=۱۹۸۲م). ص٤١٠‏ وما بعدها. 


١/5 


البحث الثاني 

امطلب الأول: مفهوم الخبائث 

NS‏ من اررق والولد والناسء قال تعالى: ... وميل لَهُمٌ 
بات ورم عليه اَلْحَبيتَ 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وحبث الرحل يتا فهو حبيث 
ادحا ردي روفاك الرّدي من كل شيء فاسد» يقال هو حَبيث الطْعُم وحبيث 
ا الفغل» و لنت يسمى حا مكل الزنا والمال و 07 
الله تعال» وق دی ا أن البي 00 كان إذا أراد الخلاءِ قال «أَعُوذ بالله من 
الحيْث والخبائث»'» قيل الخبث الكفر» والخبائث الشياطين» وقيل ا لخبث الشرء والخبائت 
ا ف انیٹ الشيطان الذكرء والخبائث جمع خبيثة وهي انثى الشياطين. 

فالخبيث قي اللغة يدل على الرديء» والحرام» والزناء والشيطان» فهو نقيض الطيب 
من كل شيء. 

أما عند المفسرين فوردت الخبائث في تفاسيرهم على أنها: «المستخبثات كالحشرات ولحم 
الخترير والميتة والدم والرّبا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب الى حرمها اللم»”" . 

«والخبيث من الأطعمة ما تَمُّجَهُ الطباع السليمة وتستقذره ذوقا كالميتة والدم المسفوح, 
أو تصد عنه العقول الراححة لضرره في البدن كالختزير الذي تتولد من أكله الدودة الوحيدة 
أو لضرره في الدين كالذي يذبح للتقرب به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة»“. 

وللعلماء آراء في تفسير قوله تعالى: وميل لَهُمُ الطَِيبَاتٍ وَمْحَرَمْ عليه لحت 4 
[الأعراف: /اه١].‏ 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري. كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء. ح .)١57(‏ ج١:‏ ص55. 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب. ج۲: ص١4 ١‏ وما بعدها. وابن سيدة» المخصص. ج٤:‏ صه 4 . 

(۳) الطبري» جامع البيان. ج۱۳: ص55 .١‏ والشوكاني» فتح القدير. ج۲: ص۲۸۸ -۲۸۹. 
والقاسمي, محاسن التأويل. جه: ص4 .١5‏ 

.٠۹۷ص رشيد رضاء تفسير المنار. ج9:‎ )٤( 


قال الفخر الرازي”؟: «المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن 
تناولها يفيد اللذة» والأصل قي المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم» والأصل في المضار الحرمة» فكان مقتضاه أن كل 
ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل»”. 

أما ابد نة فقال: «فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث» والمناسبة 
الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران» فإن 
التحرعم يدور مع المضار ووا 2 الميتة والدم ولحم الخترير وذوات الأنياب والمخالب 
ولك وغيرها يضر جانفس الاس وعدما ف الأنعام والألبان وغيرهاي. 

وقال أيضا «فالطيبات الى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث 
هي الضارة للعقول والأحلاق» كما أن الخمر أم الخبائث لأا تفسد العقول والأخلاق» 
فأباح الله للمتقين الطيبات الي يستعينون ما على عبادة ريم الى خلقوا لهاء وحرّم عليهم 
الخبائث الى تضرهم في المقصود الذي خلقوا له». 

وتبين من ذلك أن الله تعالى كرّم الإنسان بأن حعل له حصانة من كل ما يضر به 
نفسياً وعقلياً وحسدياً وسلوكياء من خلال الطبع السليم المتمثل بالفطرة» والتحريم الثابت 
ا 


ری مده 

(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج5١:‏ ص٠۳۸.‏ (بتصرف) 

(1) سبق رچ 

)٤(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس. الفتاوى الكبرى. تحقيق حسنين 
محمد مخلوف. ط١.‏ بيروت: دار المعرفة» (11585ه). ج١:‏ ص۷٦".‏ 

(5) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. رسالة جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن. مكتبة مشكاة الإسلامية. نسخة (010/لا). ص٥٤‏ -”4. 


AY 


اططلب الثاني الحكمة من تحريم الخبائث 

الحكمة هي غ نج ف عن ان ااا باعل اقل وة الرجردات 
وفعل الخيرات بماء أو معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» وف التتزيل العزيز #إولقد انا 
من ية 4 [لقمان: »]١١‏ حيث يقال: حكمة التشريع» وما الحكمة في ذلك؟'. 

ويفرق العلماء بين الحكمة والعلة» فالذي يستخدمه الأصوليون في باب القياس هو 
العلة» لأن العلة هي مناط الحكم, فالعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بن عليه الحكم 
ورو فالحكم يوحد می وحدت علته» م الحكمة فإها أشمل من ذلك 
وأعم» فهي المصلحة الى قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكي» للك أن الله سان 
وتعالى حرم الخنمر» والعلة من تحريم الخمر هي الإسكارء ولذا فإن الأصوليين ينظرون إلى 
أي مادة» فإذا وحدوها مسكرة قالوا: هي حرام؛ لأن العلة الى يدور معها الحكم حيث 
دارت» فالعلة عندهم الإسكار» لكن الحكمة من تحر الخمر هي العداوة والبغضاء والصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» كما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: کک 
e E ES‏ 
[المائدة: |4١‏ . 

وتم ذكر هذا الفرق بين العلة والحكمة لأن بعض المفسرين ذكروا العلة من تحريم 
الخبائث والحرمات» وآحرون ذكروا الحكمة من تحرعهاء وما نحن هنا بصددها هي الحكمة 
من تحريم هذه الخبائث» وال تكمن في تحقيق المصالمح الإنسانية» وإن كان نذكر علتها أحيانا 
كدف أن نبين مدى اهتمام الشريعة بالإنسان» وحمايته وصيانته من الأضرار. 

وقد جمع القرآن الكريم معظم الخبائث في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة. 


)١(‏ ينظر: الحرحان» التعريفات. ص7١ .١‏ والمناوي» محمد عبد الرؤوف المناوي. التوقيف على 
مهمات التعاريف. تحقيق محمد رضوان الداية. ط١.‏ بيروت» دمشق: دار الفكر» (١٠١٤١ه).‏ 
ص ۲۹۱. ومصطفى ابراهيم» المعجم الوسيط. ج١:‏ ص۹۰٠.‏ 
(۲) ينظر: زيدان» عبد الكريم. الوجيز في أصول الفقه. مؤسسة قرطبة. ص ٠١١‏ وما بعدها. 
۸۸ 
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قال تع + 2 2 م اة ١‏ 


دح ےو ا ے ل حو کے سے a‏ 2 21 جور 


والموقوذة والمتردية والئطي 


2د KK‏ ص ل 


با لازلےر 


الخنرر وما أهلّ لغير الله بد وَالْمَتْحَيْقَة 


rg‏ م ص سو 


1 
ik 


7 تعالى : 90 9 0 وميم وَالْانْصاب ارم رجش من عَمَلِ شين 
اجنو لمل رد ا ا ا بريد السَيطن أن وقح بيتكم العداوة والبعضا ف الحين والعبيتن 
وص سدم عن وف موعن الصو مهل أن مُنتبوتَ 6 [المائدة: ٩۰‏ -41]. 

وقال تعالى مبيناً لصفة من صفات البي (ي) الذي يحل لأمته الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث بإذنه سبحانه: ويل ٌ ميل لهم اَلطيّبَبِ وَيحَرِمُ عليه 4 [الأعراف: /اه .]١‏ 

فنأحذ بعض هذه الحرمات الى سميت بالخبائث ونقف عند تفسيرها وآراء العلماء 
فيها ودواعي وأسباب تحريعها. 

وقبل ذلك يجب أن يُعلم أن ما حرّمه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه (#) فهو 
من الخبائث»› واو العلم ای إل که التحريم أو لم يصل» فقد قرر العلم 
الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة» وهذا يكفي» فالله لا يحرّم إلا الخبائث وما يؤذي 
الحياة البشرية سواء علم الناس بمذا الأذى أو جهلوه''. 

لأن تحقيق المصالح للعباد» ودفع المفاسد عنهم من تمام نعم الله تعالى وفضله وكرمه 
على هذا الإنسان الضعيف الذي لا يعرف أين تكمن مصالحه وذلك لمحدودية ادراكه 
وعقله» فلله تعالى حكم كثيرة في تحليل أمر وتحر.م آخرء وهذه الحكم منها الظاهرة ومنها 
الخفية الى لا يدركها الإنسان". 


© أولة: الميتة: في قوله تعالى: حرمت عَلَيَكُمْ الْمَبْمَهَ # تأويلان أحدهما: أنه كل ما له 


.١5ص ينظر: عبد العزيز» محمد كمال. لاذا حرم الله هذه الأشياء. القاهرة: مكتبة القرآن.‎ )١( 
ينظر: حمد» سعد مير محمد. الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي. (رسالة ماحستير)‎ )۲( 
فلسطين - نابلس: جامعة النجاح الوطنية - كلية الدراسات العلياء (۸٠١٠١۲م). ص77.‎ 
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نفس سائلة من دواب البر وطيره» والثاني: أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره 
و 

ا ا ا ال ا 
المشروع سوى الحوت» لان أكثر أهل العلم على حواز أكل جميع دواب البحر حيها 
وميتهاء وهو مذهب مالكء لقوله تعالى: أجل لك صيد لبر [المائدة: 15]» والحراد 
مع أن كثير من العلماء يرى في الحراد أنه لا بد من فعل فيها يجري بحرى الذكاة» وقرأ 
جمهور القرآء «الميّتة» بسكون الياء» وقرأ أبو حعفر بن القعقاع «الميتة» بالتشديد في الياء 
قال الزحاج: هما .معن واحد» وقال قوم من أهل اللسان: الميت بسكون الياء ما قد مات 
بعد والميت يقال لما قد مات ولا لم بعت وهو حي بعد ولا يقال له ميت بالتخفيف ورد 
الزحاج هذا القول واستشهد على رده بقول الشاعر: ليس من مات فاستراح ميت... إنما 
ا هوك ا 

وعلة تحريمها أن الوت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرا بسبب العدوى» ومييز 
ادي غود a‏ لكو ليون VE‏ برس قال مدان رومض عاب حال 
الموت» فرعا مضت مدة تستحيل معها منافع لحمه ودمه مضارء فنيط الحكم بغالب 
الأحوال وأضبطهاء ومع ذلك فإن الطبع السليم يعافها ويستقذرهاء والعقلاء يعدون أكلها 
مهانة تناف كرامة الإنسان". 

0 ثانيا : الدم: لولدم 4 أي أن الحرام منه ما كان ew‏ لقوله تعالى: ودم 
مَسَعُوحًا 4 [الأنعام: .]١ ٥‏ على الراحح من أقوال المفسرين» لأنه يهذه الآية تقيد الدم فيرد 
)١(‏ ينظر: الماوردي» النكت والعيون. ج؟: ص١٠.‏ 

(۲) ينظر: سالم» فريدة الدهر. ج۲: ص9١5.‏ وابن عطية» المحرر الوجيز. ج۲: ص۰١٠‏ . 

والقرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج۲: ص7١7.‏ 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج7: ص64. والقرضاوي» يوسف. الحلال والحرام في 

الإسلام. ط7١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (6.٠154١1ه-98.06١).‏ ص٤٤‏ . 


المطلق إلى المقيد وأجمعت الأمة على تحليل الدم المخالط للحم وعلى تحليل الطحال ونحوه". 

والحكمة من تحريمه هي أن الدم المسفوح مستقذر يعافه الطبع الإنسان السليم» فهو 
كدر بالط ag‏ عراظ E‏ قو الاك E‏ 
وتكاثرهاء وإن وجود الدم بكثرة في أمعاء الإنسان يساعد على إنشاء مركبات تؤثر على 
المخ» وقد تصل إلى حد فقدان الوعي والدحول في غيبوبة". 

© ثالثاً: لحم اختزير: مهلم اللددزير فيه قولان: أحدهما: أن التحريم يختص بلحم 
الخترير دون شحمه» والثان: وحرّم عليكم لحم الختزيرء أهليه وبريّه» أنه يعم اللحم 
وما حالطه من شحم وغيره» وهو قول الجمهور» فإن ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره. 
حرام جميعه» لم يبخصص منه شيء» ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي» وإنما حص اللحم» 
لأنه معظم المقصود وهذا هو الراجح”". 

وقي حكمة تحريم الختزير قال أهل العلم: لفقا يعوو كود من افر المغتذي» فلا بد 
أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاءء والختزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات» فحرم أكله على الإنسان لثلا يتكيف 
بتلك الكيفية“ . 

ولحم الخترير تستخبثه الطبائع السليمة؛ لأنه مخالف لفطرة الإنسان فلا يقربه عاقل» 
ولا يستحله مسلم لقذارته ونتانة لحمه» وأكل لحمه يصيب الإنسان بأمراض كثيرة لا تحمد 
عقباهاء وفي هذا اعتداء على مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس» فقد 


.١ 5١ص وابن عطية» احرر والوجيز. ج؟:‎ .٤۹۳ -٤۹۲ص ينظر: الطبري» جامع البيان. ج9:‎ )١( 
وابن الجوزيء زاد المسير. ج١: ص77١. والفخر الرازيء التفسير الكبير. ج١١: ص7/37.‎ 

(۲) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج: ص٠ .٩‏ وعبد العزيزء اذا حرم الله هذه الأشياء. 
ص١ .١‏ (بتصرف) 

(۳) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۹: ص۹۳٤.‏ والماوردي» النكت والعيون. ج۲: ص١٠.‏ 
والقرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج؟: ص۲۲۲. وابن الجوزيء زاد المسير. ج١:‏ ص" .١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الفخر الرازي. التفسير الكبير. ج١١:‏ ص7/7. 


۹۱ 


أنبت الأطباء أن قي لحم الخترير ودمه وأمعائه دودّة شديدة الخطورة على الإنسان وهي 
ما تسمى (بالدودة الشريطية) وبويضاتا المتكيسة» وعند وصول البويضات إلى المعدة 
تتحول إلى يرقات لتقوم» بدورها بثقب جدار المعدة ومن ثم إلى الدورة الدموية» لتصل إلى 
جميع أجزاء الجسم وأشدها خطراً المتجهة نحو القلب والمخ» ويزعم البعض أن هذه الدودة 
م تعد تشكل مصدر خطر على الإنسان لإمكانية القضاء عليها عن طريق طهو لحم الختزير 
جيداً نظراً لكون الحرارة العالية تقضي عليها وتعمل على إبادقاء ويرد عليهم أن العلم م 
يتوصل إلى معرفة آفة واحدة إلا بعد مئات السنين فمن يضمن أنه ليس ثمة آفات متعددة 
أخرى سيكشف عنها الطب بعد فترة من الزمن» ومن الباحثين من قال إن المداومة على 
أكل لحم الختزير تورث ضعف الغيرة على الحرمات”7) 

ومن الحكم الظاهرة في تحريمه هي ما فيه من الضررء وكونه مما يستقذر أيضاء وإن 
كان استقذاره ليس لذاته كالميتة والدم» بل هو خاص .من يتذكر ملازمته للقاذورات 
ورغبته فيهاء لأن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات» والغرض من هذا أن الإسلام 
طيب أحل الطيبات» وحرّم الخبائث» وبالغ في أمر النظافة» فلا غرو إذا عد أكل الختزير 
للقاذورات علة أو حكمة من علل تحرم لحمه أو حكمها وإن لم يترتب عليه ضررء 
فكيف إذا ترتب عليه ضرر عظيه” . 

© رابعا: الخمر والميسر: قال تعالى: #إ كايا الذي امنوأ إنََا اتر والميير وَالاتَصَابُ 


4 


لالم رجش ين عمل ليطن ابوه لملم قلحو ا إِنّما بريد ألشَّيِطان أن وق تكم 
العدوة والبعضاء في ابر والميسر وَيصدَمْ عن در أله وعر الَا هل أن مون 46 [المائدة: 
4-۰[ 


.٠٠ ٠٤٤ص ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج٦: ص٠٠. والقرضاوي. الحلال والجرام.‎ )١( 
وعبد العزيز» لماذا حرم الله هذه الأشياء. ص؟7١. وقوش» سليمان. حكمة وأسباب تحرج لحم‎ 
الخنرير في العلم والدين. القاهرة: دار البشير» ص هه وما بعدها.‎ 

.> ٤ص ينظر: رشيد رضاء تفسير المنار. ج٦: ص7١١. والقرضاويء الحلال والحرام.‎ )١( 

۹۲ 


فقوله سبحانه «من عمل الشيطان» و أرق كيل الك برجي لذن الشيطان خش 
حبيث لأنه كافر» والكافر نجس لقوله تعالى: لإا شرت قحس 6 [التوبة: ۲۸ 
والخبيث لا يدعو إلا إلى الخبيث لقوله تعالى: و( ليست لِلَكِينَ # [النور: 15]» وأيضا 
كل ما أضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك الإضافة المبالغة في كمال قبحه»'. 

والظاهر فيمن يشرب الخمر أنه يشرها مع جماعة أراد أن يستأنس هم» إلا أن ذلك في 
الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب 
من غير مدافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب» ورا أدت إلى 
الضرب والقتل والمشافهة بالفحش» وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء”'. 

ففي الخمر والميسر أي هما يحدث في شرب الخمر من إثارة الخصومات والإقدام إلى 
الجرائم» وما يقع في الميسر من التحاسد على القامر» والغيظ والحسرة للخاسر» وما ينشأ 
عن ذلك من التشاتم والسباب والضرب» فمجرد حدوث العداوة والبغضاء بين المسلمين 
مفسدة عظيمة» لأن الله أراد أن يكون المؤمنون إحوة إذ لا يستقيم أمر أمة بين أفرادها 
البغضاء وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلما في الخمر من غيبوبة العقل» وما في 
الميسر من استفراغ الوقت في المعاودة لتطلب الربح» وهذه أربع علل كل واحدة منها 
تقتضي التحريم» فلا جرم أن كان اجتماعها مقتضيا تغليظ التحر>””". 

فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله تعالى» ولا سيما هذه الفواحش المذكورة» 
وهي الخمر وهي: كل ما حامر العقل أي: غطاه بسكره» والميسر وهو جميع المغالبات الي 
فيها عوض من الحانبين» كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب الى هي الأصنام والأنداد ونحوهماء 
ما يُنصب ويُعبد من دون الله والأزلام الى يستقسمون يهماء فهذه الأربعة مى الله عنها 
وزحر» وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابماء فمنها: أا رحس» أي: خبث» 


.474- ٤۲۳ص‎ :١7ج الفخر الرازي» التفسير الكبير.‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج7١:‏ ص٣١٤‏ . 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویر» ج۷: ص٣۲‏ -۲۷. 
۹۳ 


کن مغو و تكن د مسا وار افيه غا »اماف وعدم ادنس 
بأوضارهاء رها أفاءمن عمل السيطان» الذي هن أعدى الأعداء للاضيان27. 

وكذلك يحدث من خلالها ارتكاب الحرائم الجنسية بسبب تسهيل النشاط الجحنسي 
للمتعاطي» وزيادة الرغبة الجنسية» واحتلال وظائف الجهاز العصبي المر كزي نما يؤدي إلى 
الدوار والتهاب العصب البصري» وطنين الأذن» كما يؤدي إلى ضعف التركيز والذاكرة 
وفقدان الشهية للطعام» والتهابات وقرح المعدة» وسرطان المري» وتلف الكبد وأمراض 
نقص الغذاء» وفقدان الوعى والتسمم الكحولي» الذي يؤدي إلى الوفاة أحيانا. 

فإن هذه المسكرات تحرم الإنسان من نعمة العقل الى هي مظهر من مظاهر تكرعه, 
وال تميز الإنسان عن غيره من المخحلوقات»› لذا فالخمر تستحق أن تسمى ا الخبائث لأا 
تذهب بالعقل وبالتالي تنطلق الفواحش والشرور والمعاصي الى توقع بصاحبها الحلاك 
والخسران في الدنيا والآخرة. 


٦۹ص ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص" ؟. والقرضاويء الحلال والجرام.‎ )١( 


(۲) ينظر: حمدء الخبائث وحكمها. ص۷۲ وما بعدها. ودياب» قرقوز. مع الطب في القرآن الكريم. 
ص ٠‏ ؛ ١‏ وما بعدها. 


البحث الثالث 
حق الجسد 
امطلب الأول الحفاظ عليه 
إن حسد الإنسان هو المكون الثاني من مكوناته والذي نفخ فيه الروح» والعلاقة بين 
الجسد والروح علاقة تكاملية» وليس بينهما نقيض» ولا أنهما ضدان لبعضهماء وأكد 
القرآن الكريم على عنصري الإنسان في أكثر من آية 
يقول سبحانه: 38 ود قال رَبك ِلْملِكةٍ إن خللق برا من صلصل من سم نوك 
90 فِِذا سَوَّسُهُء نقحت فو من روج مَمَعوا له سج #4 [الحجر: ۲۸ -۲۹]. 
ومنهج الإسلام في تربية الجسم وسياسته مع الطاقة الحيوية يراعي الأمرين معا 
يراعي الجسم من حيث هو جسم ليصل منه إلى الغاية المرتبطة به» يقول سبحانه وتعالى: 


ولا تنس تعب ےا ا 6“ [القصص: ۷۷]. 


9 وى ےو ردس مه م e‏ < ر ے ر RI‏ مسح 
ويقول سبحانه: فل من حرم رة او أل أَحجَ لياو وَالطيْبت مِنَ الزن 4 
[الأعراف: ؟"]. 
«فكل هذا لغاية : نفسية تقام على قاعدة حسمية لتوفير الطاقة الحيوية اللازمة للكيان 


الإنساني ككل» حي يصل إلى هدفه المنشود من الحياة في أسمى صورة أرادها له الله سبحانه»7) 
فالروح والجسد في القرآن الكريم ملاك الذات الإنسانية» تتم يما الحياة ولا تنكر في 
سبيل أحدهما الأحر» فلا يجوز للمؤمن اکا أن مکی ای يهنا لتاق حقوق 
الروح» ولا يجوز له أن يبخس للروح حقا ليوقي حقوق الجسد, ولا يحمد منه الإسراف 
في مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك وعلى الله قصد السبيإ . 
والقرآن الكريم ينهى عن تحر المباح كما ينهى عن إباحة الحرم» يقول سبحانه: 


.۲۲ نصير» إنسانية الإنسان.» ص‎ )١( 
والعقادء الإنسان في القرآن. ص٠٠ وما بعدها.‎ .۲٠- 7١ص ينظر: المصدر نفسه»‎ )۲( 


١5 


:3 ينايب اين منوا لا رما طبَبتٍ ما لمل ا لك وَكَاستَدوات اله لاحت اليد 3© 
وکوأممَا ردک أ لاطي با واوا اله ادى اشر بو مومت 4 [للائدة: ۸۷- ۸۸]. 


. 
ر 


و 


۸ م > “7 ر و‎ f» E 
اضرق من حلي ن وَمِنْهُم مَن يفو‎ 
.]٠٠۲ ٠۲۰٠٠۰ حَسسنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ السار # [البقرة:‎ 

أي من الناس من تكون الدنيا همه فيقول: اللهم احعل عطائي ومنح في الدنيا حاصة» 
وما له في الاحرة من حظ ولا نصيب» ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآاخرة وهو المؤمن 
العاقل» وقد جمعت هذه الدعوة كل خير وصرفت كل شرء فالحسنة قي الدنيا تشمل الصحة 
الآحرة تشمل الأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب ودعول الحنة والنظر إلى وجه الله 


ص 


الکرم... اڂ» لوقتا عَدَابَ أَلَّارٍ # أي نجنا من عذاب جهنم اوليك لَه يث 


E‏ وأللّه سرع مم اساب چ أي هؤلاء الذين طلبوا سعادة الدارين هم حظ وافر ما 


ويقول سبحانه: #إقيرت آلکاص سن قول ر انا فى لدبا وَمَا ل ف 
فى أ 
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عملوا من الخيرات» والله سريع الحساب يحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر. 

«لقد حاء الإسلام لكي يؤكد موقفه من العمل الحضاري من خلال رؤية متوازنة 
تضم جناحيها على كل ما هو روحي أخلاقي ومادي جسدي في الوقت نفسه». 

وهكذا يرشد القرآن الإنسان لحفظ التوازن بين الدنيا والآحرة» بين الروح والجسدء 
وينهى عن المغالاة في واحد منهما على حساب الآخر. 

والحق أن المثل التطبيقي الأعلى للتكامل وللتوازن بين المثال والواقع» بين القلب والعقل» 
بين الإبمان والعلم» بين الروح والمادة» بين الفردية والجماعية» بين حق الرب وحظ النفس» 


٠١۷ص ينظر: الصابون» صفوة التفاسير. جا‎ )١( 
خليل» عماد الدين. أصول تشكيل العقل المسلم. ط١. بيروت: دار ابن كثير» (1575همل‎ )۲( 
. =۲۰۰م). ص۹۸‎ 


وإعطاء كل منها حقه بلا طغيان ولا إخسار هو رسول الله (5)» الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» وأنزل عليه 'القرآن هخدى للناس وبينات .من ادى والفرقان“. 

«وكان الرسول () يلبس من الثياب ما تيسر» وكان يرجل شعره» ويتطيب» ويحب 
الطيب» وينظر في المرآة» ويوصي أصحابه بالنظافة والتحمل» حى يكون أحدهم حسن 
المظهر» طيب الرائحة» ويوصي بنظافة أشياء معينة في حسم الإنسان»". 

فمن الحفاظ على الحسد الاهتمام به بالنظافة والزينة والطيب والعلاج وغير ذلك 
وفي ذلك جملة من الأحاديث الشريفة منها 

عن علي (ضينه) أن البي (395) كان إذا نظر قي المرآة قال: «الخَمْد لله الهم كما 
يم حَسدْتَ خَلْقي فسن خلقي»”". 

وعن أي هريرة (ه) قال: قال رسول الله (5): «مَنْ كان لَهُ شَغرٌ فليكْرمُة). 

وعن صا بن آي حسان قال سمحت سعيد بن المسيب يقول: «إن الله طَيّبْ يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة, كر يحب الكرم, جواڈ يحب الوق قَنَظْفُوا أراه ل 
کم ولا كه تَشْبّهُوا باليهود» قال: فذكرت ذلك لمهاحر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر 
ابن سعد عن أبيه عن البي (يَلِ) مثله إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم»” ف 


)١(‏ ينظر: القرضاوي» يوسف. الحياة الربانية والعلم. سلسلة تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن 
والسنة. في الطريق إلى الله .)١(‏ ط١.‏ عمان: دار الفرقان» (۱۷٤۱ه-٩۱۹۹ءم)»‏ ص٣ .٠‏ 

.5١- المصدر نفسه» ص50‎ )١( 

(*) أحمد, المسند. ح (۳۸۲۳)» ج١:‏ ص7١‏ 5. والنووي: أبي زكريا جى بن شرف الدين النووي 
الشافعي» الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. باب ما يقول إذا نظر في المرآة» عمان- 
الأردن: دار العلوم» (١١١٠٠٠م)»‏ ص55/8. (إسناده حسن) 

)٤(‏ أبو داود» سنن أبي داود. كتاب الترحل. باب في إصلاح الشعر. ح »)٤۱۹۳(‏ ص747. 
رج و 

(5) الترمذي» سنن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول الله (). باب ما جاء في النظافة. 
ح (۲۷۹۹). ص1۲۷. والتبريزي» مشكاة المصابيح. ح .)٤٤۸۷(‏ ج7: ص515. (حواد 
يحب الحود الخ صحيح). 


وعن عبد الله بن مسعود (طه) عن الَبِي (و) قال: «لا يذل الْجَنّةَ مَنْ كان في 
لبه مال رة من كير» قال إن الرحل حب أن Sa‏ ا 
كيد نال: «إن الله جميل ثحب الْجَمّال. الكبر: بَطَرُ الْحَقّ وَعَمّْط التاس». 

وعن انين 5 مالك (ضينه) قال: قال رسول الله (4): «حبْب ل من الدنيا اننساء 
والطيبُ وجُعل قَرَة عَيْن في الصلاة»“ 

وعن أبي هريرة (ه) قال: قال رسول الله (8): ١و‏ لله على كل ملم أن 
يسل في كل سَبْعَة ايام وما يَفْسل فيه راه وَجَسَدَة» © 

وعن أبي هريرة (ض#ه) قال: قال رسول الله (245): دازم القوى خَيْرٌ وأحَب إلى 
اله من امن اليف وفى كل حبري 

وعن أسامة بن شريك (ضفنه) قال: أتيت البي (ي) وأصحابه كأنما على رؤوسهم 
الو الج عدت فجاء الأعراب هن ها هنا وها هتا فقالوا: يا رسول الله 0 


0 


ل ا 2 


فقال: «تداوواء قان الله لَمْ يَضَعْ داء ! إلا وضع لَهُ دوای غير داء واحد: الْهَرَه2. 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» ح »)٩١(‏ ص57. وابن 
حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسن. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط۲. بيروت: مؤسسة الرسالة» (5١141١1هم-1997١م).‏ كتاب الزينة 
والتطيب. باب ذكر ما يستحب للمرء نحسين ثوبه وعمله إذا قصد به غير الدنياء ح (0155) 
ج۱۲» ص١586.‏ 

(۲) النسائي» سنن النسائي. كتاب عشرة النساء. باب حب النساء. ح (۳۹۳۹). ص5086- 509. 
عدن مح 

(۳) البخاري» صحيح البخاري. كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم. ح (855). ج١:‏ صه5١70.‏ ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الجمعة. باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. ح (855). ص۳۲۹. (واللفظ لمسلم). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

- أبو داود» سنن أبي داود. كتاب الطب. باب في الرحل يتداوى. ح (855؟). ص597.‎ )٥( 

۹۸ 


ومن الحفاظ على الحسد أيضاً الحفاظ عليه بعدم التقرب إلى ما فى الله عنه من الآثام 
والمعاصي» ومنها حفظ السّمع والبصر واللسان من المحرمات» وحفظ الرأس وما وعى 
والبطن وما حوى» ويتضمن أيضاً حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات وحبهاء قال 
تعال: وکا قف ما یی کک يو ِل ناليم وَالِصَرَ الود عل وله كن عن منغ 4 
[الأشراء ا و ابم خف ا إدخال الدرم ی ا 

ومن أعظم ما يحب حفظه من نواهي الله (كلك) اللسان والفرج» ومن حفظ الله في 
صباه وقوته» حفظه الله في حال كبّره وضعف قوته» ومنّعه بسمعه وبصره وحوله وقوته 
وعقله» وكان بعض العلماء قد حاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله» ويقول: ا 
N E NESE GE N NE‏ 
ا الناس) فقال: إن هذا ضيّع الله في صغره» فضيّعه الله في کبره. 

وبذلك أراد الإسلام من المسلمين أن يحفظوا قوقم» حفظا لكيان الدولة» ورد غائلة 
المعتدين» واتخاذ العدة الي ما يكافح الأعداء» قال تعالى: وأو دوأ لهم ما آَسْتَطعَشُم ين فو 
قى قا الكل اد a‏ لي الف 1 1م 
حلَمُهُ وما تفقوا من سیو ف سيل آله بو لَك وار لا كوت 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وا شت الآية الكل أنه القوة لست ق ر الاسام ا ق 
الإصلاح» ا من سبل السلم بإرهاب المفسدين ورد المغيرين وتقوية حانب الخير 
وشد أزر المصلحين» وأنه لا يقرها طريقا للإذلال والتخريب وإخراج الناس من ديارهم 
وسلب أموالهم والتضييق عليهم في الحياة»”". 


-والترمذي» سنن الترمذي. كتاب الطب عن رسول الله (ي). باب ما جاء في الدواء والحث 
عليه. ح (۲۰۳۸). ص .45١‏ وابن ماجه» سنن ابن ماجه. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له الشفاء. ح (7575). ج۲: ص1137. (حسن صحيح) 

.55 ينظر: ابن رحب» جامع العلوم والحكم. دار السلام» (5 ١٠٠م). ج7: ص؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۲: ص؛ 55. (بتصرف) 

(۳) ينظر: شلتوت» محمود. من توجيهات الإسلام. ط۸. القاهرة: دار الشروق» (٤١٤١ه‏ 
٤=‏ ۰۰ ۲) ص 50. 


وتن لجل اتو اا عل اال رعا يد مر اراك عاف ال وکا ي 
المرض» فأمر بالوقاية وحذر من العدوى وحث على التداوي وأباح للمريض أو الخائف من 
المرض إذا توضأً أن يتيمم واكتفى به طهارة له» وأباح الفطر في المرض والسفر والحيض 
والنفاس والحمل والارضاع والشيخوحة كل ذلك عناية بالصحة ووقاية من الامراض» وذلك 
لأن الإسلام دين واقعي ويراعي واقع الإنسان ومصالحه» وبي أمره على الواقع» وقي الواقع 
نحد أنه لا علم إلا بالصحة ولا جهاد إلا بالصحة ولا عمل إلا ا 

وهذا الاهتمام بالجسم في الإسلام يأ على أن أثر صحة المؤمن وقوته يعود إليه 
بالعمل الصالح والتقرب إلى الله» وإلى المسلمين بنشر الخير والعطاء والتعاون على البر 
والتقوى» لأنه لا سبيل للعمل والحركة الا بالقوة» وبذلك يتبين أن الإسلام اراد من 
المسلمين أن يكون لديهم القوة يحفظون ها الإنسان ودينه وكرامته وحقوقه» وينشرون ها 
عدالة الإسلام اذا ما دعت الواقع لاستخدامها. 
أططلب الثاني: دفع اطشقة والهلاك عنه 

فإن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه قال تعالى: وضع م عَنْهُم 


ا روح 2 د 01 


إصرهم والاغلدل الى کا عه 4 [الأعراف: 517 .]١‏ 


ےس ےم ر رصح ل Ee a‏ 


را ولا تيتا ما لا طا لا يوء وأعف عتا واعفر لتا وأرحمنا أنت موسا فانصا ع1 
الوم الكدفررت © [البقرة 0 
وقال تعالى: 3#... هو تكم وما جع َالِ من حرج ... 4 [الحج: ۷۸]. 


)١١‏ المصدر نفسه» ص54 ه5. (بتصرف) 


«وما ثبت من مشروعية الرحص» وهو أمر مقطو ع به» وما علم من دين الأمة ضرورة 
كرخص القصرء والفطرء والجمع» وتناول المحرمات في الاضطرار» فإن هذا ا 
مطلق رفع الحرج والمشقة»”. 

وإن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: «أحدهما»: الخوف من الانقطاع من الطريق» 
وبغض العبادة» وكراهة التكليف» وينتظم تحت هذا المعن الخوف من إدخال الفساد عليه 
في حسمه أو عقله أو ماله أو حاله» «والثاي»: حوف التقصير المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع مثل قيامه على أهله وولده”©. 

ويقول سبحانه وتعالى: لماعم يڪم الْمَنَنَةَ وَالدَم وَلَحَم لْخنِر وما امِل به 
لرا فنا عر ا عار عدر عه نا إن الله عور رَحيم e‏ ۷ 

ففي قوله تعالى فمن أَصْطرٌ عير باع ولا عا وتم عله إن الله عمو ر تيم 4 ف 
الآية عن حالة خاصة وهي أكل شيء من المحرمات عند الاضطرار» لأن فيها حلب مصلحة» 
د شا يشرط اکن جاع اق دو اور مدان ا أذ ی 

حفظ النفس الي يعد حفظها من الضروريات الخمس الي أمرت الشريعة محفظها» ونت 
عن إلقائها إلى التهلكة ولقد ذهب العلماء إلى انه يجب على المضطر أن يأكل منها أا 
بقوله تعالى: وا تلقو بایدیک إل اك ولا إِنَّ الله يِب ألْمْحَسِيِينَ # [البقرة: .]١9©‏ 
ل ل اول توا شس کم إن هکان بک ًا 4 [ [النساء: ۲۹]» «ومعيئ هذا 
أن أكل الميتة للمضطر عزيعة وليس رحصة». 


.7١١ص الشاطي» الموافقات. ج۲:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج۲: ص777. 

(۳) الضرورات الخمس الى أمرت الشريعة بحفظها هي (النفس» الدين» المال» العقل» النسل)» ينظر: 
القرضاوي» يوسف. دراسة في فقه المقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية. 
ط١.‏ القاهرة: دار الشروق» (5١٠١٠م).‏ ص۲۷ وما بعدها. 

(5) العاني» إبراهيم عبد الرحمن عبد العزيز. الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة. 
ط١.‏ العراق - بغداد: ديوان الوقف السيئ» م ركز البحوث والدراسات الإسلامية» سلسلة 
الدراسات الإسلامية المعاصرة (5). (5١٠٠١5م).‏ ص75١.‏ 


ومن أمثلة رفع المشقة: قصر الصلاة للمسافر وجمعهاء وكذا الفطر في رمضان للمسافر 
والمريض» وصلاة النفل على الدابة» والتيمم للمريض عند الخوف على نفسه» والإكراه 
كالتهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل» وكذلك التخفيف في صلاة الخوف واللجمع في العرفات 

١ : : 0 : : TT 
.' والمزدلفة» وترحيص شرب الخمر للغصة وأكل الميتة للمضطر وغيرها”‎ 

وق ذلك أسين العلماء كتين من الفر اعد الققهية على ضوع الكاب والسئة) وال 
من خلالها تقدّر المشقة» كالمشقة جحلب التيسير» وإذا ضاق الأمر اتسع» والضرورات تبيح 
المحظورات وغيرهاء وتفاصيل ذلك موحودة في كتب الأصول7". 

إذن المشقة الى رخص الشارع ما هي المشقة الى لا يستطيع المكلف تحملها ولا القيام 
بماء وال هي التكليف .ما لا يطاق الذي إذا فعل أوقع في العناء والتعب الذي لا يحجدي أو 
هي الي يستطيع المكلف تحملها غير انه خارحة عن المعتاد في الأعمال العادية بحيث يحصل 
للنفوس التشوش والقلق في القيام ما لما في ذلك من التعب الشديد والحرج البالغ". 

وحين بالغ احد اصحاب البي (E)‏ 2 العبادة على حساب جحسده» وواصل صيام 
النهار وقيام الليل» وتلاوة القرآن» أراد الرسول الكريم () أن يوقفه عند الحد الوسطء 
وأسمعه هذه الكلمة المعبّرة «إن لجسدك عليك حقا». 

فعن عبد الله بن عمرو (4ه) قال: دحل علي رسول الله () فقال: «ألم أخبر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل قم وتم وصم وأفطرء, فإن 
لجسّدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقاء وإن لرّورك”» عليك حقاء وإن لزوجك 


و 


.١ط ينظر: زيدان» عبد الكريم. الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية.‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۳ص‎ .)م١18٠.١-ه1١‎ 5575١ بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ 

(۲) ينظر: الشاطي» الموافقات. ج۲: ص۲٠۲‏ وما بعدها. وزيدان» الوجيز في شرح القواعد. ص”7ه 
وما بعدها. والعابي, الموازنة بين المصالح والمفاسد. صه > ١وما‏ بعدها. والخادمي» نور الدين بن 
مختار. علم المقاصد الشرعية. ط١‏ . الرياض: مكتبة العبیکان» (۲۱٤۱ه).‏ ص9 ١١‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص77١.‏ 

.٤١ص لزورك: أي زائرك, النووي» المنهاج. ج۸:‎ )٤( 


عليك حقا. وإنلك عسى أن يطول بك عُمِرٌ وإن من حبك أن تصومٌ من كل شهرٍ 
ثلاثة أيام, فان بكل حسنة عَشْرَ أمثالهاء فذلك الدّهرُ كله. قال: فشدّدت فشدد على. 


e 


و لے 


قلت: فإ أطيق غير ذلك قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام قال: فشدّدت فشدد 
علي. قلت : فاي أطيق غير ذلك قال: فصم صوم نبي الله و قلت: وما صوم نبي 
الله داود؟ قال: نصف الذهر»“ 

وورد عن عبد الله بن عمرو عندما كبر وعجز عن الحافظة على ما التزمه ووظفه على 
تفده ن و مول الله 5)» قال: «وددت أ كنت قبلت رخصة رسول الله (E)‏ 

وكذلك فى البي (#) عن صوم الوصال وذلك لان فيه المشقة والعناء على الجسدء 
عن أي هريرة (ظد) عن النيّ (يَي) قال: «إيّاكمْ وَالْوِصَال مَرَكيْنِ قيل إِنْكَ تُوَاصل قال 
ني أبيت يُطْعمُني ري ويمئقين فَاكْلهُوا من العمل ما تُطيقُون»©. 

والوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهماء وقد اختلف لي 
حق غيره (ي) فقيل: التحريم مطلقاء وقيل: حرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق 
عليه» وبالنهي عنه قال جمهور العلماء» واحتجوا بعموم النهي وقوله #5 لا تواصلوا وأجابوا 
على قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم» وسبب تحرعه الشفقة عليهم لملا 
يتكلفوا ما يشق عليهم» وفي الحديث دلالة على تحريم الوصالء وأنه من حصائصه (85) ". 


(۱) متفق عليه, البحاري. صحيح البخاري. کات الأدب. باب حق الضيف. ح (507/7). جه 
ص ۲۲۷۲. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر. ح .)١١59(‏ ص48 5. 

(۲) النوويء المنهاج. ج۸: ص٣٤‏ . 

(۳) متفق عليه» البحاري. صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب التنكيل لمن اكثر الوصال. 
1۹٩ ٤ص‎ a .)١18665( @‏ . ومسلم. صحيح مسلم. كناب الصيام. باب النهي ع الوصال 
قي الصوم. ح .)۱۱١۳(‏ ص۲۷٤‏ . 

:١ج والصنعاني» سبل السلام. دار الحديث.‎ .۲٠۲- ۲١١ص ينظر: النووي» المنهاج. ج۷:‎ )٤( 


ص15 ه. 


وى البي (ك) رحلا أراد أن يتعبد ويتقرب إلى الله تعالى ولكن بتعذيب جسدهء 
وتعرضه إلى المشقة» فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) بَيْنَا اللي (25) يخطب إذا هو 
برحل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم فقال البي (ئ) «مرة فلیتکلہ ليَسقَطل لقعد ولتم صومّة»7'". 

وقي رواية عن أنس (ه) عن البيّ (2) قال: «إن الله لعي عن تغذيب هَذَا 


ج 7 ۲ 


وقد عالح البي (#) بعض الأفكار الى سرت إلى بعض الصحابة» حيث حرم بعضهم 
النوم على نفسه» وبعضهم تعاهد أن يصوم الدهرء وبعضهم قرر التبتل إلى الله وعدم 
الاقترانين نرم الينا ااا عاد ار بوطلا اح ا ا 

فعن أنس بن مالك (45) يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي (#5) يسالون 
عن عبادة البي (815) لما أحبروا كأهم تقالوهاء فقالوا وأين نحن من البي (525) وقد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحرء قال أحدهم أُمّا أنا فإ أصلى الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله (ي) إليهم 
فقال: «أَلُمْ الذين فلكم كذا وَكذَاءٍ أَمَا والله إنّي لأخشاكم لله وأثقاكم لَه لكي أَصُومُ 
ا 00 کی ا ا 2ه و # (MD‏ 
وأفطرء وأصلي وآرقد. واتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» 1 

وهذا دليل واضح على أن الشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الاهماك والإضرار 
بالنفس» وهجر المألوفات كلهاء وأن الملة المحمدية شريعتها مبنية على الاقتصاد والتسهيل 


)١(‏ البحاري» صحيح البخاري. كتاب الإبمان والنذور. باب النذر فيما لا ملك وقي معصية. 
ح .)1۳۲١(‏ ج1: ص 456 7. 

(۲) المصدر نفسه. ح (1۳۲۳). ج5: ص 454 7. 

(۳) البخاري» صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. ح .)٤۷۷١(‏ جه: 
ص555١.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب النكاح. نات :اتات النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووحد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» ح »)١ 50١١‏ ص58 : ه. (واللفظ للبحاري). 


والتيسير» وعدم التعسير والمشقة والحلاك(". 

وهكذا أكرم الشرع الحنيف الإنسان» وأبعد عنه المشقة والهلاك حي في أحطر 
الجوانب الى هي العبادات» والله سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه حفف عن الإنسان حي 
لا يهلك ولا يشقىء فله الحمد وله الفضل والمنة. 


.١5١ص ينظر: الصنعاني» سبل السلام. ج۲:‎ )١( 


الطيبات في الجنة 

الغ ل خم تكسما 

إن للجنة ونعيمها خصائص لا توحد في الدنياء وعا الإنسان مجبول على حب التنعم 
والاستمرارية فيه» فقد يأتيه هواجس الخوف والقلق» وأحياناً يؤدي به إلى الارهاق من زوال 
النعم بأنواعهاء الجسدية والنفسية وغير ذلك» فالله تعالى بكرمه حعل للجنة خصائص تقضي 
على جميع هذه المواحس الي تشغل بال الإنسان» فمن هذه الخصائص: 

زف أولاً: لا ينفد. قال تعالى: ومنل الْجَنَدِ لي ويد متو ص جر من كبا الک 
عله تاک عُفَىَ البح انْعَواوَعْقَى الكيفرنَالنَادُ 4 [ro‏ . 

قال تعال: ولت اموا وعهلوا الم كدي ا ت ری من 
كييك اليا ا E O‏ دی من الہ فيلك ê‏ [النساء: e‏ 
وقال تعالى: 38 إِنَّ هدا لزنا ما له ين تَا #6 [إص: 5 5]. فبعدما ذكر الله تعالى من ألوان 
النعم والكرامات» أخبرهم بأن ما أعطاهم لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء 


ولا اتقطاع ا 

0 مة الدائمةء قال تعالى: سرف هم رَبُهُم رة مَنْهُ وَرِضُوَنٍ و 
يم مقي * [التوبة: .]۲١‏ وقال تعالى: [ لا يمسم يها مسب وما هم ينها 
رجن MM‏ 14۸ 


000 النعمة : تتم بالخلود والمراد بقوله تعالى (وما هم .مخرجين) كونه خلا ا 
زوال وبقاء بلا فناء. کا و وقور الا ا ع الأوقات» وي هذا 
الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعي فإن علم من هو ف نعمة ولذة بانقطاعها 


:١١ج ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج۷: ص78. والآلوسيء روح المعانبي.‎ )١( 
.١ ٤۸ص‎ : والشنقيطي» أضواء البيان. جا‎ . ۲۰٣ص‎ 


وعدمها بعد حين مو حب لتنغص نعيمه وتكدّر ا 
بك راء و و ع 
و ثالث : درجات متعددة» قال تعالى: ر مق تأيه 
ليطت و 2 سل | [طه: Vo‏ ]. وقال ا ... 1 فصل الله ا 7 نَ امل وآنف بم على 


صم ت 


و 
r‏ 


2 و را 2 ع م رر 5 
َلْمتَعِرِنَ وعد الله الى وفصل ال مهدي عل الْفعِدِنَ اجا یلیکا () ددن ت 
سن ا 


مف ورم وان أله فوا يما 4 [ النساء: 96- 45]. 


راص مھ أ م 


وعن أبي هريرة (5ه) قال: قال رسول الله (5) إن في الْجَنّة مائة دَرَجَة 
الله للْمْجَاهدِينَ في سيله كل دَرَجَمَين ما بيَتَهُمَا كما بین السّمّاء رالأزْض 5 ا 


أ سر 
2 2 
51 


الله فَسَلُوةُ الْفرْدَوْسَ س فاه أُوْسَط الجئّة وأغلى الْجنّة وفوف عرش الرحمن ومئة قفر 
نهار الجنّة»”2. «أي درحات كثيرة جا ومنازل عالية شامخة فالمراد بالمائة التكثير لا التتحديد 
فلا تدافع بينه وبين حبر إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة» وقيل الحصر في المائة 
للدرج الكبار المتد نة لأ ا 

© رابعا: سلام وأمان: قال تعالى: فم ا اسار عند ن وهو وَليّهُم بسا 
سح رھ سه ع 
اجون 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

قال الماوردي“: «وفي تسميتها دار السلام وجهان: أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة 
من كل آفة» والثائي: أن السلام هو الله والحنة داره» فلذلك سمت دار السلام» 


.7١7ص والبيضاويء أنوار التنزيل» ج۳:‎ .١ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج9١: ص8 ؛‎ )١( 
. 47١ والش وكان» فتح القدير. ج7: ص١5١. والسعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص‎ 

(۲) البخاري» صحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب (وكان عرشه على الماء). ح (1۹۸۷). 
ج1: ص۲۷۰۰ . 

(؟) المناوي» فيض القدير. ج١٠:‏ ص 05". 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

(5) أورد الوجه الأول عن الزحاج» والثاني عن الحسن والسدي. الماوردي» النكت والعيون. ج؟: 
1 


وال ال «دار السلام: دار الل يع الجنة أضافها إلى نفسه 58 لهاء 
أو دار السلامة من كل آفة وكد»”". 

أما عن الامان في الحنة فقال تعالى: :5 دحلو خلوها سر امي 4 [الحجر: .]٤١‏ 

«آمنين» أي من عذاب الله وعقابه» أو أن تُسلبوا نعمة أنعمها الله عليكم» وكرامة 
أكرمكم يما ومن الموت والآفات والنوم والنصب والمرض والخوف الحزن والهم واللغوب» 
وسائر المكدرات وانقطاع شيء من النعيم الذي أنتم فيه أو نقصانه". 

فالجنة الى هي أمل المؤمنين ومستقر الطائعين لله تعالى» وصفه سبحانه بأنها دار 


0 فهي سلام ا وطمئنة لأهلها ما يخافون منها 2 الدنياء ومن هذه المحاوف: 


ol 


أ. نار < : قال اا SAE‏ اذب ي قت ذهو ينا السو وء بر ك ا 0 


E EE‏ ما ا e‏ خللدون ا لک يحرنهم الف 9 کر 
م ال الف جك RE TP OI CA OE‏ 
ص 


2 0 


اا اا ا 


ِ 


ت 
ب. الموت: قال تعالى: ‡ لا يَدُوقوت فيه ا الو 
عَذَابَ حير 4# [الدحان: 55]. 
ت. الفقر: عن المغيرة بن شعبة (ظلة) عن رسول الله (5) قال: «سأل مُوسَى 
تا أذئى أَهل الجن مرل قال هوَ رَجُل يَجىء بَغد مَا أذخل أهْل الْجنّة الْجَنةَ يق يقال له 
اذخل الجِنّة. فيقو قول أئ رب كيف وق تزل الاس مزلم وأخذوا أخذاتهم فيقا َيُقَال لَه 


4 


ا ل قلف كد و ر شين ن ا 

(۱) سبق ترجمته. 

(۲) الزخشري» الكشاف. ج۲: ص54. 

(۳) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج1۷: ص7١٠١.‏ وابن الجوزيء زاد المسير. ج”: ص ه”7ه. 
والبغوي» معام التنزيل. ج٤:‏ ص”8". والخازن» لباب التأويل. ج”: ص57. والسعدي» 
تيسير الكريم الرحمن. ص 57١‏ . 


ذلك وَمثلَهُ وَمثلَهُ ومثلهُ ومثلة. د 3 رب. فقول هَذَا لَك وَعَشَرَة 

فالفقر من الامور الى يخاف منها الإنسان» وهاحس دائم يقلقه» ويصرف حل وقته 
وعمره لدفعه» فإذا كان أدن أهل الجنة يملك عشرة أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا 
فكيف بأعلاهم» فهذه دلالة جلية على أنه لا فقر في الحنة. 

اهرم: عن أبي هريرة (#2:) قال قلنا يا رسول لله مم خلق الخلق؟ قال «من الماء» قلنا 
الجنة ما بناؤها؟ قال «لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا بموت لا تبلى 
ثيابهم ولا يفنى شبابهم»"". فقوله (#) «ولا يفنى شبابهم» «أي لا يهرمون ولا يخرفون 
a‏ 

أ. المرض: قال تعالى: 3 لا فيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنها رفوي 4 [الصافات: 517]. وقال 
تعاللى: :1 لا يصَبَعُونَ عن ولا رون 4 [الواقعة: ٠١۹‏ ]. 

وجاء معن الغول والصدع: بالوجع والصداع» فهما من أعراض المرض”” 

ووصف البي (35ْ) أهل الحنة بأكهم لا عرضون في الحديث الذي رواه أبو هريرة ()» 
حيث ذكر جملة من صفاتهم ومنها أهم «لا يَسْقمُونَي© ا ا 


٠١ مسلم» صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب أدن أهل الجنة متزلة فيها. ح (۱۸۹). صه‎ )١( 

(۲) الترمذي» سنن الترمذي. كتاب صفة الجنة عن رسول الله (&#). باب ما جاء في صفة الجنة 
ونعيمها. ح .)١577(‏ ص۸٦٩‏ -55/8. (صحيح) 

(۳) المبا ركفوري» تحفة الاحوذي. ج14 :١‏ ص١77.‏ 

. 5١ص ينظر: الماوردي» النكت والعيون. جه: ص57 . والبغوي» معام التنزيل. ج۷:‎ )٤( 

(5) ونص الحديث هو أن رسول الله (كِ) قال: «َوَل ُمْرّة تذل الْجَنّةَ عَلَى صورة الْقَمَرِ ية 
لبد وَالْذِينَ عَلَى إثرهم کاشد ک کب إضّاءة ة فلُوبْهُمْ على قَلَب رَجُلٍ وَاحد لا اختلاف 
يهم ولا تباعُّض لکل امرئ منْهُم رَوْجتان کل وَاحدة منْهُما يُرَى مخ سَاقِهًا مسن وَرَاء- 


أي لا 0 


ب. التعب والمشقة: قال تعالى: $ لا سهم فيها صب ERE‏ هم سنا بجی 7 
ا ] قوله تعالى: «نصب» أي «المشقة والأذى»" 


ت. الخوف والحزن: قال تعالى: 3 ب مَنَ أُسَلَم ويه لله وهر ريون ا 


عند ربو وَلَاحَوَفُ لهم ولاهم حرو [البقرة: .]١١7‏ 


وقال تعالی: هل یکیاد لا حَوَفُ کک الوم وک اسم صروت س الَدِنَ اموا ایتا 
وَحكانوا مُسَلِيِيتَ 4 [الزحرف: ٦۸‏ 13]. 
امطلب الثاني تنوعها 

© أولاً: مساكن طيبة: قال تعالى: وبا له ألْمُومنیت والْمُؤْمِنتِ جت رى 


ع ل > سا تر 


من هاا لاتهدر تهر خرب فیا وَمَسَدكنَ طيَبَةَ ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان ت ار ا 
لك موَالَدُ ميغ © [التوية: ؟]. 

قوله تعالى : ارک عبد 4 أي ا «تستطيبها النفس» أو يطيب فيها العيش› 
ا لت 
التوزيع» حال فار دة و و بأنه من حنس ما هو أيمى الأماكن الي 
يعرفوفًا لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم؛ ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش 
معرى عن شوائب الكدورات الي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنياء وفيها ما تشتهي 


-لأخمها من الْحُسْن يُسَبَّحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشيّا لا يَسْقَمُونَ ولا يَسَْخْطونَ ولا صقون 
انيهم الذَهَبْ وَالْفصّة وَأَمْشَاطْهُمْ الذَهَبْ وَوَقُودُ مَجَامرهم م الأَلوَة قال أَبُو اليَمَان يعني الود 
ورشحهم السك البخاري» صحيح البخاري. كتاب بدأ الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة 
وهُا مخلوقة. ح .)۳۰۷٤(‏ اه 

.١١85ص المصدر نفسه» ج7:‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج٤:‏ ص575. 


الأنفس وتلذ الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في حوار عليين لا يعتريهم فيها فناء 
ول یں رع لاطو ا لكر فى الات لقال" يونأ لَه حك 4 لأنه المبداً 
لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء»”") 

وقال السعدي”") عن هذه المساكن: «قد زعرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين؛ 
تدكا عر إفادج عاب a‏ متيف عن أ[ لضو لتنا كن GA‏ ا عمف 
فوقه المتمنونء حي إن اللّه تعالى قد أعد لمم غرفا في غاية الصفاء والحسن» يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرها فهذه المساكن الأنيقة» الي حقيق بأن تسكن إليها النفوس» 
وتترع إليها القلوب» وتشتاق ها الأرواح» لأنها في جنات عدن» أي: إقامة لا يظعنون 
عتهاء ولا يتحوالون منیا . 

ون بك الله ين قيس :خخ ابه أن رسول الله () قال: «إن في الْجَنّة حَيْمَة من 
وَلوَة ة مُجَوَفة عَرْضهًا ستون ميلا في کل راو ية منها أهل م يرون الآخرين يَطوف 
يهم امون جتان من فصّة يما وما فبهما وجَتكَانَ من تكد آنيَهِمَا وما فيهما 
وما يَبْنَ القَوْم وبين أن يَنْظرُوا إلى بهم إلا رداء الكبر عَلَى وجهه في جِنة جَنة عَذن». 

وعن علي () قال: قال رسول الله )5 «إن في الْجنّة َر يُرَى بطو من 
ظَهُورِهَا وَظهُورُهَا من بُطونها» فقال عراب يا رَسُولَ الل هي قال: «لمّن أُطاب 
اكلام وََطْعَمّ الطَّعَامَ وَصَلّى لله باللَلٍ 1 ناي 

© ثانياً: أزواج مطهرة: قال تعالى: وهم فا زرح مُطهَرَةٌ وهم فيا 
خوت 4 [البقرة: .]٠١‏ 


)١(‏ البيضاويء أنوار التزيل. ج7: ص۸۹. 
شوق تسد 
(۳) السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص37 ”. 
)٤(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسير. سورة الرحمن. ح (4594) ج٤:‏ ص۹٤۸٠.‏ 
(ه) أحمدء المسند. ح (۱۳۳۷). ج١:‏ صه 5 .١‏ (حسن لغيره) 
۲۱۱ 


«والمراد بتطهير الأزواج: أن طهرن ما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة» وما لا يختص 
ل لع قدا دالا ءار E e‏ أن يدحل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع 
الأحلاق الذي عليه نساء الدنياء مما يكتسبن بأنفسهن» ومما يأحذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناشىء المفسدة» ومن سائر عيوينٌ ومثاهن وحبثهنٌ وكيدهن» 

وقال تعالى: # فين فرت طرف لو یہن ضس که ولا جات )فاي الك ريما 
يران 200 مسن اهوت وَلْمَرجَانُ 4 [الرحمن: 5ه- 58]. 

وعن أبي هريرة (ي) قال قال رسول الله (5) «... كل و مهم رَوجتان كُل 


ل 0 وم 


راحدة منْهُمَا يُرَى مُح سَاقها من وَرَاء لَحمهًا من الْحُسْن. e‏ 

2 ثالغا: أمار الجنة: قال تعالى: ‏ مَتَلُاَنَِ آل وغ الد ار رمن ما عير ءاسن 
ef‏ يه ا د س ٤‏ 2 
تبر من لبن لم يشير طحم ۰ a‏ وي فا من كل 
20 رمو ر ا aE‏ س کر هش 

مجو ايو ماروا سا و وقرأ ابن كثير 
«أسن» على وزن فعل» وهي قراءة أهل مكة» والأسن أيضا هو الذي يخشى عليه من ريح 
a‏ ا 
منثنه من ع 

قال 55 ا والأغار: جمع هر وهر اا المستبحر الجاري 2 أخدود عظيم 
من الأرض فأما إطلاق الأفار على أفار الماء فهو حقيقة» وأما إطلاق الأمار على ما هو 
من لبن و حمر وعسل فذلك على طريقة ة التشبيه البليغ) > أي مماثلة للأمار» فيجوز أن تكون 
الممائلة تامة في ما کا لافار مسف وق ناديد هن رض |.لجنة فإن اوا الآخرة حارقة 


٠١5 الزخشري» الكشاف. ج١: ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
وسا فريدة الدهر. ج٤: ص؟477.‎ .١١ ٤ص ينظر: ابن عطية» احرر والوجيز. جه:‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تر جمته. 


للعادة المعروفة في الدنياء فإن مرأى امار من هذه الأصناف مرأى مبهج» ويجوز أن تكون 
ماثلة هذه الأصناف للأفار في بعض صفات الأمار وهي الاستبحار» وهذه الأصناف الخمسة 
المذكورة قي الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه 
فكيف الكثير منها»" 2. 

ولعل قصده بالصنف الخامس هو الثمرات» لأن الانهار المذكورة في الآية أربعة فقطء 
الماء واللبن والخمر والعسل. 

وقال الفخر الرازي”؟: «اختار الأفمار من الأحناس الأربعة» ثم عرى كل واحد من 
الأشياء الأربعة عن صفات النقص الي هي فيها وتتغير با الدنياء فالماء يتغير يقال أسن الماء 
يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بقي زمانا تغير طعمه» والخمر يكرهه 
الشارب عند الشرب» والعسل يشوبه أحزاء من الشمع ومن النحل يوت فيه كثيرا»". 

© رابعاً: الأكل والشرب: قال تعالى: :كوأ وأشروأ میا يمآ انفد ف اليا 
الال 4 [الحاقة: ١‏ ۲]. وقال تعالى: :3 وَفكهَةَ مَسَا روت 80 ور طبر نَا هون 7/6 
[الواقعة: .]۲٠- ٠١‏ وقال تعالى: يِل وَأَصَحْبُ الو مآ أَححبُ الین )ف در ضور ك 
وطلی مَنضُوجر ا ول دودر ا) ومآ م وب وفکھ و كبرَوَ )لا ممطوعة ولا نوع 4 
[الواقعة: ۳٣-۲۷‏ ]. 

ذكر المفسرون في تفسير هذه الأيات وجوها عديدة» إلا أن معانيها على الراحح من 
الأقوال كالآي: ف سِدْرٍ حصو 4: النبق الذي لا شوك فيه» 98 وطلج مَنصُوير ه: الموز 
المصفوف 35 ول ممدودر ه: الظل الدائم» 2# وماو کب ه: الماء المنصب في غير أخدود 

وفلكهةٍ كير #: وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان» 1 لا مقطو ولا مو 4 


.55- ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج7: ص95‎ )١( 
الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۲۸: ص45 -47. (بتصرف)‎ )*( 


I۳ 


لا تنقطع شتاء ولا صيفاء بل أكلها دائم مستمر أبداء مهما طلبوا وحدواء لا يعتنع عليهم 
بقدرة الله شىء . 


z2 24‏ 
و م 


2 خامسا: اللبس والزينة: قال تعالى: +( اوک هم جَنََتُ عَدَنِ يرِى من خم الَْتمرُ 


سے 


كه سس لخر 26 ع < > د اس سود 3 


لون فيا مِنَ أساور من ذهب ولسو : ابا خضرا حضرا من سندس وإستبرق تكن فبا 
اواب وبحسنت مريَققا 4 [الكهف: .]"١‏ 

«أي: أولئك الموصوفون بالإان والعمل الصاح» هم الجنات العاليات الي قد كثرت 
أشجارهاء فأحنت من فيهاء وكثرت أفارهاء فصارت تحري من تحت تلك الأشجار الأنيقة) 
والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب» ولباسهم فيها الحرير الأحضر من السندس» وهو 
الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما رق منه» متكئين فيها على الأرائك» وهي السرر 
المزينة» المحملة بالثياب الفاحرة فإما لا تسمى أريكة حب تكون كذلك» وف اتكائهم على 
الأرائك ما يدل على كمال الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم ما 


رص 


يشتهون» وتام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية» فهذه الدار الجليلة 3 نعم لتوب 4 للعاملين 


و 07 


وحسنت مرد LS‏ ل 
الحبرة والسرورء والفرح الدائم» واللذات المتواترة» والنعم المتوافرة»”") 


حر ور 


© سادساً: ولدان مخلدون: قال تعالى: 9# يَلُوفُ علوم ودن عدو كه [الواقعة: .]١7‏ 

وقال تعالى: 5[ ويطوف علوم ودن لدو إا ربنم یدهم لوو سوا 4 [الإنسان: .]١5‏ 

والطواف: المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للشيء» ووصف الولدان 
بالمحلدين» أي دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك» وإذ قد ألفوا 
رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم» وقد فسر مخلدون بأنهم مخلدون في صفة الولدان» أي 


)١(‏ ينظر: الماوردي» النكت والعيون. جه: ص ه4. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج۷: 


(۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص 575 . 


E aS‏ نولفا O CN‏ قيا نا aE‏ يوسا نالو تان 
فهم صغار الخدم» صغار الأسنان» ووصفهم بالخلد وإن كان جميع ما في الجنة كذلك 
إشارة إلى أنهم في حال الولدان «مخلدون» لا تكبر يهم سن“ 

© سابعا: فيها ما تشتهيه الأنفس: قال تعالى: 38 يُطَافٌ عَليَهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ 
وآ وَفيهاما فته يه الْأنفّس ويد لعي اثر ها حَدادُوت ) [الرحرف: .]۷١‏ 

وإضافة إلى ذلك ففي الحنة ما لا عين رأت ولا وأذن معت ولا حطر على قلب بشر 
كما أخبر عنه الصادق المصدوق ويل فعن أبي هريرة (45) قال قال رسول الله (ل) 
«قال الله تعَالَى أغعدذت الصالحين ما لا 0 رات وَل ِن سمعت» ولا حَطْرَ 
عَلَى فلب بش فافرَؤُوا إن شتكم: (١‏ لا َعَم تس ما خی للم ن فر عن جر كاذو 
ساون يَحَمَلُونَ 4 | [السجدة: ۷ 00 

وما سبق يعلم أن السعادة الحقيقية الى يبحث الإنسان عنها لا توحد في الدنياء لأنها 
فانية وزائلة» ولا يأمن الإنسان فيها من الموت والمرض والهرم والنقص والزوال وغير ذلك 
فالجنة هي المرحلة النهائيّة لرحلة الإنسان في مشوار حياته» ويحب أن تكون الغاية الي من 
أجلها يعيش الإنسان» لأن فيها السعادة الحقيقة الأبدية» والخلود الدائم والنعيم المقيم المتنوع, 
من الحدائق» والأغار» والعيون» والأطعمة» والأشربة الطهورة» والألبسة» والحور العين» 
والولدان المخلّدين» والخدم» والأسرّة والقصور الفاحرة من ذهب وفضة وغيرها من النعم. 


)١(‏ ينظر: ابن عطية» احرر الوجيز. جه: ص5: .١‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج۲۷: 
و 

(۲) البخاري» صحيح البخاري. كتاب بدأ الخلق. باب ما حاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 
ح (۳۰۷۲). ج۳: ص85/١١.‏ ومسلمء صحيح مسلم. كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. 
باب الاقتصاد في الموعظة. ح (5875). .١١75‏ (واللفظ للبخاري). 
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الفصل الثالث 


امبحث الأول: تحريم قتله 

المطلب الأول: القتل هدم لابنية الإنسانية 
المطلب الثاني: انواع القتل وعقوبته 
المبحث الثائئ: تحريم الاعتداء عليه 
لمطلب الأول: ما دون النفس 

المطلب الثان: الاعتداء المعنوي 
المبحث الثالث: الحفاظ على حقوقه 
الطلب الأول: ماهية الحق 

المطلب الثانن: الحقوق الضرورية 
ا و 
المطلب الأول: الحقوق الخاصة 

المطلب الثائ: تكريم ار 


البحث الأول 

ال ا م ا 

EE Us E a لاقي تعلق‎ E OS 
شيا قال تعالى: ولق را بن ءادم لھ في ال والَحَرِ وردفتتهم يرك ا‎ 
.]۷٠ وَفصََْسَهُرْ عَلَ كير من قتا تفضياد  [الإسراء:‎ 

فيحرم الاعتداء على الإنسان قي الإسلام بجميع ما تحمله كلمة الاعتداء من دلالات» 
ونا تت ع ادها خطراء:وأعظمها ف ا وه الا 

والقتل: «هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس»”'. 


ميا ...4 [المائدة: [rr‏ 

هذه الآية جحاءت بعد ذكر قصة ابي آدم» والصحيح أهما ابناه لصلبه على قول الجمهور 
من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وما قابيل وهابيل» والقاتل هو قابيل» 
قال تعالى: 0 ادم باحق إِد هَرَيا e‏ 
لحر ال لَأَهَدلَتَكَ ... * إلى قوله تعالى: 3 فطوعت لهم نَفْسَهُ, كَثلَ أَخِيد فقله وأصْبَحَ من 
يريت 4 [المائدة: ۲۷ -0؟]. 

من أجل ذلك # أي من جراء ذلك القاتل وحريرته» وبسبب هذه النازلة فرضناء 
وقد حص ب بن إسرائيل بالذكرء وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراء 


)١(‏ الخطيب الشربيئ» تمس الدين» محمد بن أحمد الشافعي (ت ۹۷۷ ه. مغني احتاج إلى معرفة 
معاي ألفاظ المنهاج. ط١.‏ دار الكتب العلمية» ٤۱ ۰٥(‏ ۱ه=٤۱۹۹م).‏ جه: ص١١5.‏ 
)١(‏ ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج٦:‏ ص*١١.‏ 
۱۸ 


لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباًء وكان قبل ذلك قولاً مطلقاء 
فغلظ الأمر على بي إسرائيل بالكتاب بحسب طفغيافهم وسفكهم الدماء» ومع نفس 


َِيْرِ تيس # أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل» وقد حرم الله القتل في جميع الشرائع 
ف جال رد اف أو از هة احا رقن فس تللم و 


r و‎ 


5 او ' في تفسير قوله تعالى: أنه مَن لا حون أر فَسَادٍ 


في رض دكاتا فل الاس جَِيعًا *# مسة أقوال: 


)١(‏ ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج٦:‏ ص١٤٠.‏ (وتفاصيل ذلك مذكور في كتب الفقه 
تحت أبواب "الحنايات والحدود"). أما قوله تعالى: يا الین اموا نيلو الذم لوک 
انار ترات وله لتنا أن أله مم المتقيت * [التوبة: [irr‏ وغيرهاء فهي من 
آيات الجهاد والقتال ضد الكفار المحاربين ومن على شاكلتهم» دياه عع الي والنفس والأرض 
وغيرهاء أو نشرا لدين الإسلام» فالقرآن قسمهم إلى قسمين: كفار محاربين» وغير محاربين 
00 قال تعالی: و3 لهك الله عن الین لم يلوح في الین وکر عجوم من درک أن روهز 

وأ للم ل أله أله حت ال قطن SAKO);‏ 2 5 لذبن لوک ق لون وا كر ين ویرک 
KEE‏ أن يلوه ومن بكوم اوي هُمْ وة 4 [الممتحنة: ۸ -۹]ء وللجهاد أحكام 
ومراحل ومراتب وفضائل. ينظر: العز بن عبد السلام» الإمام الفقيه عزالدين عبد العزيز بن عبد 
السلام اا (ت0٠5”ه).‏ أحكام الجهاد وفضائله. تحقيق نزيه كمال حماد. ط١.‏ جدة: 
مكتبة دار الوفاء» (65٠14١هل-985١م).‏ ص84 وما بعدها. وابن دقيق العيد» تقي الدين أبو 
الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري (ت7./اه). إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام. تحقيق مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» (11475ه- 
ES‏ بعدها 

6 هو الشيخ» > الحافظ» المفسرء م: مَفخَرٌ العراق» ھال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن جن علي بن محمد 
من ذرية محمد بن أبي بكر الصديق (طم), التيمي» البكريء البغدادي» الحنبلي, الواعظ» صاحب 
التصانيف» ولد سنة ٥٠۹‏ هب كان بحرأ في التفسير» علامة في السير والتاريخ» ومجموع تصانيفه 
مائتان ونيف وخمسون كتاباء منها: "زاد ا "تذكرة الأريب" "الوحوه والنظائر"» "جامع 
المسانيد» "المنتظم في التاريخ » وغيرهاء توقي سنة۹۷٠ه‏ ينظر: ابن العمادء شذرات الذهب. 
ج”: ص۳۷٥.‏ وابن حلکان» وفيات الأعيان. ج۳: ص١5 .٠٤١ -١‏ 
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أحدها: أن عليه إثم من قتل الناس جميعاء والثابي: أنه يصلى النار بقتل المسلم كما لو 
قل الا ا ا كنا ا ار واا 4 ف خا من الصا 
مثل ما لو قتل الناس جيعاء والرا؛ بع: أن معن الكلام: ينبغي ميع الناس أن يُعينوا ولي 
القتول حن يقيدوه منه» كما لو قتل أولياءهم جيعاء والخامس: أن المعن: من قل نيا أو 
إماما عادلاًء فكأنما قتل الناس چا قال ابن الوزي: والقول بالعموم اأص 

وهناك تشابه بين القول الأول والثاني» فالأول تحدث عن عظمة إِثْم القاتل» حيث أنه 
يحمل إثم من قتل الناس جميعاء أما الثاني» فهو عن الأثر الذي يترتب على ذلك الإثم» وهو 
ان الله قا ل لمر ولاك وكوف اوسنت تن «الازة روكيد ا رويك اران لاه 
الدنيوي (القصاص) حاءت في الأيات الى تليهاء وعليه يمكن ترحيحهما على غيرهما. 

قال الفخر الرازي”©: «المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس المبالغة في 
تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه» يعن كما أن قتل كل الخلق أمر مستعظم عند 
كل أحدء فكذلك يجب أن کک قل الانجاة الواجد ظا می فالمقصود مشا ركتهما 
في الاستعظام» لا بيان مشاركتهما في مقدار الاستعظام وقي قوله تعالى: م اما 


ص کے ے 


وحكأنبا تيا الاس ميا #6 المراد من إحياء النفس تخليصها عن المهلكات: مثل مثل الحرق 
والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين» والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء 
النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس الواحدة مثل قتل النفوس»7) 


اك ا ا حيث قال: «وهذا بيان أن قتل النفس بغير حق جرم 


)١(‏ القول الأول: عن الحسن والزحاج» والثابي: عن جاهد وعطاء وابن قتيبة» والثالث: عن ابن 
زيد» والرابع: عن القاضي أبو يعلى» والخامس: عن عكرمة عن ابن عباس» ينظر: ابن الجوزي. 
زاد المسير. ج١:‏ ص579. 

(۲) سبق تر جمته. 

(؟) الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١١:‏ ص4 74. 


)٤(‏ سبق تر جمته. 


فظيع» كفظاعة قتل الناس كلهم» والمقصود التوطئة لمشروعية القصاص المصرح به في الاية 
الآتية: 5ق وكا عَليهِمَ فيا أن ألّفْسَ بِألتَفْيس ...4 [المائدة: .']٤٠‏ 

وقال: «فالمقصود من ذلك التشبيه مويل القتل» وليس المقصود أنه قد قتل الناس 
جميعاء ألا ترى أنه قابل للعفو من حصوص أولياء الدم دون بقية الناس»”. 

وف تفسير قوله تعالى: ودين لا دعوت مع آله إا ءار ولا مشو لس أل 
حرم آلا یحی ولا زنويت وَمنیْعَل دَلِكَ يق ََامًا 4 [الفرقان: 54]. 

قال القرطي: «دلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير 
الحق ثم الزن». 

وقال تعالى: وما كانت لموم أن يم مُؤمِمًا إل طا ومن َل مُؤمِنًا حا 
تر رق مووكو و اموس له ان دوا .6 [النساء: ۹۲]. 

«هذا النفي هو .ععن النهي المقتضي للتحري؛ ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراء 
وهو يستلزم صدقه» فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ وقيل المععن: ما كان له ذلك في عهد 
الله وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له الآن ذلك بوجه» ثم استثيئ منه استثناء 
ظا فقال: إلا حطأء اق ما كان له أن يقتله البتةع لكن إن قتله حطأ فعليه كذا»7“. 

فالقتل هدم للبنية الإنسانية وجريمة كبرى» ومن السبع الموبقات الي يترتب عليها 
استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة إذا كان عمداء وذلك بالخلود في نار جهنم؛ لأنه 
اعتداء على أكرم مخلوقات الله وتمديد لأمن الجماعة وحياة الجتمع» لذا جاء وعيد القاتل 
عمداء وعيداً ترحف له القلوب وتنصدع له الأفئدة» وتترعج منه أولو العقول» فلم يرد في 


.٠۷۷ص‎ :٦ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٦:‏ ص78١.‏ 

(۲) سبق ترهته. 

.۷٦ص القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج۱۳:‎ )٤( 
.517 الشوكانء فتح القدير. ج١: ص5‎ )5( 


أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم أي: 
فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم» .ما فيها من العذاب العظيمء 
والخزي المهين» وسخط الحبار» وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار» لذلك 
اختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ أي هل تقبل توبته إذا تاب بعد ارتكابه 
هذه الكبيرة؟ فقال بعضهم لا توبة له لعموم الآية» وقال آحرون يبقى في مشيئة الله إن 
شاء عذبه وان شاء عفا عنه» وقال آحرون له إن يتوب للأدلة الواردة في الكتاب والسنة 
وهو الأصح والله تعالى اعله”" . 
امطلب الثاني: أنواع القتل وعقويته 

يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة: أن القتل ثلاثة أنواع: قتل خطأء وعمد. 


شه a‏ 
و شر 


فالقتل الخطأ: «فهو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء لا للفعل» و 
وقع شخص على آخر فمات» أو رمى شجرة أو دابة فأصابت الرمية إنسانا فمات» أو 
ری ادس فأصاب غيرة فبا . 

والقتل العمد: «هو قصد الفعل العدوان والشخص .ما يقتل غالباء حارح» أو مثقل» 
مباشرة» أو تسببا» كحديد وسلاح و خحشبة كبيرة) وإبرة في مقتل» أو غير مقتل كفخذ 


إل النفس وات . 


)١(‏ ينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. جه: ص۳۳۲ وما بعدها. والسعدي» تيسير الكريم 
الرحمن. ص57 .١‏ والزحيليء الفقه الإسلامي. ج۷: ص١7ه.‏ 

(۲) ينظر: الخطيب الشربيئ» مغني احتاج. جه: ص۲۹۸. وابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير بابن قدامة المقدسي (ت0٠77“هم)‏ المغن. مكتبة 
القاهرة» (۱۳۸۸ه=۱۹1۸). ج۸: ص750. 

(؟) الزحيليء الفقه الإسلامي» ج۷: ص77ه. 

(:) المصدر نفسه. ج۷: ص51717. 


أما شبه العمد: «فهو قصد الفعل العدوان والشخص ها لا يقتل غالبا» كضرب بحجر 
خفيف أو لكمة باليده أو 'تسنوظط: أو عصا صغيرين أو خفيفين» ولم يوال بين الضربات» وألا 
يكون الضرب قي مقتلء» أو كان المضروب 0 أو يعافا وألا يكون حر أو برد مساعد 
على الهلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى الموت» فإن كان شيء من ذلك فهو عمد؛ لأنه يقتل 
انا مول قياضي ل a‏ سل 
فعن القتل الخطأ قال تعالى: 398و ا 
3 1 3 
وديه 


گے را هم هسم م 
مُسَلْمَة الج هلت إلا أن سدوا تحبر 


أن يفَحَلٌ مو 00 
طا فر رقب م مُؤْمِمَةٍ و إل أهيوء إ 

وقوله تعالى: فر رة مُؤْمِمَةٍ ووية مُسَلَّمَة إل أَهَلوء إلا 
تحرير رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأء وعبر بالرقبة عن جميع الذات» 0 
ما تعطى ع عن دم المقتول إلى ورثته» والمسلمة: المدفوعة المؤداة» والأهل: امراك بهم 
الورثة من أهله من أهل الإسلام» وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة» إلا أن 
بعتن أي: إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية» سمي العفو عنها: صدقة» 


ترغيباً فيه»( 1 


0 ETT 


)١(‏ المصدر نفسه. ج۷: ص51717. 

(۲) الشوكان» فتح القدير. ج١:‏ ص575. (بتصرف) 

اس عو ين اعم ب درس اي نا ابن عسي ونام كاري مايص E‏ 
قر الدين, أبو النجاء الإمام اللا فقيه ومفي حنبلي» من أهل دمشق» وشيخ الإسلام اء 
كان ]لاماي رهاء فيزلا :ليها انا ورعاء من تأليفه كتاب "الإقناع" حرّد فيه 0 
مذهب الإمام أحمد» لم يلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل» ومنها "شرح 
المفردات و شرح منظومة الآداب ' لابن مفلح» و'زاد المستقنع في احتصار المقنع و" حاشية على 
الفروع" وغير ذلك. نسبته إلى (حجة) من قرى نابلس» وكانت وفاته سنةة تمان وستين 
وتسعمائة. ينظر: الغزي» نحم الدين محمد بن محمد (ت51١٠١ه).‏ الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة. تحقيق خليل المنصور. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١14١ه_‏ - 
7 م).ج”: ص57 .١‏ وابن العماد» شذرات الذهب. ج١٠:‏ ص۷۲٤‏ -177. 


«ذية لحر المسلم مائة يعبر أو ألن.متقال ذهياء أو اثنا غشر آلف درهم فضة أو 
مائتا بقرة» أو ألفا شاة» هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله». 

والحر المسلم: يشمل الكبير والصغير» والعاقل وابحنون» والعالم والجاهل» والذكر 
والأنثى» والمريض والصحيح» والأخرس والناطق» والأعمى والبصير» والأصم والسميع» وغير 
ذلك» لكن العلماء احتلفوا في دية المرأة ودية الكتابي» والأصل عدم الفرق حن يقوم دليل 
صحيح على ذلك» أما دية المجوسي والوثئ فثمانمائة درهم (أي من الفضة)”". 

أنا عم الل الع وال هو اه عط وول بعلن مر كه قال جات 


)١(‏ والدية نوعان» دية مخففة ودية مغلظة» ففي قتل الخطأ تكون الدية مخففة وعلى عاقلة الحاني: مائة 
بعير» أو ألف مثقال ذهباء أو اثنا عشر ألف درهم فضة» أو مائتا بقرة» أو ألفا شاة)» فأيها 
أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله» وبالنسبة للبعير تحب مخمساء فتكون دية الخطأ من الإبل: 
عشرين بنت مخاض» وعشرين بنت لبون» وعشرين حقة» وعشرين جذعة» وعشرين بي مخاض» 
يعن ذكوراً لكل واحد سنةء أما في القتل العمد وشبه العمد فتكون الدية مغلظة (على الحاني في 
العمد وعلى العاقلة في شبه العمد) أي مائة من الابل: مس وعشرون بنت مخاضء وهس 
وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون حقة» وخمس وعشرون حذعة» ومن العلماء من قال 
توزع أثلائاً كما يلي: ثلاثون حقة رها ثلاث سنوات)» ثلاثون جذعة رها أربع سنوات)؛ 
أربعون خلفة أي حاملء والتغليظ حاص بالإبل فقط» وكلتاهما صح فيها الحديث» فمن العلماء 
من أحذ بمذا» ومنهم من أحذ بمذاء والأحير أغلظ من الأول» ويمكن أن يرد ذلك إلى رأي الحاكم 
الشرعي» فإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل» وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل» حسب ما تقتضيه 
الأحوال» وأما المذهب فإمًا متعينة في الأسنان الأربعة» في العمد وشبههء وفي الخطأ في الأسنان 
الخمسة. ينظر: ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت ٤١١‏ ١ه)»‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع. ط١.‏ دار ابن الجوزي» (۲۸٤۱١ه).‏ ج5١:‏ ص۲۲٠‏ وما بعدها. 

(۲) الحجاوي» موسى بن أحمد بن موسى المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجا 
(ت ۹٦۸‏ ه). زاد المستقنع في اختصار المقنع. تحقيق عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر. 
الرياض: دار الوطن للنشر» ص١؟.‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. ج14 .١‏ ص۱۲۸ وما بعدها. 
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یک س صا Le‏ 3 م بر 4 


و ل مؤمتيها متحهد) ف و و 
ولعت وعد لہ حَذَابًا عَظِيمًا #6 [النساء: ۹۳]. 

ذكر الواحدي”' في سبب نزول هذه الآية رواية حاء فيها: «إن مقيس بن صبابة 
وحد أحاه هشام بن صبابة“ قتيلا في بئ النجار وكان مسلماء فأتى رسول الله 82) 
فذكر له ذلك فأرسل رسول الله () معه رسولا من بي فهر؛ فقال: «ائت بي النجار 
فأقرئهم السلام وقل لهم: إن رسول الله (ي) يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن 
تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته»» فأبلغهم الفهري 
ذلك عن البي (يع) فقالوا: “معا وطاعة لله ولرسوله؛ والله ما نعلم له قاتلاء ولكن نؤدي 
إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة» وبينهما وبين المدينة قريب» 
فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخرحه فيكون عليك 
سبّة؟ اقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية» ففعل مقيس ذلك» فرمى 
الفهري بصخرة فشدخ رأسه» ثم ركب بعيرا منها وساق بقيتها راحعا إلى مكة كافراء 
وحعل يقول قي شعره: 


)١(‏ هو الإمام» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» صاحب 
(التفسير)» وإمام علماء التأويل» كان أستاذ عصره في النحو والتفسير» لزم الأستاذ أبا إسحاق 
التعلبي» وأكثر عنه» وأحذ علم العربية» عن أبي الحسن القهندزي» ومع من أبي طاهر بن 
حمش» والقاضي أبي بكر الحيري» وغيرهم» حدث عنه أحمد بن عمر الأرغياني» وعبد الحبار بن 
محمد الخواري» وطائفة أكبرهم الخواري. صنف التفاسير الثلاثة: "البسيط", و"الوسيط" 
و"الوجيز" وله كتاب "أسباب التزول" مروي» و"التحبير في الأسماء الحسئ" وغيرها من الكتب» 
وكان طويل الباع في العربية» مات بنيسابور (شمال شرق إيران) في جمادى الآخرة» سنة فان 
وستين وأربع مائة» وقد شاخ. ينظر: ابن خحلكان» وفيات الاعيان. ج7: ص507. والذهيء» 
سير أعلام النبلاء. ج۱۸: ص۲۳۳۹ -857. وأبو الحاسن» النجوم الزاهرة. جه: ص؛ .٠١‏ 

(۲) في بعض النسخ المطبوعة وقي بعض التفاسير وجدقها "ضبابة" بالضاد بدلا عن الصادء والأصل 
صبابة بصاد مَهّملة وبائين موحدتين» قيل هُوَّ اسم أمه. ينظر: ابن عاشور التحرير والتغوير. 
جه: ص١٠ .١‏ 


Ey‏ ال 
وأذركت تأري وَاضْطحَعْتْ مُوَسّدا وكنت إلى الأونّان اول رَاجع»0© 
وقال ابن عاشور”" «هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل» لأنه هو المتوقع 
حصوله من الناس» وإغا أحر لتهويل أمره» فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله: «وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ»» ومن أحل ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان 
عمد بوعظأء: .وهو الخازف: على او فالات ومن الها من عل رعا انا شماه لين 
الخد و ادرا ف ولل انان شو 
وقوله تعالى: حَدلِدَ] فيا 4 «مَحمله عند جمهور علماء السنة على طول الملكث 
في النار لأحل قتل المؤمن عمداء لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله» ولا حلود في 
النار إلا للكفر» على قول علمائنا من أهل السنة» فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث» 
ا ا ا ل 
وحن لَدَيْه سنال الله حلده برد ملكا وَلَادَرْض عَامر»“ 
لذلك عده البي 0 هريرة (ضه) عن البي ي قال «اجتنبوا 
السب المُوبقات» SC‏ قال «الشّرك باللّه وَالسّحْرُ وقثل النفْسِ 
التي حرم الله إلا بالق وکل الرَبًا وکل مال اتيم وَالتَوَلّي يوم الف وَقَذْفْ 
المُحخصتات لمات العافلات». 


.٠١۷١-١۱۷۰ص الواحدي» أسباب نزول القرآن.‎ )١( 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير. جه ص57١.‏ 

.١ المصدر نفسه» جه ص55‎ )٤( 

(5) متفق عليه؛ البخاري. صحيح البخاري. كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة. باب رمي 
الحصنات. ح .)٦٤٦٥(‏ ج٦:‏ ص5١55.‏ ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب بيان 
الكبائر وأكبرها. ح .)۸٩۹(‏ ص57. 


والمراد بالموبقة: «الكبيرة المهلكة, وسميت بذلك لاما سبب لأهلاك مرتكبه"'. 

وعن عبد الله بن مسعود (5د) قال: قال رسول الله (ي) «أوّل ما يُقَضَى بَيْنَ الاس 
يوم القيامة في الدّماء»7 . 

وي رواية أخرى عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول «يل4) «لا يرال 
الْمُؤْمنُ فا من دينه ما ل يصب دما حَرَاماً»27. 

ففيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم 
ارا و کر د وی اديت غ و اوور ل ا بذ 
ال 0ه اتيت الان فا بن الع ورن اله ال راا ادرت 
الأول فهو فيما بين العباد' . 

وقال الصنعاف") في شرح هذا الحديث: «فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان» فإنه 


.١187؟ص ابن حجر. فتح الباري. ج۱۲:‎ )١( 

)١(‏ البخاري» صحيح البخاري. كتاب الديات. ح .)1٤۷١(‏ ج٦:‏ ص۱۷١٠.‏ ومسلم» صحيح 
مسلم. كتاب القسامة والحاربين. باب المحازاة بالدماء في الآخرة وأها أول ما يقضى فيه بين 
الناس يوم القيامة. ح .)١5717/(‏ ص 595. (واللفظ لمسلم). 

(۳) قال مصطفى البغا: أي منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمة الله عز وجل طالما أنه لم 
يقتل نفساً بغير حق. البخاري؛ صحيح البخاري. كتاب الديات. ح (5459). ج5: ص70117. 

(4) يان ةيا 

(5) ينظر: صحيح مسلم» تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث. ح .)١١۷۸(‏ 
ج ۲: ص٤ ۱۲١۰‏ . 

(1) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسي» الكحلان ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» 
المعروف كأسلافه بالأمير» مجتهد, برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في 
صنعاء» وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء 
الفقهية» وجرت له مع أهل عصره خطوب وحن كثيرة. له نحو مئة مؤلف» ولد ممدينة كحلان 
سنة (۹۹ ٠‏ ١ه)»‏ من كتبه "توضيح الأفكار» شرح تنقيح الأنظار" و"سبل السلام شرح بلوغ- 


يقدم في القضاءء فالدماء فيما يتعلق بحقوق المخلوق» وحديث الصلاة فيما يتعلق بعبادة 
الخالق وبأن ذلك في أولية القضاء والآخر في أولية الحساب»”'. 

ل أنه قدو :ابن فو و أن رسو ل انفلم ا «أَوّل ما يَحَاسَبَ 
به الْعَبْدُ الصّلاة وأوّل ما يُقِضّى بَيْنَ الئاس في الدَمَاء». 

فال لازي :داورل ما تقض نالتا ى الدفاء: لأفنا أكبر الحا .يعد الشرك: 
والبداءة بها تدل على أهميتها وعظم مفسدة القتلء فإنه هدم البنية الإنسانية الى بنتها 
القدرة الإلهية» فليس بعد الكفر ذنب أعظم من القتل»”. 


-المرام" و"المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية" وغيرها من المصنفات» توفي بصنعاء 
سنة (45١١ه).‏ ينظر: الشوكان» البدر الطالع. ج۲: ص۳۳٠‏ وما بعدها. وعبد الحي 
لکا عد ال ابن عد الكبير .ابن سعد ای ارم وف 5 هفرس 
الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. تحقيق إحسان عباس. ط۲. 
بيروت: دار الغرب الإإسلامي) (585اه). ج١:‏ "اذه -:١ه.‏ 

)١(‏ الصنعاني, سبل السلام. ج۲: ص۳"۳۷. (بتصرف يسير) 

(۲) النسائي» سنن النسائي» كتاب تحريم الدم. باب تعظيم الدم. ح (۳۹۹۱). ص7١5.‏ (صحيح) 

(۳) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري؛ 
زين الدين» الإمام الكبير الحجة الثبت القدوة صاحب التصانيف السائرة وأحل أهل عصره من 
وجا ار كان تإنانا اف واھ ا هن كنان ا و السووض اليه 
والتصنيش له حو انين مخفا منها: "كنوز الحقائق" في الحديث» و"التيسير" في شرح الجامع 
الصغير» اختصره من شرحه الكبير "فيض القدير" وشرح الشمائل للترمذي" وغير ذلك» عاش 
في القاهرة» وتوقي يما. ما بين (۲١۹ه--١١۳٠١ه).‏ ينظر: ابي الحموي؛ محمد أمين بن 
فضل الله بن حب الدين بن محمد الدمشقي (ت١١١١ه.‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر. بيروت: دار صادر» ج؟: ص7١5-51١4.‏ وحاحي خليفة» كشف الظنون. 
جا ن 

)٤(‏ المناوي» فيض القدير. ج١١:‏ ص۲۲۸. 


وغد وا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول لله و6 «قثل الْمُؤْمن ¿ أَعْظَم عند 
الله من زَوَال الدنيا»". 

وهذا شرع 0 القصاص حن لا يُستهان بدم الإنسان» قال تعالى: 38 كما الذي 
ءامو کیب عَلَتكيه ألْقِصا لْمَيْنَّ كيه بار والعبد عبد ي انى | بان فمن عم ا 


ا وو ساس سا ترم 2وو 


أخيه شي قاب بالمتروفة ودا 


و ت قل ساد لم ا ور 32 و ر و رو چ 2د ١‏ 


َه بإِحْسَن ذَلِكَ ييف من رد م ورحمة فمن أغتدى بعد 
ذلك مَلَمُْ عَدَاكُ آي س 1 ف الْقِصَاصٍ ڪيه اولي الأب كَلَكُمْ تَتَّقُونَ * 
[البقرة: ۰-۱۷۸ .]٠۷۹‏ 

وردت في سبب نزول هذه الآية رواية عن ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال «إن 
حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات حى 
قتلوا العبيد والنساء فلم يأخحذ بعضهم عن بعض حن أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول 
على الآخر في العدد والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة 
منا الرحل منهم فتزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد... الآية»" 

وقوله تعالى: #إفمن عى له 4 «فالعفو أن يقبل الدية في العمد. 535 دلِكَ ميف من 
رکه م ويم 4 ما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» وقال 
قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنحيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل هذه 
الأمة القصاص والعفو والأرش»"". 

وبهذا يكون القاتل (قتل خطأ) وقع عليه حقان» حق الله تعالى وهو تحرير رقبة مؤمنة: 
ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» ولم يذكر هنا إطعام المساكين لمن لم 


(۱) النسائي» سنن النسائي. ح (۳۹۹۰). ص517. (حسن صحيح) 
(۲) الواحدي» اسباب الترول. ص45 . والسيوطيء لباب النقول. ص؟”. 
(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج١:‏ ص۹۱٤.‏ 


۲۹ 


يستطع الصوم» كما هو الحال في كفارة الظهار» وذلك لتعظيم الأمر وحطورته. إلا أن 
بعض الفقهاء أجازوا الإطعام”'', أما حق المقتول فهو دية مسلمة إلى أهله» ومقدار الدية 
مقرر في الشرع» من خلال السنة النبوية المطهرة» وسيرة الخلفاء الراشدين» بحيث لا يمكن 
التلاعب به والظاهر أنه تم احتيار هذه الأصناف الى ذكرناها ويمذه الأعداد لأن كل 
صنف تساوي الصنف الآخر في القيمة ولكن بأعداد مختلفة» فمثلاً تمن مائة بعير كان 
يساوي ثمن مائي بقرة أو ثمن ألفي شاة وهكذا يقدر في كل زمان» فيكون أهل المقتول 
أمام خيارين إما أحذ الدية وإما العفو. 

أما في حالة القتل العمد فأهل المقتول «ورثته» أمامهم ثلاث خيارات» أما القصاص 
(حسب شروطه) أو قبول الدية» أو العفو. 

وي قوله تعالى: ۾ رکم في القصاص يوه اولي الْأَبَب لمڪم تَنَّقُونَ * 
[البقرة: .]١179‏ 

اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى 
الدرحات» وأما المراد بالحياة في القصاص: فإنه ليس المراد من هذه الآية أن نفس القصاص 
حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيء بمتنع أن تكون نفس ذلك الشيء»ء بل المراد 
أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة» ففي حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه لو 
قتل قتل ترك القتل فلا يقتل فيبقى حياًء وأما في حق من يراد جعله مقتولا فلأن من أراد 
قتله إذا حاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول» وأما في حق غيرهما فلأن في شرع 


)١(‏ قال ابن قدامة: 'فصيام شهرين متتابعين» کی و الله وهذا ثابت بالنص اش فإن لم يستطع» 
ففيه روايتان؛ إحداهماء يثبت الصيام في ذمته» ولا يحب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره» ولو 
وجب لذكره. والثان: يجب إطعام ستين مسكينا؛ لأا كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين» 
فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمهاء ككفارة الظهار والفطر في رمضان» وإن لم يكن 
مذكوراً في نص القرآن» فقد ذكر ذلك في نظيره» فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية» إن عجز عن 
الإطعام» ثبت في ذمته حي يقدر عليه". ابن قدامة» المغني. ج۸: ص517. 


القصاص بقاء من هم بالقتل» أو من يهم به وف بقائهما بقاء من يتعصب هماء لأن الفتنة 
تعظلم ب ا وي إلى الحاربة الى تنتهي إلى قتل عالم من الناس» فلكون القصاص 
مشروعا زال كل ذلك وقي زواله حياة الكل(©. 

وهنا نلفت بأن الكفارة لا تسقط ولو عفا الورثة عن الدية في حالي القتل (الخطأ وشبه 
العمد)» فهي حق لله تعالى» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» 
والحكمة من مشروعيتها حو الإثم الحاصل بسبب الاعتداء على النفس المعصومة. 

وما ذكرنا يمكن تلخيص الفرق بين انواع القتل الثلاثة كالتالي: 


لجان نقضك: الاعتداء 
ولا يقصد القتل 


تاه الآلة تقتل في الغالب 


الدية على العاقلة9) الدية على العاقلة الدية على القاتل 


وما سبق تبين أن مصادر التشريع الإسلامي اتفقت على حرمة دم الإنسان بغير حق» 
وتواترت فيها الأدلة من الكتاب والسنة» حي أصبحت مما علم من الدين بالضرورة (لا يعذر 
فاعله)» لأن الإنسان معصوم الدم بأمر من خالقه سبحانه» ولا تُرفع عنه هذه العصمة إلا 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج5: ص۲۲۹. 

(۲) والعاقلة جمع عاقل» هم العصبة (القرابة من قبل الأب)» موا بذلك لأنهم يعقلون الإبل بفناء دار 
القتيل» وقيل: لأنمم يمنعون عنه» والعقل: المنع» وقيل لإعطائها العقل الذي هو الدية. ينظر: 
الخطيب الشربيئء مغني المحتاج. جه: ص4 2.737 .٠١۸‏ 


بأمر من حالقه سبحانه» وذلك عن طريق الدليل الثابت القطعي الذي لا يحتمل الشبهة» 
حيث نزلت آيات الكتاب المبين تشدد على حرمة دم الإنسانء وكذلك السنة النبوية 
المطهرة» لكون الإنسان قيمة علياء ولعظيم مترلته من بين المخلوقات» ولأن الإسلام جاء 
ليرفع من شأن الإنسان ويرفع من مكانته ويحفظ له كرامته وحقه بالحياة» ويضمن له 
الحياة الحرة الكريمة» وحيَ لا يكون دم الإنسان مهان وعبث بيد العابثين» فحفظه الإسلام 
وصانه من ذلك» وليس دمه فقط بل إن الإنسان ممجمله وما يتعلق به من حقوق وممتلكات 
مصانة في الشريعة الإسلامية. 


Y۲ 


البحث الثاني 
حرم الاعتداء عليه 
امطلب الأول: ما دون النفس 
قال الا «الاعتداء: حاو 
وقال ابن مط 110 ا «الظلم زاو ان والعادي: الظالم الذي يفترس 
الا 


قال تعالى: ...وکا دراك آله ابوث المف رت 4 [البقرة: ۹۰ .]١‏ 
والاعتداء الحرم 0 سبيل الابتداء لا على سبيل ابمحازاة» لقوله تعالى: ... هَمَنٍ 
دی عم ادوا عليه بيعل ما أغْتّدَى َيه ... 4 [البقرة: »]١154‏ أي: قابلوه بحسب 


اعتدائه وتحاوزوا إليه بحسب تحاوزه, ومن العدوان الحظور ابتداء قوله تعالى: 38 .. وتعاونواً 


عل لر وَاَلتَفو وک عاونا عَلَ الام 


O 

(۲) الراغب» المفردات. ص5؟57. 

(۳) هو محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» 
الشافعي النحوي» اللغوي الحجة» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» إمام النحاة وحافظ 
اللغة» ولد سنة سعماثة» أو إحدى وستمائة» وأخذ العربية عن غير واحتكدء وكان أكثتر 
ما يستشهد بالقرآن» صاحب (لسان العرب)» خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء 
في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوتي فيها سنة ١(‏ الاه). ينظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن 
أييك بن عبد الله (ت54/اه). الوافي بالوفيات. تحقيق أحمد الأرناؤوط وت ركي مصطفى. 
بيروت: دار إحياء التراث» 570١‏ اهک۲۰۰۰م). ج7: ص٦۲۸.‏ ابن شاكر صلاح الدين» 
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر (ت514ل/اه). فوات الوفيات. تحقيق 
إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار صادر» (٤۱۹۷م).‏ ج۷: ص0۷٤‏ -5053. والسيوطي» بغية 
الوعاة. خ١:‏ ض :5-057 1. 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج5٠ :١‏ ص77. 


فيصح أن يتعاطى مع فق ناهذا اا وا 

«والجناية على ما دون النفس: هي كل اعتداء على حسد إنسان من قطع عضوء أو 
حرح» أو ضرب» مع بقاء النفس على قيد الحياة»”©. 

والجناية العمدية على ما دون النفس إما أن تكون على الأطراف بقطعها أو تعطيل 
منافعهاء أو تكون بإحداث جرح في غير الرأس وهي الجراح؛ أو في الرأس والوحه وهي 
الشجاج» والقاعدة المقررة في عقوبة هذه الحناية: هي أنه كلما أمكن تنفيذ القصاص فيه 
(وهو الفعل العمد الخالي عن الشبهة) وجب القصاصء وكل ما لا يمكن فيه القصاص 
(وهو الفعل الخطأء وما فيه شبهة) وجب فيه الدية أو الأرش» والأرش: هو المال الواحب 
لو في الجناية على ما دون النفس من الأعضاء وهو نوعان: مقدر وغير مقدرء فالمقدر: 
هو اما حلاف الشرع له نوعا ومقذارا معلوما كارش اليد بوالعن» وغير القدر: هر مال 
يقدر له الشرع مقدارا معيناء وترك أمر تقديره للقاضي» ومنه التعزير بسبب الضرب 


ورو ا عدا 
قال تعالى: 3 وکسا عك فبا ام e‏ لع بالمينٍ وال 
اا ت ن 2 لين لع ب فاص فمن تكد ىت يقن ر 


سے یہ رو ااا ا 


NEE يما أنرَل الله فَأَوْليكَ‎ E 
OE PE PN 
النفس إذا قتلت تُقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين» والأذن توحذ‎ 
بالأذن» والسن يترع بالسن» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف الى يمكن الاقتصاص منها‎ 


)4( 1 


.٠"۲۷ص ينظر: الراغب» المفردات.‎ )١( 

(۲) الزحيليء الفقه الإسلامي. ج۷: ص٥٤ .٠‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ج۷: ص٦٤٦.‏ 

)٤(‏ ينظر: السعدي. تيسير الكريم الرحمن. ا 


وعن مجاهد عن ابن عباس (85:): «إن على بي إسرائيل القصاص ف القتلى» ليس 
بينهم دية في نفس ولا جرح؛ وذلك قول الله تعالى 3# كتا عَلَيِِمَ 4 في التوراة» فخفف 
الله عن أمة محمد وول فجعل عليهم الدية في النفس. وَالْجْرُوحَ صا 4 «والاقتصاص: 
أذ ل ند كنا ف قدي چرچ کر عا اق امن امارج خر امل رت 
للمجروح» حداء وموضعاء وطولاً وعرضا وعمقاء وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لناء 
ما لم يرد شرعنا بخلافه» فمن صد بد # أي: بالقصاص في النفس» وما دونما من 
الأطراف والحروح» بأن عفا عمن حئ» وثبت له الحق قبله, هر كَمَارة لد 4 أي: 
كفارة للجاني» لأن الآدمي عفا عن حقه» والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه» وكفارة 
أيضا عن العافي» فإنه كما عفا عمن حن عليه» أو على من يتعلق به» فإن الله يعفو عن 
EN‏ 


o‏ و 


أما قوله تعالى: 398و م ار يكم د نما ادل أله د أوتپک هم أَلطَلِمُونَ 4 فقد روي 
عن ابن عباس وعطاء وغيرهم بأنه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق, 
فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له" . 

والدية تجب في خمسة أنواع: 

* النوع الأول: الجنين: ويجب في الحنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط من الضربة 
ميتأء وكان من حرة مسلمة» غَرَة عبد أو أمة» أي عُشْْر دية أمه» وقيمتها خمس من الإبل 


)١(‏ ابن أبي حاتم» 4 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي 
(ت۳۲۷ه). تفسير القرآن العظيم. تحقيق أسعد محمد الطيب. ط". المملكة العربية 
السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز» (۹٩۱٤١ه).‏ ج٤:‏ ص54 .١١‏ 

(۲) السعدي» تيسير ا الرحمن. ص7 .7١‏ 

(*) المصدر نفسه» ص۳٠۲۳.‏ والجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر (ت ۳۷٠۰‏ ه). 
أحكام القرآن. تحقيق محمد الصادق قمحاوي. بيروت: دار إحياء التراث العربي (١٠٠٤٠١ه).‏ 


3 


أو ما يعاد هاء موروثة عنه على الاصح» وهذا ما لم يسقط حياً ثم بموت» فإن سقط حيا 
ثم مات ففيه دية كاملة, والدية على عاقلة الجاني» وان تعمد فعليه» مع الكفارة عند 
الشافعية والحنابلة» والعْرّة عبد أو أمة» سميا بذلك لأهما من أنفس الأموال» وأما حنين 
الكتابية وابمحوسية إذا كان محكوما بكفره» ففيه عشر دية أمه. 

* النوع الثابي: ما لا نظير له في البدن» كالأنف: إذا قطع كله» أو قطع المارن (وهو 
مالان من الأنف) ففيه الدية» وفي كل من طرفي الأنف» والحاحز: ثلث الدية» وأما اللسان 
المتكلم به» لسان الناطق ففيه الدية» وفي لسان الأحرس عند (المالكية والحنفية والشافعية) 
حكومة (أي تعويض يقدره القاضى) وعند الحنابلة فيه ثلث الدية: أي حكومة» والحكومة 
عند المالكية إذا لم يذهب الذوق, وإلا فالدية» وفي لسان الطفل الذي لم ينطق دية عند 
المجهورع .وحكومة عند أن فة" . 

النوع الغالث: الأعضاء الى قي البدن منها اثنان: وهي اليدان» الرحلان» العينانء 
الأذنان» الشفتان» الحاجبان إذا ذهب شعرهما نمائياً ولم ينبت» والثديان» والحلمتان» والأنشيان. 
الكو الو لقا BNE‏ كشيعي انان يا :ننه SL Ne‏ كان 

* النوع الرابع: الأعضاء الى منها في البدن أربعة وهي: أشفار العينين (وهي حروف 
الأحفان الي ينبت عليها الشعر وهو الحذب) إذا ل تنبت» والأهداب (وهي شعر الأشفار) 
إذا لم تنبت» وأما الأشفار وحدها أو الحفون معها: ففيها عند الجمهور دية: لأن منفعة 
الجنس» سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الحفن؛ لأن الحفن تبع للشفر. وقي كل حفن 
أو شفر ربع الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراء ونفعاً كاملا». 


.1١ ٤ص ينظر: الخطيب الشربيئ. مغني احتاج. ج٥ : ص ۳۷۲. وابن قدامة» المغني. ج۸:‎ )١١ 
ينظر: الزحيلي» الفقه الإسلامي. ج۷: صه 15 وما بعدها.‎ 6 
EAE ينظر: المصدر نفسه. ج۷: ص۸٥٦ وما بعدها. وابن عثيمين» الشرح الممتع.‎ )99 
وما بعدها.‎ 
.١ والزحيلي» الفقه الإسلامي. ج۷: ص570. وابن عثيمين» الشرح الممتع. ج4١: ص45‎ 


* النوع الخامس: ما في البدن منه عشرة (كالأصابع) أو أكثر (كالأسنان): أصابع 
اليدين» وأصابع الرحلين» وقي كل اصبع عشر الدية» وقي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإيهام 
ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة» ولا يفضل أصبع على أصبع» وف الأصبع الزائدة 
أو الشلاء حكومة عدلء وأما الأسنان ال(۲"): ففيها الدية» وفي كل سن خمس من 
الإبل أو مس مئة درهم ما لم تصل إلى مقدار الدية» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة» 
دائمة أم لبنية (مؤقتة قابلة للتبدل) أما السن الزائدة ففيها حكومة» وأما ما يترتب على 
تغير السن من الشين كسواد أو احضرار أو حمرة» ففيه أرش السن عند الحنفية وحكومة 
عدل عند غيرهم» وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. 

وقي ذلك يتبين مدى دقة التشريع في المسائل الى تخص الإنسان وحقوقه وکرامته» 
فنجد فيه تفاصيل الاحداث ودقائق الامور» بل وحعل للجروح أسماء وحدد مقدار الدية 
في كل جرح حسب لمصالح والمفاسد لكي لا تضيع الحقوق» ونحد أن أي تعدي على 
الإنسان مهما كان نوعه» فمقدار الدية فيه مبين في الشرع» فقسم منه محدد بالأدلة 
الشرعية» والقسم الآخر يحدده القضاء. 

فالذي يكون فيه الحكومة (يحدده القضاء) كالحارصة: الى تحرص الحلد أي تشقه 
ولا يظهر منها الدم» والدامية: الى يسيل منها الدم» بأن تضعف الجلد بلا شق له حى 
یرشح الدم» والباضعة: الى تبضع اللحمء أي تقطعه وتشقه» والمتلاحتمة: الى تذهب في 
اللحم أكثر ما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم» وهي الي يتلاحم منها الدم ويسود, 
والسمحاق: الي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة الي بين اللحم والعظم» وهي الي 
تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظمء فدية هذه الانواع من الجروح 
يحددها القضاء (على احتلاف الفقهاء), أما المحدد بالدليل النصي فهي الموضحة: الي 
توضح العظم» أي تظهره وتكشفه» ولو قدر مغرز إبرة» حمس من الإبل» وف الهاشمة: الي 
قشم العظم» أي تكسره» عشر من الإبل» وف المنقلة: الي تنقل العظم بعد كسرهء أي 


.٦٦٠ص والمصدر السابق» ج۷:‎ .١ ص4‎ :١ ٤ج ينظر: المصدر نفسه.‎ )١( 


۷Y 


تحوله عن مكانه» خمس عشرة من الإبل» وفي الآمة أو المأمومة: الى تصل إلى أم الدماغ» 
وهي حلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ» ثلث الدية» وقي الدامغة: الى تخرق غشاء 
الدماغ» وتصل إلى الدماغ. ثلث الدية. 

ومما سبق أتضح أن الإنسان هو ذلك الكائن الوحيد الذي بالغ الشرع بالاهتمام فيه 
وتدخل في جميع حركاته وسكناته» وضمن له جميع حقوقه الحسية والمعنوية والنفسية» 
لكي لا يتجرأ عليه بالاعتداء بغض النظر عن نوع الاعتداء وحجمه» فهو معصوم الدم» 
واذا ما تحرأ عليه أحد فيجب أن يقتص منه أو أن يضمن له ما أرتكبه بحقه» واذا قيل لم 
كل هذا الاهتمام بالإنسان وبدقائق حياته وتحصينه من كل ما يأتيه من الاعتداء الخارحي» 
فيمكن الإحابة عن ذلك بأن الاعتداء على الإنسان يعي الاعتداء على أشرف مخلوقات 
ا فهو الا الذي عه اه ال ي وسر ماق ارات و رض و كاه 
عهمة مقدسة الا وهي عبادة الله تعالى. 
أططلب الثاني: الاعتداء امعنوي 

فقد حرّم الله تعالى كل ما يؤذي الإنسان» وكل أشكال العنف والتهديد والتخويف». 
وما يؤدي به إلى التوتر والقلق والاضطراب سواء كان نفسياً أم روحيا أم حسديا. 

والاعتداء المعنوي: هو أذى يصيب الشخص ف نفسيته» أو شرفه أو اعتباره» أو مشاعره 
ومعتقداته» الناحم عن أي اعتداء أو إتلاف» أو عمل غير مشروع وقع عليه» فهو غير مادي 
وغير محسوس ولكن سببه مادي محسوس حيث قد يكون جرعة: أو إتلافاً كما أنه قد يصحب 
الضرر المادي» وقد لا يقترن به كما في حالات القذف والسب وإيذاء السمعة”". 


)١(‏ ينظر: الخطيب الشربييٰ» مغني احتاج» جه: ص۲٠۳‏ وما بعدها. والزحيلي» الفقه الإسلامي. 
ج۷ : ص11١‏ . 

(۲) ينظر: القرداغي» علي محيي الدين. "التعريف بالتعويض عن الضرر المعنوي وحكمه". (مقال في 
http:/Awww.qaradaghi.com/portallindex.phNp .(+Y . 8/١‏ بتاريخ EDE‏ 


© أولا: الترويع والتخويف: الترويع: «الرّوْعٌ والرّواع والتّرَوُع: الفرَّعٌ» راعين الأَمرُ 
روعي ا ورود 7 1 الروعة: الفرّعة وَفي حَديثْ الدّعَاء: «اللَهم آم رَوعاق»207) 

وف قوله تعالى: #اقرع ع مم الوأ لحف 4 [ص: ۲۲]. 

قال الالوسي «والفز ع انقباض ونفار يعترى الإنسان من الشيء اميف . 

وقال ابن عاشور: «والفزع: الذعر» وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه 
من توقع شدة أو مفاجاًة»(° 

أما ا لخوف: فهو «توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوب»7) 

ومن التعاريف يتبين أن الترويع هو ما يفضي إلى الخوف والفزع» وإخافة الإنسان 
وتخويفه بكل الوسائل محرّم في الشرع الحنيف» لأنه قد يؤدي إلى الضرر أو الموت. 

فعن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد (يَلةْ) أكهم كانوا يسيرون مع 
البي (كَلِ) فنام رحل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأحذه ففزع فقال البي (85): 
ولا يحل لمُسْلم أن روع مُسْلما»”". 

كان زنك 2 رق :انون انكر ل دم و و 
ذلك وتنبه لذلك قام عا وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يحوز ترويع المسلم» وعن 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج۸: ص55 .١‏ والحديث رواه البخاريء الادب المفرد. تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي. ط". بيروت: دار البشائر الإسلامية» ٤۰۹(‏ ۱ه=۹٩۱۹۸١م).‏ باب ما يقول إذا 
أصبح. ح .)١17٠١(‏ ص١١4.‏ (صحيح) 

(۲) سبق ت رحمته. 

(۳) الآلوسي» روح المعايي. ج١١:‏ ص١7١.‏ 

)٤(‏ سبق ت رمته. 

(5) ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج۲۳: ص777. 

79) الجرحان» التعريفات. ص ٠١١‏ 

69 أبو داود» سنن أبي داوق کا ادت ا من اکل الشيء من مزاح. OEE‏ 
ص٥‏ ۰ .٩‏ (صحيح) 


00 : 8 7 1 ا‎ A 
كون الإنسان يفزع أخاه ويروعه» ولو مما صورته صورة المزح‎ 

وذلك لأن الترويع قد يؤدي إلى الإضرار والقتل» والفاعل يكون قاتلا بالتسبب» 
حك عدت الل احا بتعا ري فر ساناي كا ههو ل هات واا 
الشديدة ونجحوهاء أن کمن ھر سيف لو هة انان فمات من روعته أو دهت عقله» أو 
صاح إنسان بصيى أو جنول أو معتوه صيحة شديدة وهو على سطح أو حائط ونحوهما 
فوقع فمات» أو ذهب عقله» أو تغفل أحد بالغا عاقلا فصاح به فأصابه ذلك أو ألقى 
على إنسان حية ولو كانت ميتة فمات فزعا ورعباء ففى كل هذه الأحوال يكون الفاعل 
قاتلا فتجب عليه الدية» (مع | ختللاف الفقهاء 2 نوع القتل)". 


ثانيا: القذف: قال تعالى: :ل ولد بم الْمُحْصَنَتٍ ہے ل يأوأ بأَريمة شبداء فأَجلِدوهر 
ا ص دم کر رم درو 3 SS EE‏ أ 
تسين جلدة ولا تقبلوا لهم شَلدَة أ بدا ولك هم لفقو 4 الوا 


لھ عرو م روت ے 


وقال تعالى: إن ادن يموت لصتت افكت الْمُؤْمسَتٍ هنو في اذا والأيخرة وا 
عَدَابٌ عَظيمٌ 4 [النور: ۲۳]. 

«القذف: رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه» وأصله الرمي ثم استعمل في هذا المع 
حي غلب عليه» والقذف: المي وهى القذيفة»". 

فإن من المقاصد العظيمة» والكليات الجامعة الى جاء الإسلام بحفظها وصيانتها: صيانة 
الأعراض من كل يشوه سمعتهاء ويخدش عفتهاء ويلوث طهرها ونقاءها“. 

وقد حافظ عليه وصانه من كل ما يشوه صورته» ويخدش كرامته وعفته وعدالته» 
فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه .مما يؤذيه» وأوحب عليه إن رماه بفرية حد القذف 


)١(‏ ينظر: العباد» عبد المحسن. شرح سنن أبي داود. الشبكة الإسلامية. ص558. والشوكان» 
محمد بن علي بن محمد (إتهه7١1هم).‏ نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخيار شرح منتقي 
الاخبار. بيروت: دار الجيل» ج١٠:‏ ص١١٠١.‏ 

(۲) ينظر: الزحيليء الفقه الإسلامي. ج۷: ص177ه. 

(۳) ابن منظور» لسان العرب. ج9: ص‌۲۷۷. 

۲۰۱۳/۷/7 بتاريخ‎ http://www.alimam.ws/ref/ 4 r v#_ftnrefr : ينظر‎ (€) 


مانين جلدة» وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات من أعظم الكبائر؛ كما في الصحيحين 
أ رسيو نه :الله (9) قال «اجتنبوا السبع الْمُوبقات» فذكر منها «قَدَفُْ الْمُخْصَّاتَ 
لْمُؤْمنات القافلات»”". 

إن الله کف أو جب على من قذف مؤمنة أو مۇمنا بالزناء سواء کان قذفا صر 
أو تعريضاً العقوبة الدنيوية والأخروية» قال تعالى: 9 لذبن بمو حصت ثم لمر يأنوأ بأربعق 
هاه أجل د وهر تملنين جلدة ولا لوأ هم سَهَدَةَ أ 7 وَأوْلتِكَ هم الْمسِفُونَ © لاا لين توأ من بعل 
ذلك وأصلحوا فن اله غفود دحيم 16 [النور: -٤‏ ه]. 

فقول قال اف و ات ا ا فا وما ا 
الزنا كنفى نسب ولد المحصنة عن أبيه» وهذا القذف هو الذي أوجحب الله تعالى به ثلاثة 
أحكام: الأول: جلد القاذف ثمانين حلدةء والثاني: عدم قبول شهادته» والثالث: الحكم 
عليه بالفسق» وذلك إذا لم يأت بأربعة شهداء عدول على ما قال . 

0 ثالغاً: الإصغاء للإشاعات: قال تعالى: تاا 1 الین َامَنُوأ إن جا جا کہ فاس 


` 
3 


2 


فوا أن سبوا وما هة دار نْصحُوأ عل مار رمن # [الحجرات: ]. 

احتلفت القراء في قراءة قوله (فتبينوا) قرأ الجمهور من القراء: «فتبينوا» من التبين» 
وقرأ قرأ حمزة والكسائي وتخلف (فتشتول بالثاء» .وهما قراءتان معروفتان: متقاريتا المعن: 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» أي أمهلوا حي تعرفوا صحته» لا تعجلوا بقبوله فتبينوا لقلا 
تصيبوا قوما برآء مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم» فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية الي 


0) : 5 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. جه: ص۲۸٤.‏ 

(۳) ينظر: سالمء فريدة الدهر. ج٤:‏ ص”5:. والطبري» جامع البيان. ج۲۲: ص589-5/85. 
وابن عطية, المحرر الوجيز. جه: .٠٤١‏ 


قال الواحدي”“ وجمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
حين بعنه رسول الله () على صدقات بي المصطلق» فلما مع القوم به تلقوه تعظيما 
تعالى ولرسوله» فظن أنهم يريدون قتله فهابمم» فرحع من الطريق إلى رسول الله (25) 
وقال: إن بي المصطلق قد منعوا صدقاهم وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله (25) وهم أن 
يغزوهم» فبلغ القوم رحوعه» فأتوا رسول الله (ي) وقالوا: سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه 
ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى» فبدا له في الرحوع» فخشينا أن يكون إنما 
رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب 
رال ا اا لذ امنا EEE‏ م e‏ 

ومعناه: أي فاسق جاءكم بأي نبأء فالتثبت فيه د وف الآية إشارة إلى أن 


الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه دون التغبت والتبيان» غالبا ما يفضي إلى الاقتتال 


N 


نين ط رات الممتلفيق» للك اء د كر آية الافتال عقب :با الفاسق) 8 ون اپقتانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ أَفتمَلُوا ... ي . 

© رابعاً: السخرية: قال تعالى: اما الین اموا لا محر فوم من مَوَمٍ عَم أن 
يووا حيرا مھم ولا سا من سا ع أن یکی حأ ا( [الحجرات: .]١١‏ «أي لا يحتقر 
بعض 97 بعضاء ولا يهزأ بعضهم من بعض»”. قال الماوردي”؟: «وفي هذه السخرية 
المنهي عنها قولان: أحدهما: أنه استهزاء الغ بالفقير إذا سأله» قاله مجاهد, الثاني: أنه 


(۱) سبق ت رجمته. 

(۲) ينظر: الواحدي» أسباب نزول القرآن. ج١:‏ ص٠۳۹.‏ والطبري» جامع البيان. ج؟5: 
ص185. والماوردي» النكت والعيون. جه: ص578. والزخشري» الكشاف. ج٤:‏ 
ص9ه". وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج۷: ص١77.‏ 

() ينظر: الفخر الرازيء التفسير الكبير. ج۲۸: ص۹۸. 

.5١"ص حبر» روائع البيان.‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تر جمته. 


استهزاء 0 من أعلن فسقه» قاله ابن زيد. ويحتمل ثالثا: أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة. 
عمو أن یروا حبرا تهج 4 عند له قعالم ومز خر متهم تقد و ألم اط 

«وفي التعبير إيحاء حفي بان القيم الظاهرة الى يراها الرحال في أنفسهم ويراها النساء 
في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية» الي يوزن ها الناس» فهناك قيم أخحرى» قد تكون 
حافية عليهم» يعلمها الله ويزن بما العباد» فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين». 

© خامساً: اللمز والتنابز بالألقاب: قال تعالى: او مروا نشت وا ابرا 
بلقب 6* [الححرات: .]١١‏ 

«أي ولا يعب بعضكم ا ولا يدع بعضكم بعضا بلقب سوء»”". 

واللمز: العيب» ولكن للفظة جرساً وظلاً فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية 
ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الى يكرهها أصحاهاء ويحسون فيها سخرية وعيباء 
ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به» ومن أدب المؤمن ألا يؤذي 
أحاه .مثل هذاء فالمجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بمدى القرآن مجتمع له أدب رفيع» 
ولكل فرد فيه كرامته الي لا تمس» وهي من كرامة المحموع, ولز أي فرد هو لمز لذات 
النفس» لأن الجماعة كلها وحدة» كرامتها واحدة» 


1 8 ر چ م ر > 7 م د 
2 سادسا: الظن: تایا ال ءامنا أجينبوأ كرا من لظن إت بعص ألظنّ نر 


يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل 
والقاو ق ع كله أن يقي للك كرة ا عو 


)١(‏ الماورديء النكت والعيون. جه: ص777. 

(۲) قطب» في ظلال القرآن. ج”: ص٤٤٠".‏ (بتصرف) 
(۳) الصابويي» صفوة التفاسير. ج۳: ص٠١۲‏ 

(:) المصدر السابق» ج٦:‏ ص4 7174. 

(5) ينظر: الصابون» مختصر تفسير ابن كثير. ج۳: ص 517 7. 


«وذلك» كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوءء الذي يقترن به كثير من 
الأقوال» والأفعال ا محرمة» فإن بقاء ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على محرد ذلك» 
بل لا يزال به» حي يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وفي ذلك أيضاء إساءة الظن 
بالسلم» و بغضه» وعداوته المأمور لا ولاق 00 

يه سابعا: التجسس: قال تعالى: ولا عسوا [الحجرات: .]١١‏ 

أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء وات ركوا المسلم على حاله» 
واستعملوا التغافل عن أحواله الى إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي» وذلك أنه قد يقع له 
حاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه» فكل ما لم تعرف له أمارة 
صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واحب الاجتناب”© 

© ثامناً: الغيبة: قال تعالى: ول ينل بَنشكم بسا َيب أمَدكُْ أن يا ڪَلَ 
نك ليو يننا في ا نوأ أله نمه واب ر 4 [الحجرات: 1 

أي الانتزن كر يسطيكم a‏ و لياه اك سد رولك NR e‏ 
حاء النهي في تعبير رائع عجيب» أبدعه القرآن غاية الإبداع» صورة رحل يجلس إلى جنب 
أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه» ويا له من تنفير عجيب» هشوه # أي فكما 
Oma EEO SUAS‏ 

وتبين مما سبق أن الله تعالى كما حرّم قتل الإنسان» فقد حرّم الاعتداء عليه بأي شكل 
من الأشكال» فكل هذه الزواحر وغيرها حاءت للحفاظ على الأعراض» وصون امجتمع 
المسلم من الشائعات الي تلوث سمعته» وتشوه صورته» لكي تبقى كرامة الإنسان محفوظة, 
بل أن الشريعة حاءت كلها الحفظ مصالح الإنسان» نفسه ودينه وعرضه ونسله وعقله» 


.۸٠٠ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن.‎ )١( 
."8١ص‎ :١ج ؟) ينظر: المصدر نفسه» ص١١٠7. والقرطيىء الجامع لأ القرآن.‎ 
ينظر: المصد ص لقرطي» الجامع لأحكام ©. جاص‎ )۲( 
.7١7-1937ص ينظر: الصابون» صفوة التفاسير. ج7:‎ )۳( 

EE: 


وسمي ذلك بالمقاصد الكلية أو الضرورية للشريعة» ومن هذه المقاصد: (الدين» والنفس» 
والعقل» والنسل» والمال)'» فالشريعة الإسلامية هي ضمان لحفظ الضروريات الى تقوم 
عليها الحياة المادية والمعنوية» والنفسية والجحسدية» وبدوها يضيع الإنسان في الظلمات اليّ 
تحيط به» فأول ما جاء به الإسلام هي اعادة كرامة الإنسان» وتحصينه من الشرور وما يهين 
كرامته وانسانيته» ابتداء من تحريم القتل الذي هو من أبشع الحرائم وانتهاء بتحريم ذكره 


EEE 


.۸١ص ينظر: الخادمي» علم المقاصد الشرعية»‎ )١( 
"6 


البحث الثالث 
الحفاظ على حقوقه 

المطلب الأول: ماهية الحق 
© أولاً: مفهوم الحق: 

«الحق نقيض الباطل» وجمعه حقوق وحقاق»”". 

«والحق في اصطلاح أهل المعاني هو - المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد 
والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل». 

«ولم يعن الفقهاء في تعريف الحق في الاصطلاح فكأفم اكتفوا ممعناه اللغوي» ققد 
استعملوه على هذا الأساس فأطلقوه في أبحائهم الفقهية على كل ما هو ثابت وواحب 
بحكم الشرع»276. 


قال الف : «حقی الله أمرة وهيه» و حق العبد مصالحه», وهناك من فيد المصلحة 


. ٥۲٥ص ابن منظورء لسان العرب ج۲:‎ )١( 

(۲) الجرجحان» كتاب التعريفات. باب الجاء. صه٥۸.‏ 

(۳) زيدان» عبد الكريم. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. ط١.‏ 
طهران: دار إحسان» (۱۹۹۳ء). ص٤ ٤‏ . 

)٤(‏ هو الامام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي القراتي» من 
علماء المالكية وكان إماما في أصول الفقه وأصول الدين» عالما او 
قبيلة صنهاحة من برابرة المغرب» وإلى القرافة انحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة» وهو 
مصري المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: "أنوار البروق في 
أنواء الفروق" و"الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام" و "الذخيرة 
في فقه المالكية". توفي سنة (745ه). ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات. ج”: ص١١٤٠‏ - 
۲۷ . و خلوف» محمد بن محمد علي ابن سالم مخلوف (ت770١ه‏ ). شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤(‏ 55 ١اه-*.٠58م).‏ ج١:‏ ص770. 
والرزكليء الأعلام. ج١:‏ ص٤٩‏ -55. 

(5) القرائي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي (ت57854ه). 
الفروق؛ أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب» ج١:‏ ص0٠5١541-1١.‏ 

ER 


بالشرع أو القضاء» فعرّف الحق بأنه: و ا شرعا أو قانونا». 

ومن التعريفين السابقين نفهم أن تعريف الحق بالمصلحة هو تعريف بالنسبة لحق العبد 
لا لحق الله» ويأت معي ثمرة الحق وآثاره» وليس الحق ذاته» لأنه لا مصلحة لله في حقوقه 
على عباده» وهذا التعريف أقرب إلى موضوع دراستنا» من حيث إضافته إلى الإنسانء 
فضمان حقوق الإنسان يأ من خلال الحفاظ على مصاحه. 

فهيكل الحقوق الإنسانية لن يتصدع طالما فهمَ معن الحقوق الأساسية كما يفهمه 
الإسلام» أي أن الحقوق ليست من وضع الإنسان» وإنما يجدها الإنسان فيتعرّف عليهاء 
وليس هو موجدها. 
2 ثانياً: أنواع الحق: 

احتلف العلماء في تقسيم الحقوق فمنهم من قال بقسمين فقطء ومنهم من قال بثلاثة 
أقسام ومنهم من قال بأربعة أقسام. 

قال ابن القيم: «الحقوق نوعان: حق الله» وحق الآدمي؛ فحق الله لا مدحل للصلح 
فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتهاء 
لا في إجمالهاء ولهذا لا يقبل بالحدود» وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» وأما 
حقوق الآدميين فهي الي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها»”". 

وقال القرافي”؟: التكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط كالإبمان وتحريم 
الكفر» وحق العباد فقط كالديون والأنمان» وقسم احتلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو 


)١(‏ الزحيلي» محمدء حقوق الإنسان في الإسلام. صه. 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية (ت١هلاه).‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلميية» 
(51١ه-١195١م).‏ ج١:‏ ص٥۸.‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 


ED 


حق العبد كحد القذف» ونعين بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه»'. 

ويوجد حق الله تعالى دون حق العبدء ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى» 
وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط» فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعي به حق العبده 
وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعي بأنه حق الله تعالى» وقد يوجحد حق الله تعالى 
ويكون معه حق العبد وليس للعبد إسقاطه» كتحرعه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات 
فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته 
ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤر رضاهء لما فيه من حلب المصالح ودرء 
المفاسد» وأكثر الشريعة من هذا النوع» فحجرٌ الرب تعالى على العبد في هذه اا لقنا 
ال انا 

وقال العز بن عبد السلام: «الحقوق أربعة: حق الله تعالى على العباد» وحق لكل 
عبد على نفسه وحق لبعض العباد على بعض» وحق للبهائم على العباد»©) 


.١ 5١ص‎ :١ج القراقيء الفروق.‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه. ص ١؛ ١‏ وما بعدها. 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملققب 
بسلطان العلماءء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. د شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام 
De‏ لفاك بال بعرو تيل لوي EN‏ م ير مثل نفسه ولا رأى 
من رآه مثله علما وورعا وقياما في الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان» ولد سنة سبع أو 
سنة تمان وسبعين وخمسمائة» نشأ في دمشق» روى عنه تلامذته شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
وهر الذي لقب الشيخ عز الدين سلطان العلماء» توفي بالقاهرة سنة (0٠7“"ه)ء»من‏ كتبه: 

تفسير القرآن" و"الإلمام في أدلة الأحكام" و"قواعد الشريعة" و"الفوائد" و" قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام" وغير د ر رز ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. ج۸: ص۲۰۹ وما بعذها. 
وأبو المحاسن» النجوم الزاهرة. ج۷: ص8/١7.‏ 

(5) العز بن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام , بن أبي القاسم ب بن الحسن 
السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (ت0٠57ه).‏ الفوائد في اختصار المقاصد. تحقيق 
إياد حالد الطباع. ط١.‏ دمشق: دار الفكر المعاصرء (1515١ه).‏ ص .5١‏ 


والمقصود بحق الله تعالى هو ما يتعلق به النفع العام للعالّم» فلا يختص به أحد» 
وينسب إلى الله تعالى تعظيماء لأنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشيء؛ فلا يجوز أن يكون 
شيء حقا له بالوحه الذي يفهم منه حق العباد» فالإضافة إليه لتشريف ما عظم خحطره 
وقوي نفعه وشاع فضله» بأن ينتفع به الناس كافة» وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصةء 
كحرمة مال الغير فإنه حق العبد ليتعلق صيانة ماله با فلهذا يباح مال الغير بإباحة الملك 
ولا يباح الزنا بإباحتها ولإباحة أهلهاء لذلك نسب إلى الله لملا يختص به أحد وينتهك 
امات ری اك ما ئرل الله فنا من اطا 

وأما بالدسبة لحقوق العباد فهي «على ثلاثة أقسام: الأول: حق على الله وهو ملزوم 
عبادته إياه وهو أن يدحله الجنة ويخلصه من النار» والثاني: حقه في الجملة وهو الأمر الذي 
يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحه» والثالث: حقه على غيره من العباد وهو ماله 
عليهم من الذمم والمظالم». 

ومن خلال ذلك يتبين أن هذه الحقوق تحدد علاقة الإنسان بربه» وكذلك بابجتمع 
حيط به» وإن المعرّل عليه في قيام حقوق الإنسان أو إسقاطهاء إنما يتعلق أولاً وأخيرا 
بالإبمان باللهء فإذا أنكر امرؤ وحود الله تعالى» فإنه بهذا يضع كافة الحقوق تلقائياً بتحكم 
البشر وسيطرهمء حي لو استطاع هذا الإنسان داع نفسه حينا من الدهرء بإشارته إلى 
الحقوق الطبيعية المزعومة» فضلا عن ذلك فإنه لم يتح لأي إنسان منذ بدء الخليقة أن يخرج 


علينا بنظام قانوني مقنع عام» استقاه أو استو حاه من مراقبته الدارسة ا 


)١(‏ ينظر: علاء الدين البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي (ت ۷۳١‏ ه). كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي. دار الكتاب الإسلامي» ج٤:‏ ص50 .١١‏ 

(۲) حسين» محمد بن علي المالكي (ت717+١ه).‏ قمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية. بحاشية الفروق للقراقي. ج١:‏ ص57 .١‏ 

(۳) ينظر: هوفمان» مراد. الإسلام كبديل. ترجمة غريب محمد غريب. ط". الرياض: مكتبة 
العبیکان» (/991١م).‏ ص۱۸۸. 


١ 


فالله سبحانه وتعالى هو حالق الإنسان وهو الذي أوحد له الحقوق يقول سبحانه 
وتعالى: ٠‏ ألا بعلم من لى وهو اليف ار * الك 5 :]1١‏ 
يه النا: أسس الحق: 

هناك أسس تقوم عليها واحبات الإنسان وحقوقه سنذكرهاء وهي أسس ثلاثة» الى 
ب الإسلام عليها حقوق الإنسان: 

* أوها: إن الله وحده هو الخالق المبدع» مالك الإنسان والحياة والكائنات» والثابي: 
اسان لوق ذو اض يرذ عن المفلوقاك :الائ لذلف احير للا ةى 
الارض» فهو كائن مكرّم, والثالث: الناس سواسية في النشأة والفطرة والحقوق”". 

فالأساس الأول: يو كد لنا بأن الله سبحانه هو خالق كل شيء وهو المبدع والخالق 
والمالك الوحيد لكل شيء» فلا يحق ولا يجدر بغيره أن يحدد للناس حقوقهم وواحباتهم, 
قال تقال : الا له تاق وال يََارَكَ أله ر العا حَِيتَ ‏ [الأعراف: ٤‏ 5]. 

أما الأساس الثابي: فهو عبارة عن كرامة الإنسان وحرمته ومقامه السامي» فقد 
كرمه الله وسخر له ما في السموات والأرض» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاء قال 
تعای: وقد كينا ہی هم ا فى الي لخر ررقم ے ایت وات عل 
حكير ممن حَلَقَنَا تقض يا 6“ [الإسراء: .]۷١‏ 

ولأحل ذلك فقد قيّد الإسلام حقوق الإنسان عمصالحه ومصال المجتمع» وينطلق من 
مبدأ «لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ»”" ولتطبيق هذا المبدأ» جعل الحقوق المي المصدر»ء وليس 


)١(‏ ينظر: الغامدي» عبد اللطيف بن سعيد. حقوق الإنسان في الإسلام. ط١.‏ الرياض: أكادعية 
نايف للعلوم الأمنية م ركز الدراسات والبحوث» ١١55اهدح.‏ ۰ م( ص۷٤‏ وما بعدها. 
وبابير» علي. مسائل عصرية رائجة: نظرة واقعية وتقييم شرعي. ترجمة إحسان برهان الك 
ط١.‏ أربيل: كردستان العراق» (/1١٠١٠م).‏ ص45 .١ 148-1١‏ 

(؟) وهو من حديث ابن عباس (45ه) قال: قال رسول الله (5): «لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن 
ا جاره الميتاء سبعة ا أحمدء المسند. ا 
ا 


كه 


و مصدره الطبيعة أو العقل البشري» وعلى الأفراد في استعمال حقوقهم مراعاة 
مصلحة الغير» وعدم الإضرار .مصلحة الجماعة. 

وأما الأساس الثالث: فهو عبارة عن المساواة بين الناس بكل أطيافهم وأجناسهي» 
بغض النظر عن الدين واللغة واللون والموطن» وإرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من 
حنس واحدء ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم 
لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر”) 

قال تعالى: و يتا الاس اتقو ويك الى حل ال ا 
رجالا كيرا وا #: [النساء: .]١‏ وقال تعالى: يها الاش إِنَا حلفت من در وَأ ی وجعلتک 
NNN EE EE‏ َعَم حر 4 [الحجرات: .]١١‏ 

فميزان التفاضل عند الله تعالى هو التقوى فقط وليس أي شيء آحرء لذلك هيئ الله 
تعالى للإنسان جميع لوازم حياته» ليسكن الأرض في جو من التعاون والتكامل» وليس 
التفرق والتعالي فالأصل في الناس التعاون وليس الظلم» والتنوع وليس التضاد. 
المطلب الثاني: الحقوق الضرورية 

فقد استنبط العلماء من النصوص الشرعية والقواعد الكلية للاسلام حخمسة حقوق كبرى 
للإنسان» وأسموها (مقاصد الشريعة» أو الكليات الخمس» أو الضرورات الخمس) وهي تمثل 
في ذاتها عصب حقوق الإنسان من حيث الرؤية الكلية» وما يندرج منها من حقوق جزئية 
تأ تبعا لهاء مما يعن أن الإسلام حاء بنظرية كبرى تبين معام حقوق الإنسان. 


(۱) ينظر: الدبا غ, حامد عبد الستار. نظرية الحق في الفقه الإسلامي. ط١.‏ بغداد: ديوان الوقف 
السيٰ» م ركز البحوث والدراسات الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة» العدد 
(2)55 (08١50م).‏ ص4 ۳. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية. دار المعرفة. ص7١7.‏ 


قال الشاطبي”©: «فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس» وهي: (الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل)» الى هي 
أسس العمران المرعية في كل ملة» وال لولاها لم تحر مصالح الدنيا على استقامة» ولفاتت 
النجاة ف الآخرةء وعلمها عند الأمة كالضروري»". 

«وهى ي الي تشمل جميع المسلمين» » على احتلاف مذاهبهم ومشارهم وأعماهم وأحواهم 
كما تشمل غير المسلمين على احتلاف مواقفهم من المسلمين وتحديد صلتهم بهم»”". 
© أولا: حق التدين: 
ما يشاء» فللإنسان أن يدين بأي معتقد كان بحرية» مع الإقرار بأن الإسلام هو دين الله الحق» 
95 وم ور م سا ر جرم , هه می ل رم صرح سا 2 
قال تعالى: # ومن يبتع عر الْإسَلم ديا فلن يقَبِلَ مه وهو في الْآخْرَةَ مِنّ لسرب * 
[آل عمران: 85]. ولا يقبل من العباد في | 

وقال تعالى: رن و الود ا ار مدن كدر لت 


الوق لا أنقِصَام E‏ سي عل 4 [البقرة: 55 ؟] 


الآ خحرة إلا من دان به. 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي» حافظء؛ إمام» محدث» 
الأصولي النظار الجهبذ» من أهل غرناطة» من أئمة المالكية» وكان له القدم الراسخ في سائر 
الفنون والمعارف» واحد العلماء الإثبات وأكابر الأئمة النقات» له استنباطات حليلة وفوائد 
لطيفة وأبحاث شريفة» مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واحتناب البدع» من أهم كتبه 
"الموافقات في أصول الفقه" و"الاتفاق في علم الاشتقاق" و"أصول النحو" والاعتصام" و"المقاصد 
الشافية في شرح خلاصة الكافية" وغيرها من الكتب» توفي سنة تسعين وسبعمائة. ينظر: عبد 
ا لحي الكتاني؛ فهرس الفهارس. ج١:‏ ص١5 .١‏ ومخلوف, طبقات المالكية. ج١:‏ ص٣٠"٠.‏ 

(۲) ينظر: الشاطي» الموافقات. المقدمة» صه» ج١:‏ ص ."١‏ (بتصرف). وينظر: الزرقاء مصطفى أحمد. 
المدخل الفقهي العام. طذ١.‏ دمشق: دار القلم» (۱۸٤۱هھه=۱۹۹۸م).‏ ج۲: ص1۷۷ . 

(9) أيوب: حسن. السلوك الاجتماعي في الإسلام. ط؛ . بيروت: دار الندوة الجديدة» (۹۸۳٠م).‏ 
2۷ 


ذكر السيوطي”“ في سبب نزول هذه الآية رواية عن ابن عباس (45) قال: «نزلت 
3 للاي لدي # في رجل من الأنصار من بن سالم بن عوف يقال له الحصين كان له 
إبنان حا سي ا إلا النصرانية 
فأنزل الله الآية» 

واختلف العلماء في هذه الأية» فقال بعضهم إا منسوحة بآية القتال: كقوله تعالى: 
3 لوهم حى اتک تة ويون لين كله ينه 4 [الأنفال: 8]. 

وقوله تعال: مإيكأيهًا آلب بهد الْحَكُدَار وَالْمتفِِينَ واعَلظ ڪيم ومَأوسهُمْ جَهََْدٌ 
وَينّس الْمَصِيرٌ 6 [التوبة: ۷۳]» وذهب آخرون إلى إفها محكمة» واحتلفوا أيضاً هل أنها في 
حق أهل الكتاب وفي حق المحوسء لأنهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم» أم أنها نزلت 
في كل الکفار“. 


م 
0 


)١(‏ هو الشيخ حلال الدين أبو الفضل» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطيء ابن العلامة كمال 
الدين الأسيوطي» الخضيري» الشافعي صاحب المؤلفات الجامعة» والمصنفات النافعة» ولد سنة تسع 
وأربعين وثماغائة» نشأ في ETE‏ حتم القرآن العظيم وله من العمر دون تمان سنين» ثم حفظ 
عمدة الأحكام» ومنهاج النووي» وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي» وعرض الثلاثة الأولى على 
مشايخ الإسلام البلقيي» والشرف الناوي» والعز الحنبلي» وشيخ الشيوخ الأقصرائي وغيرهم» 
وأحازوه» ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس» فألف أكثر كتبه» له نحو 

٠‏ مصنفء منها: "الإتقان في علوم القرآن"» "جمع الجوامع» ويعرف بالجامع الكبير"» "الأشباه 
والنظائر" في العربية» "الأشباه والنظائر" في فروع الشافعية» "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"» "لباب 
النقول في اسباب الترول"» وغير ذلك من المصنفات» وكان يلقب بابن الكتب» وله شعر كثير 
كانت وفاته سنة إحدى عشرة وتسعمائة» وقد استكمل من العمر إحدى وستين سلنة. ينظر: 
الغزي» الكواكب السائرة. ج١:‏ ص۲۲۷- ۲۳۲. وابن العماد» شذرات الذهب. ج١٠:‏ ص٤۷‏ 
وما بعدها. والسخاوي» الضوء اللامع. ج٤:‏ ص55- ٠١‏ 

(۲) السيوطيء لباب النقول. ج١:‏ ص77. 

(؟) الطبري» جامع البيان. جه: ص؛ .5١‏ وابن عطية؛ احرر الوجيز. ج١:‏ ص47". والزمخشري»- 

Yor 


والدى تاو أن الآية محكمة وغير موه ل جره 
* أحدها: توحد الكثير من القرائن ما تجعلها حكمة» كقوله تعالى: و قل أَلْحَقٌّ من 
ر فمن سَاءَ لبون ومن شَاءً فر 4 [الكهف: ۲۹]. وقوله تعالى: ولو سا ربك 
e E E E AE 0‏ يونس: 44]. 
وقوله تعالى: :1 عك بح KE E‏ مُؤِْينَ 16 [الشعراء: ۳]. وقوله تعالى: لك 
دنک وَل دين 4 [الكافرون: 5]. 

* ثانيها: بمكن التوافق بين هذه الآية وبين آيات القتال في ارا 5 الأحداث 
والغزوات والفتوحات الإسلامية على مر التاريخ» فالمسلمون أمروا بنشر الإسلام وذلك 
لتحويل الأنظمة الكافرة المستبدة والسلطات الجائرة ل اا 07 الت جهِدٍ 
ماد وَالْمْتفقِينَ اظ عَكِمْ َمَأوسهُمَ جَهَئَذٌ ويس الْمَصِيرٌ & [التوبة: 0]: 
تركوا حرية الاختيار للناس فإذا شاءوا احتاروا الإسلام واذا شاءوا بقوا على دينهم: 
« اء ف ادن مد بي شدي لي » [البقرة: 55 ؟]. 

* وثالغها: إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه 
عليه» لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر حفية أعلامه» غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة 
للنفوس» وأما هذا الدين القوم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» 
وتبين أمره» وعرف الرشد من الغي» فالموفق إذا نظر أدن نظر إليه آثره واختاره» وأما من 
كان سيء القصد فاسد د حبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن 

فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله لله حاحة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه 
5 ليس إعانه صحيحاء فإن ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإحلاص» والإخلاص 
لا يتأنّى فيه الاكراه". 


سے وعد 


-الكشاف. ج١:‏ ص٤ .٠١‏ والماوردي. النكت والعيون. ج١:‏ ص۳"۲۷. والفخحر الرازي» 
التفسير الكبير. ج۷: صه .١‏ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج١:‏ ص587. والش و كان 
فتح القدير. ج١:‏ صه١".‏ 
)١(‏ ينظر: الراغب» مفردات القرآن. ص5"77. السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص١١١.‏ 
٤‏ 


أما في احتلافهم هل الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة» وأنهم لا يكرهون على الإسلام 
إذا أدوا الجزية» بل الذين يكرهون هم أهل الأوثان؟ أم عامة في كل الكفار؟ 

فحكمه يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا احتاروا البقاء على 
دينهم» وأدّوا الجزية» إذا كانوا من غير أهل الحرب» ويستدل أيضاً بالآية الكريعة على 
قبول الجزية من غير أهل الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» وأما أهل الحرب» فالآية 
وإن كانت تعمهم؛ لأن النكرة في سياق النفي (لا إكراه)» وتعريف الدين ب«(الإسلام) 
يفيدان ذلك» والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لكن قد حص هذا العموم هما 
ورد من آيات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام» كقوله تعالى: #قل لِلْمُحَلَفِينَ 
ف التق ر إل قو رازن ,أبن قوير رارج و 4 [ لحر 0 

ومن تلك الرؤية القرآنية يزال اللبس في اعتبار الإسلام هو دين يكفل حرية الإنسان 
حن في أهم حانب من جوانب الحياة» والذي هو التدين» فحرية التدين في الدنيا» وكون 
الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل غيره عند الله في الآخرة» هما أساسان لانطلاق نشر 
الإسلام في العصور الإسلامية المشرقة. 
2 ثانيا : حق الحياة: 

حق الحياة هو حق في الظاهر ولكنه في الحقيقة هبة من الله كما نص على ذلك 
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» حيث جاء في المادة الثانية/ فقرة (أ) أن: «الحياة هبة 
الله وهي مكفولة لكل إنسان وعلى كل الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من 
كل اعتداء عليه ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي»”". 

وكذلك المواثيق المعاصرة تؤكد على حق الحياة للانسان» فنص الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”" على ذلك في المادة الثالثة: 


.5١5-17١٠هص‎ :١ج ينظر: المصدر نفسه. ص١١١. والشوكان» فتح القدير.‎ )١( 
. ٠٠۲ص‎ و١٠٤۲ الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام. ص‎ )۲( 
الأمم المتحدة منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباء اس ا‎ (۳) 


Î 


«لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»'. 

وهذا ما بينته جميع الشرائع والاديان السماوية» حيث أجمعت جميعها على حق الحياة 
للانسان» وذلك بعدم الاعتداء عليه بالقتل أو بغير ذلك قال تعالى: ومن أَجَلٍ ذلك 
سَرَويل اتلد من فل سا يعن فين أو فا فساو في الْأَرَضٍ اتا 
E RC‏ ل ٤ E E‏ [المائدة: ؟"]. وقال 
تعال: طول فاا الف الت عَم ا إلا لعز کلک وسک وہ کک کول 4 


00 هريرة (45) قال: قال رسول الله (5): «كل المسلم على المسلم حَرَامٌ 
وَمَالَهُ وَعرضّة»”". 


ففي المبحث الأول ذكرنا حرمة القتل في القرآن وما يترتب عليها من القصاص 
والكفارات والديات والتعزيرات بشيء من التفصيل» يمكن الرحو ع اليه» فلا مسوغ لإعادا. 


-أكتوبر ۱۹٤١‏ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية» ويقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة 
نيويورك» والسعي لتوفير حقوق الإنسان كان أحد أهم الأسباب الي قامت من أجلها الأمم 
المتحدة» بعد الانتها كات والإبادة الجماعية الى حدثت في الحرب العالمية الثانية» والجمعية العامة هي 
الجهاز العام للأمم المتحدة» متمثلة .مجموعة من اللجان المختصة» بترع الاسلحة والمسائل الإنسانية 
الأحرى. ينظر: الكيالي» عبد الوهاب. موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ج١:‏ صه -*١‏ 5 ؟5. والموسوعة اخرة. http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 

.١ الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام. ص57‎ )١( 

(۲) وهو جزء من الحديث: «لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بیع بعض و کونوا اا رانا المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه». مسلم» صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب 
تحريم ظلم المسلم. ح .)١5714(‏ صه ١٠١”‏ 


& ثالغا : حق التزاوج والإنجاب: 

فالله تعالى لق هذا الكون وما فيه من المخلوقات وأدوع فيه سُئّناً متنوعة» ومن 
هذه السنن ستة التزاوج والتناسل والتكاثرء واليَ لا تقتصر على نوع دون آحرء بل 
تشمل كل الكائنات» بل جعلها . من آياته سبحانه وتعالى لكمال قدرته يقول سبحانه 
وتعالى: 3 ومن ءايه أن حَلَقَ کر من نفيك ديجا كرا اليما وَل بتڪم 
SS‏ [الروم: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: وکوا لبها # أي لتميلوا للأزواج وتألفوهن وع بتڪم 
وده وَيَحْمَةٌ # أي جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان من غير سابقة 
معرفة ولا قرابة»() 

فمن حق كل إنسان رجلا كان أو امرأة الزواج وتكوين الأسرة» إذا كان لديه الأهلية 
والكفاءة» لأن الإنسان مفطور على ذلك ومغروس فيه هذه الغريزة» غريزة حب الزواج 
والبنين وتكوين الأسرة» قال تعالى: # وَين لاس حب لشَّهُواتٍ ت السا وَين ... 4 
اال 

ومع زيّنَ: أي حن حب الشهوات» والشهوة من تلق الله في الإنسانء لأنها 
ضرورة لا يقدر على دفعهاء و(الشهوات) جمع شهوة معن المشتهى طبعا ور بصعم 
والشراب اللذيذين» چ الأعيان الى ذكرها شهوات مبالغة في كوها مشتهاة TE‏ 
على الاستمتاع يماء وفي 3 لحب الشهوات ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه الشيطان» لأنه 
لك الع افد دنا لها عن أن تفال الذي ا "أن الله زين عي ا 
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> رس ور 


جعله في الطبائع من المنازعة كما قال تعالى: 9 إلا جملا ما عَكَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ها بوه 


1 2< و م 


مم أَحْسَنُ عمد 4 [الكهف: ۷ والغالثت: أن الله زين من حبها ما س وزين الشيطان 
7 ف 


)١(‏ الخازن» لباب التأويل. ج۳: ص۳۹۰. 
(۲) ينظر: الماوردي» النكت والعيون. ج١:‏ ص١٠۷٠.‏ والزخشري» الكشاف. ج١:‏ ص517. 
والبيضاوي» أنوار التتزيل. ج؟: ص۸. وال حزائري» أيسر التفاسير. ص۲۹۲. 


فالإسلام أراد للذكر والأنثى أن يلتقيان ليكون أحدهما سكنا للآحر تحت السقف 
الزوحي» والنكاح الشرعي» قال تعالى: َانكحوأ ما طاب ل م من السا متي وَتُلنَتَ 2 3 
خم آلا لميا ميد أو ما ملكت اتک م کلک آذ ألا ولوأ 4 [النساء: .]٣‏ 

ورغب في الزواج ومنع جميع أشكال التبتل والانقطاع عن الدنياء كما علم البي (35) 
أصحابه الذين أرادوا ذلك فقال: «فَمَنْ رغب عَنْ ستعي فَلِيْسَ منّي»2"7» وبذلك يتبين أن 
الزواج سنة البشرية جمعاء» والأنبياء أيضا تزوحوا العاف نو 

وقال تعا: « وه جَعَلَ لكم ن ایک روجا َمل لکم من أَروجحكُم بن 
yy e E,‏ هرون 4 [النحل: ؟7]. 

وكذلك حرّم الإسلام جميع مظاهر الفحشاء الي تين الإنسان» ومن أخخطرها الزناء 
فهي فاحشة تدمر كيان الأسرة والمجتمع» قال تعالى: 38 ولا دقرباًا لرك نهن َة 
وسا سَبِيلا 4 الاسر ا 

فالحفاظ على النسل يعن الحفاظ على النوع الإنساني» وإن حفظ النسل بوصفه حق 
من حقوق الإنسان يتجاوز الدائرة الإسلامية» ليصب قي مصلحة النوع الإنساني كله 


فأي خلل يصيب أي جزء من أجزاء العام تتأثر به بشكل أو بآخر أجزاء العام الأخرىء 


اس جه كنا شرو ان خلقوا من نفس واحدة» قال تعالی: تاا 1 س اقا رکه 
ای مک ين میں ووو ٭ [النساء: ١‏ وهذا ب يعن أن كل فرد في هذا الوجود يعد فك ج 


مم دو الي الاح وه ها اق الع اة ا اله كلباامن أى 
أخطار هدد وجودهاء والإسلام يريد أن يقدم النموذج | لسليم للبشرية من أحل ضمان 
استمرارها وبقائها في أمن وسلا" . 


)2 سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: أبو العينين» عماد حسن. حقوق الإنسان في الإسلام. مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع» 
مكتبة صيد الفوائد. ص5" وما بعدها. 
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ويظهر من خلال ما سبق أن الحفاظ على النوع البشري مطلب أساسي في الشريعة 
الإسلامية» لذلك لبى جميع لوازم الإنسان الجسدية والنفسية والروحية» وحسب الضوابط 
الشرعية» وجعله مقصداً من مقاصده (حفظ النسل) من خلال عدة وسائل منها: جعل 
حب الزواج غريزة بشرية لا كن الاستغناء عنهاء ومنع اتل والاتعاد عن الزواج» وحم 
الاتصال بين الذكر والأنثى بطريق غير مشرو ع كالزنا وغيره» لأن في ذلك ضياعاً للنسبء 
وتهديداً للنوع الإنساي» وجعل المودة والرحمة بين الزوجين وذلك لدكومة الحياة ولحفاظ 
كيان الأمترة, 
© رابعاً: حق التملك: 

فمن حق كل إنسان أن يتمتع بثمرة كسبه من الحلال عن طريق التملك؛ زلا كان 
أو امرأة يقول سبحانه وتعالى: 38 ... لَرَجَالِ دي E E‏ وللا ا عا 
اك له ن فض إن أن eT‏ لیا # | Fe)‏ 

أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله فاطلبوا 
الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد» (اسألوا الله من فَضْْله) أي من جميع مصالحكم في 
الدين والدنيا ولا تتمنوا ما للناس واسألوا الله مثله من خحزائنه الي لا تنفد" والذي 
يكافح الإنسان لأحل اقتنائه غالبا هو المال لأنه به تقوم الحياة» لذلك ل يأ ذكر المال ف 
القرآن إلا ونسب إلى الإنسان» قال تعالى: 32 يَكأيُهًا الوك اموا لا تأكلوا رلك 
بم بالطل إلا كوت رة عن راض سکم 4 [النساء: 15]. 

وقال تعالى: اا وتروب الْمَالَ حبًا جن 4 [الفجر: ]۲١‏ 

والمال: «معروف ما ملكته من جميع الأشياء»”". 


وتصعيره مويل» والعامة تقول مويل بتشديد الياء» وق الأصل ما يملك من الذهب 


)١(‏ ينظر: البيضاوي» أنوار التتزيل. ج73 : ص ۷۲. والسعدي» تيسير الكريم الرهن. ض۱۷ 
(۲) ابن منظورء لسان العرب. ج١١:‏ ص575. 
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والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتن وملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأا كانت أكثر أموالهمء ويراد به إظهار أهميتها وعظم نفعها(". 

RY‏ «وأعبئ بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا 
أخذه من وجهه»”". 

وقال: «ولو عدم المال لم يبق عيش» ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على 
احتلافهاء وما يؤدي إليها من جميع المتمولات» فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاءء وهذا كله 
معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنياء وأا زاد للآحرة»7 . 

ويتبين من ذلك أن كل ما يُملك ويقع عليه اسم الملك وفيه منفعة فهو مال. 

وينظر الإسلام إلى المال على أنه قوام الحياة» به تنظم معايش الناس ويتبادلون على 
أساسه بحارم ومنتجاقهم, ويقوّمون على أساسه هما يحتاحون إليه من أعمال ومنافع» ولقد 
أخبر الله تعالى بأنه. أحن الأمرين الذين ها زينة الحياة الدنيا ى قرلة تعال: الما ولون 


صل 


< عاص جد بوي 2 م موه ع2 


ل مو دم سم صا عم سلس 2 r‏ 14 
زيه ألْحَيْوةَ الدنيا ولبقت الصَّلِحَتُ حَإرَعِندَ ريك توابا وَحَيرٌ أملا 4 [الكهف: 47]. 
والمال قوة من القوى الكبرى للأفراد والشعوب» يقيم حياتما ويسد احتياحاتها وتصرّف 
وتدافع به عن نفسها بإعداد السلاح والعتاد والحصون» وتتسع به إمكانياتها وقدراتقها على 
اة الأمون و تى الاق و ت :يد وجوه لديا لا تراه الا ف ال 
لكنه ليس غاية في حد ذاته» وإنما هو وسيلة من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحوائج» 
فمن استعمله في هذا السبيل كان المال في يده خيرا له وللمجتمع» ومن استعمله على أنه 


.187؟١ص ينظر: المصدر نفسه. ج١١: ص5755. والجوهري: الصحاح. ج8:‎ )١( 

(۲) سبق تر جمته. 

(۳) الشاطي» الموافقات. ج7: ص7 7. 

.٠۲ص المصدر نفسه» ج۲:‎ )٤( 

(5) ينظر: حلاف» عبد المنعم. المادية الإسلامية وأبعادها. ط١.‏ القاهرة: دار المعارف» ص١٠١٠‏ . 


غاية ولذة» انقلب إلى شهوة تورث صاحبها المهالك» وتفتح على الناس أبوابا من 
الاد .و اة إل هذا اليد اتقطين عن :منادئ التمللق» عبن الف ا عن ال ار 
م 3 س ر جو ۰ ال ر ر و < سا« سم کک ر و ے2 
في قوله تعالى: 3 کيب عَلَتِكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن رك حيرا أَلوَصِيّة لوين 
الاين بالْمَعرُوِ حَقًا عل الْمتَقِينَ # [البقرة: »]١١‏ «والمراد بالخير هنا المال»”©. 

وهذا بلا شك تنبيه إلى وحوب الحصول على المال من طريق الخير» واستعماله في 
طريق الخير» وبوصفه خيرا رغب الإسلام في تملكه فعن عمرو بن العاص (4) قال: قال 
البي (25): «يا عَمْرُو نعم المّال الصالح للمرء الصّالح»”". 

والمتتبع لتعاليم الإسلام في القرآن وسنة الرسول (225) يخرج بنتيجة واضحة هي: أنه 
دين الحياة» فلا عجب أن يكون للمال في النظام الإسلامى قيمة كبيرة» ومكان مرموق» 
اوو خا وكين عليه ا ا ا وميعاة قا دوه مانن 
علم وصحة وقوة» واتساع وعمران وسلطانء لا سبيل إليه إلا بالمال“. 

ولذلك يعتير الإسلام العمل الدنيوي لأحل الكسب حينا ضربا من العبادة» وتارة جهادا 
في سبيل الله» إذا اقترنت به النية الصالحة» وصّحبهٌ الإخلاص والإتقان» وأن الرسول 86) 
يعم أصحابه أن الكرامة كل الكرامة في العمل وأن الموان والذل في الاعتماد على معونة 
الناس» وقي ذلك أحاديث وأحداث وقصص مشهورة في سيرته العطرة (#). فعن أبي 
رة 63 أن 006 الله 85) قال: «والذي تفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلة 


.۸١ص ينظر: السباعي» مصطفى. اشتراكية الإسلام. ط؟. مصر: الدار القومية»‎ )١( 

-ه1١15575( شاكر» أحمد. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. ط". المنصورة: دار الوفاء»‎ )١9 
.١5١ م). ج١: صخ‎ 65 

(۳) أحمد, المسند. ح (۱۷۷۹۸). ج٤:‏ ص937١.‏ (إسناده صحيح على شرط مسلم) 

.١5 ٠١ص ينظر: شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة.‎ )٤( 

(5) ينظر: القرضاوي» يوسف. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة 
519١ه-ه1996١م).‏ ص۱۳۷ . 


فيحتطب على ظهره خيرٌ لهُ من أن يأىّ رجُلاً فيسأله, أعطاهٌ أو منعةُ»". 

والأحل ذلك سر ان ا اق الممواكة و الازفية لعلو كوا 
ويستثمروا ما فيها من الثروات» قال تعالى: 8 و ماق الوت وما فى لض E‏ 
3 نّ في ذلك لبا رر سروت 46 [الحاثية: .]١‏ 

وقال تعالى: 92 هُوٌ ا عو لك كان الس ييه ف امت إل A‏ 
ضوهن سح سمو هو يكل ىء عله [البقرة: ۲۹]. 

«ومعيئن رک أحلکہ ولانتفاعکي وف دل على .أن الأ ق الأشياء الخلوقة 
الإباحة حى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين الحيوانات وغيرهاء 
مما ينتفع به من غير ضرر» وقي التأكيد بقوله (جميعاً) أقوى دلالة على هذا»". 

و لكين ا شعياة ا ا طعت اله اة موف 

من الضوابط لح ركة المال وتداولهء إنتاحاً وإنفاقاء لذلك حرّم بعض المعاملات الي فيها 
غبن واستغلال الآخرين» كالربا وبيع الشيء اججهول المسمى ببيع الغرر وغيرهاء وكذلك 
منعت الاكتناز والاحتكارء ين في تنمية المال واستثماره لان في ذلك مصلحة اجتمع, 
ولأهمية المال وعموم نفعه كان الركن الثالث للإسلام عبادة مالية» وال هي الزكاة بعد 
الشهادة والصلاة» وجعل ها ا لأا وسيلة للتكافل الاحتماعي في امجتمع. 
خامساً: حق التعقل والتفكر: 

نان قار اوهل على الكفداة حر فار اع بوعل كلاه لكا كانه القعل ا 
التكليف» وأرشد الإنسان إلى حفظ عقله» وجعل له الحرية في التفكر» حيث لا يوجد دين 
كرّم العقل والفكر وأشاد بأولى الألباب والنهى كدين الإسلام» حيث دعا إلى النظر والتفكر 


)١(‏ متفق عليه» البحاري: صحيح البخاري» كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة. 
ح »)۱٤١١(‏ ج7: ص575. ومسلم: صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: من تحل له 
المسألة. ح »)٠١٤۲(‏ ص 

(۲) القاسميء محاسن التأويل. ج١:‏ ص۲۸۲. 


وعد الى كلو NET EON EOE‏ دق 
ضهنا ينانا كاملا للعقل» وهو الباب الثالث من هذه الدراسة» تحت عنوان: التكريم العقلي 
للإنسان. حيث نوضح فيه مكانة العقل في القرآن» ومظاهر التكريم العقلي للإنسان» 
وعوامل تحصين العقل وحفظه» وتكريعه بالتعلم» وتحمل المسؤولية الدينية والإبداعية وغير 
لكوو ةلك فين خلال ا تفيل ا تدر ما 


حق الكرامة الإنسانية 

وبمكن القول بأن حقوق الإنسان قي الإسلام تمدف إلى حفظ الكرامة الإنسانية 
وتنطلق من قوله تعالى: اوقد كرما بق ادم وملک فى الي لحر وَرَنَفْكَهُم مى الطيبَاتِ 
وَهَضَلْسهُمْ عل ڪڻير ممن حلقتا تقض يا 4% [الإسراء: .]۷٠‏ 

حيث يحرم امتهان الكرامة الإنسانية» لأن الإنسان حسد فيه الحياة» وروح تتسامى 
إلى الاعلى» فلا يقتصر حق ا حياة على العيش وإن كان مع المهانة والمذلة» بل وجب التلازم 
بين الحياة والكرامة» وهذا ما نص عليه الاعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» الصادر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي”» ففي مادته الأولى/ فقرة (أ) ورد على أنه «جميع الناس متساوون 
في أصل الكرامة الإنسانية»» وفي مادته الرابعة: «ولكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في 
حياته وبعد موته» وعلى الدولة والمجتمع حماية حثمانه ومدفنه»» وفي مادته السادسة: «المرأة 
مساوية للرحل في الكرامة الإنسانية وها من الحقوق مثل ما عليها من الواحبات»“ 

ولأحل تحقيق مبدأ الكرامة الإنسانية لابد من الوسائل» واحدى أهم الوسائل الضرورية 
والمهمة لتحقيق هذا المبدأ: هي العدالة» الى يما قامت السموات والأرض» ولأحلها بعث الله 


)١(‏ وهي منظمة دولية تمثل الدول الإسلامية» تجمع سبعا وحخمسين دولة» ذات عضوية دائمة في الأمم 
المتحدة» تأسست المنظمة في الرباط في ٠١‏ أيلول ١559‏ في أعقاب جرمة حرق المسجد 
الاقصى في ”١‏ اب 48 ؛ حيث طرحت وقتها مبادئ الدفاع عن شرف و كرامة المسلمين 
المتمثلة في القدس وقبة الصحرة» وذلك كمحاولة لإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين» 
واختيرت الحدة مقرأ لهاء وتشرف على احدى عشر وكالة مختصة» من بينها المصرف الإسلامي 
واتحاد الغرف الاقتصادية» وقد أنشأت عددا من المعاهد في مختلف عواصم العام لتعميق فهم 
المؤمنين للقرآن الكريم» وإحياء التراث الإسلامي ونشرهاء والدفاع عن قضايا المسلمين وعلى 
رأسها قضية القدس. ينظر: الكيالي» عبد الوهاب. موسوعة السياسة. ج": ص۸ه١٠.‏ 
والموسوعة الحرة: .http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 

(۲) الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام. ٤٠۲‏ -”*4.0. 

E 


الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان» قال تعالى: مِإلَمَدَ امنا ا مني 
ورا مَعَهَمْ الكتتبت وَالفِيرارت قوم ا وَأنلنا الحديد فيه ا د 
مقع لاس وَليَعلم أله او وول نفيك إن تحرف عار * [الحديد: .]۲١‏ 

وضرب التاريخ الإسلامي للعالم أروع الامثلة لصون كرامة الإنسان» وتحقيق العدالة 
والمساواة بين جميع طبقات الحتمع» في العصر النبوي والعصر الراشدي والعصور المتلاحقة» 
ومن ذلك القصة المشهورة في زمن عمر بن الخطاب (5ه): فعن أنس (#5ه) أن رحلا من 
أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين هذا مكان العائذ بك من الظلمء قال 
عذت معاذاء قال سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربين بالسوط ويقول: أنا 
ابن الأكرمين» فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه فقدم فقال عمر: أين 
المصري؟ حذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين, 
فضربه حي أنخنه» ثم قال عمر للمصري: ضع السوط على صلعة عمرو فوالله ما ضربك 
إلا بفضل سلطانه فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربئ وقد استقدت منه فقال عمر 
لعمرو: «متى استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاتهم أحرارا»؟. ثم التفت إلى المصري فقال: 
ار ولد فان زاك رب ا کب 

ره ا لمر ارت خلال الور ااا اميف اة فا 1د 
المظالم إلى أصحابماء لكي لا هان كرامة الإنسان بيد بعض السلاطين والأمراء والأقوياء, 
ولكي لا يخترق نظام المساواة بين الناس» وعندما يغيب هذا الشعار في الحتمعات والدول 
تصبح كرامة الإنسان في خطرء وتختل الموازين» وينقسم المجتمع بناء على الأسس الزائفة 
إلى طبقات من الاكرمين ودونهم, وبالتالي تنتشر المظالم وتضيع الحقوق» فسداً هذه الذريعة 
جاء هذا الحرص من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (ذه). 


)١(‏ ينظر: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن. سيرة عمر بن الخطاب. الاسكندرية: دار ابن 
حلدون» ص37. واهندي» كنر العمال. ح .)"٦٠٠١(‏ ج؟١:‏ ص۸۷۳. والعمري» أكرم 
ضياء. عصر الخلافة الراشدة. مكتبة العبيكان» ص75١1-/171.‏ 
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والعدالة العمرية هذه مستوحاة من العدالة المحمدية (): فكان رسول الله (ولة) 
مغل الأعلى في العدل» العدل العام الذي يطبق على الكبير والصغير» والأمير والأحيرء 
والمسلم وغير المسلم» ولا يفلت من قبضته أحدء لأنه بالعدل تسود المجتمعات الطمأنينة 
والسعادة» فعن عائشة نة (رضي الله عنها) أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية الي سرقت 
فقالوا من يكلم فيها رسول الله (ي)؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله (5)؟ 
فكلمه أسامة فقال رسول الله (5): «أَتَشْفَعُ في حَدّ من حُدُود اللّم, ثم قام فاختطب 
فقال: «أَيهًا الاس إِنَمَا هلك الْذِينَ کہ ْک كلو اصرق يهم الشريفُ که 
وَإِذَا سَرَق فيهم الضّعيف أ موا عَلَيْهِ الْحَدَ وَايِمُ الله لو أن اطمة نت مُحَمّد سَرقَت 
ت ا 1 

فالعدل من الحقوق الإنسانية يه بين جميع الناس سواء في الحكم بينهم أو 


الشهادة عليهم» قال تعالى: لن ألم مک تودوا الاقف إل اهلهاو كسد كن 
الاس أن موا الْعدلٍ إن اله 0000 كان سيم بَصِيرا 4 [النساء: 0/8]. 
امطلب الآول: الحقوق الخاصة 


«وهي الحقوق والواحبات والآداب المتصلة بأشخاص معينين بسبب نسبة القرابة» أو 
الخيرة) أو الخ و رها 

فالإسلام تفرد بإكرام هذه الشرائح من احتمع البشري» بحيث م يسبق له مثيل. 
أولة: تكريم الوالدين: 

قال تعالى: وَقَضَئ رَيّكَ ألا 


ت وہ س ر م 


هما أو هما ذل تقل فا أف ولان 


0 


رد > اور ر 


وفل لها E‏ 
مود ص ےہ 0 سه 
الل من الرَحمة و رب اماک ييا صَغِيرا 76 | الإسراء: 0-7 ؟]. 


)١(‏ متفق عليه البخاري» صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
إلى السلطان. ح (5405). ج5: ص۹۱٤۲.‏ ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الحدود. باب 
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. ح .)١7/88(‏ ص٠٠۷‏ 

(۲) أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص۹۷٠.‏ 

5 


قوله تعالى: «(وقضى) .عع أمر وألزم وأوجب عليكم»” '» فعطف الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين على ما هو في معن الأمر بعبادة الله لأن الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنه 
أوعك التاس» وبلا تجعل : الله . الأبرين مظهر خاد الاس أمر بالأتحساتن الما فالالى 
مستحق العبادة لغناه عن الإحسان» وهما يستحقان الإحسان دون العبادة» لكنه يعد من 
العبادة بالمعيئ العام لا معن الشعائرء لأنه استجابة لأمر الله تعالى» ولأن الله حبل الوالدين 
على الشفقة على ولدهماء فأمر الولد ممجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه» وشمل الإحسان 
كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة". 

عن عل اله بن ( قال: سألت ابي (ي) أي عو أخن إل اله قال: 
«الصّلاة على وقتها» قال: ” 0 قال: 0 بر الوالديْنِ» قال أ قال: «الْجهادُ في 
سبيل» قال حدثيئ ين ولو استردته لزادن" 

وعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: جاء أعرابي إلى البي (25) فقال 
يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين» 
قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع 57 
امرئ مسلم هو فيها كاذب»206©. 

ومن الانضسان: الو اليجنا وات كانا على غير دين برها و سن الها ذا كاك لما 
عهد» وإن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة الى هي أعظم دعائم الإسلام» ومن البر ما 


)١(‏ ابن عطية, الحرر الوجيز. ج7: ص17 4. والقرطيء» الجامع لأحكام القرآن. ج١٠:‏ ص7717. 

(۲) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج5١:‏ ص1۸. 

(۳) متفق عليه» البخحاري» صحيح البخاري. كتاب الادب. باب البر والصلة. ح (5775). جه: 
ص17707. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الإبمان. باب بيان كون الإبمان بالله تعالى افضل 
الأعمال. ح (85). ص۲٦.‏ 

.)1۲۲( البخاري» صحيح البخاري. كتاب استتابة المرتدين. باب إثم من أشرك بالله. . ح‎ )٤( 
.5 575 ج1 : ص‎ 


والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهماء فإن ذلك من الكبائر بلا حلاف» وعقوق 
الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الحائزة هماء كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما(". 
© انيا تكريم الصغار والمسنين: 

عن عبد الله بن عمرو ! 0 (نيهم) قال: قال رسول الله (5): «ليْسَ منّا من لم 
حو فوا رور کر رو رو وی هنا من ل بر صقرا ورف 
شرف کبیرا» وني رواية «ويعرف حَق کبیرتا »7 . 

قال المناوي“: «(ليس منا) يعني من أهل الكمال منا (من لم يرحم صغيرنا) يعني 
الصغير من المسلمين بالشفقة عليه والإحسان إليه (ويعرف شرف كبيرنا) .مما يستحقه من 
التعظيم والتبجيل» وعليك برحمة الخلق أجمعين ومراعاتهم كيفما كانوا فم عبيد الله وإن 
غضواء و حى الله وإ ال ل سا الات 
وقال الحافظ العراقي: ويؤخذ من قوله شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الكبير الإكرام إذا كان 


)١(‏ ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج١٠:‏ صض۲۳۹. 

(۲) البخاري» الادب المفرد. باب احلال الكبير. ح (/5*). ص١7١.‏ والترمذي» سنن الترمذي. 
كتاب البر والصلة عن رسول الله (يي). باب ما جاء في رحمة الصبيان. ح .)١9195(‏ ص۳۸٤‏ . 
(عن أنس بن مالك 5ه). (صحيح) 

(؟) الترمذي» سنن الترمذي. ح (۱۹۲۰). ص۳۹٤‏ . (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). (صحيح). 

.777 سبق ترجمته» ص‎ )٤( 

(5) هو الحافظ الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي حافظ العصرء المعروف بالحافظ العراقي» بحاثة» من كبار حفاظ الحديث» أصله 
من الكرد» ومولده قي بلدة يقال لها رازيان من عمل أربل سنة (5 ١لاه).‏ تحول صغيرا مع أبيه 
إلى مصرء فتعلم ونبغ فيهاء من كتبه: "المغى عن حمل الأسفار في الإسفار"» "نكت منهاج 
ضار "تلم الدون اة رالاعا ي المسائيد "م :وغير ول تحوق ن 
القاهرة. سنة ٠١5(‏ /ه)» ينظر: السيوطي» عبد 0 بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
(ت١١91ه).‏ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي. تحقيق الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» 
ص٥٤۲‏ -7”17. والسخاويء الضوء اللامع. ج٤:‏ ص١7١‏ -178. 


له شرف بعلم أو صلاح ونسب زكي كالشرف ويحتمل أن التعمير في الإسلام شرف». 

وعن عبادة بن الصامت (5دم أن رسول الله (5) قال: «لَيْسَ من أُمّي مَن لم 
يُجل کبیراء وَيَرْحَمّ صَغيرنًا ويَعْرف لعَالمنَا حَقه0". 

N ay‏ اشغ 
موافقة لله فإنه رحم ورفع عنه العبودية ومعرفة حق العالم هو حق العلم بأن يعرف قدره 

عما رفع ا 

© ثالثاً: تكريم اليتيم: 

قال تعالى: وک بل لا كمون الد 4 [الفجر: .]١١‏ 

وقوله: بل لا ترون اليد 4 فيه أمر بالإکرام له» وقرأ ب(يكرمون) بالياءء 
وذلك أنه لما تقدم ذكر الإنسان» وكان يراد به الجنس والكثرة» وقرأه عامة قرّاء الكوفة 
برُِكْرِمُونَ) فالتقدير قل لمم يا محمد ذلك وترك إكرام اليتيم على وجوه أحدها: ترك 
بره» وإليه الإشارة بقوله: ولا عضوت عل عساو لسك 4 [الفجر: ١‏ 0 
ل وإليه الإشارة بقوله تعالى: وتا E‏ 
الات اڪ لا لم 4 [الفجر: »]١5‏ والثالث: أحذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله: 


اورت الْمَالَ حا ج 4 الف اء اى :تأعدون ارال الاس ر تمر 


)١(‏ المناوي» فيض القدير. ح .)۷٦۹۲(‏ جه: ص۳۸۸. 

(۲) أحمد. المسند. ح (۲۲۸۰۷). جه: ص۳۲۳. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قوله: 
"ويعرف لعالمنا". 

(۳) المناوي» فيض القدير. ح .)۷٦۹٤(‏ جه: ص۸۹". 

)٤(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١7:‏ ص۷١٠.‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 
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وعن سهل بن سعد (ذفنه) عن البي (385) قال: «أنا نا وکافل اليتيم في الجِنّة هَكذا 
وَقال ياصبعيه | لسمابة لسّبّابَة وَالَوْسْطّى»” 0 
© رابعا: تکرم لجار 

يقول سبحانه وتعالى: »و وَأْعَبدُوأ اللہ ولا نشْركوأ يو سیا وَبالودَئنِ حستا وزی 
الْمَرَنَ وليت وَالمسكين وأبار ذى الْفْرَىٌ وَالْمَارٍ ألْجنب والصاجب بالج وان 
الیل وما ملكت أ إِنَّ اہ لا : کک 1# ا 

قال القرطبي”©: «أما الحار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته 
في كتابه وعلى لسان نبيه» ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: 
(والجار ذي القربى) أي القريب» أو المسلم» (والحار الحثب) أي الغريبء أو الكتابي 
الصا با أي الرفيق فل الشف07. 

وهناك من وسّع في قواه تعالى: (والصاحب بالجنب) «أي الرفيق في أمر حسن 
ري يي ا سي لي ل ان 
مسجد أو محلس أو غير ذلك من أدن صحبة التَأَمَتْ بينك وبينه وقيل هي المرأة»“. 

وعن أبي هريرة (ضن) عن رسول الله (ي) قال: «مّن كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
فليكْرِمٌ جَارَةُ», وفي رواية «قلا يُوّذي جَارَه»» وني رواية «قَلْيْحْسِن إلى جاره». 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب فضل من يعول يتيماً. ح (5559). جه: ص‌۲۲۳۷. 

)سبق ترجه 

(۳) القرطي» الجامع لأحكام القرآن. جه: ص۱۸۳ وما بعدها. (بتصرف) 

. أبو السعود» إرشاد العقل السليم. ج۲: ص۱۷۹‎ )٤( 

(5) وهو جزء من الحديث: «مَنْ كان يمن باللّه وَالْيَوْمِ الآخر فليقل خَيْراً أو ليَصْمْساء وَمَنْ کان 
يوم باللّه وَالْيَوْمِ الآخر فَلُْكْرِمْ جار وَمَنْ كان بُوْمن بالله وليم الآخر يرم ضَيْفَهُ 
البخاري» صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
جاره. ح .)٥٦۷۳(‏ جه: ص٠4‏ 77. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب الإبمان. باب الحث على 
إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإبهان. ح .)٤۷(‏ 
ص ١‏ 5. (واللفظ لمسلم برواياته الثلاث). 


قال المناوي”'": «أي من كان يؤمن بحوار الله في الآخرة والرجوع إلى السكين في جواره 
بدار كرامته» فليكرم جاره في الدنيا بكف الأذى عنه» وتحمل ما صدر منه» والبشر في وجهه 
وغير ذلك ثم الأمر بالإكرام يختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبء ويجمع الجميع أن ذلك من مكارم الأخعلاق»0© 
7 خامساً: تكريم المسلمين عامة: 

عن أبي هريرة (5ه) قال: قال رسول الله (خلب): «حق الْمُسْلمٍ عَلَى لملم ست» 
قبل مهش مول الله قال : «إذا ليه يله عليه وَإذا دعاك فَأَجِبَهُ وَإذا ا 0 


© م‎ ٩ 


فائصّح لَهُ ذا عطس فَحَمد الله َسَمَْهُ وإ مَرض فَعُدْةُ وَإذا مات فَانبعُْي ٩‏ 
«والحديث دليل على أن هذه حقوق على المسلم» والمراد بالحق ما ا 
زیکر فا واا أو دربا يديا مو كذا هبيه بالوائعن للف لا ينيعي تر کا 
وكرت اعمال اق المعتيون من باب اسان المقتر ك ىق م فان الى يسع 3 
معن الواحب»“. 


0 سادسا: تكريم غير المسلمين: 


0 
يت ل تھ تسر ی أل یٹ النقيية © لا بجت اکا أ ةذ 
لزن ا ركم و 2 ا أن EE‏ ومن يولج ویک هم اليو 4 
[الممتحنة: 8 -4]. 


1 )يق چ 

(۲) المناوي» فيض القدير. ج٤:‏ ص۲". (بتصرف) 

(؟) مسلم» صحيح مسلم. كتاب السلام. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. ح .)5١57(‏ 
ص۹۳٩‏ ۸. والبخاري» الادب المفرد. باب ما يقول اذا عطس. ح (975). ج١:‏ ص۹٠۳‏ 

.5١١ص الصنعاني» سبل السلام. ج۳:‎ )٤( 


اختلف العلماء في حكم هذه الآية هل هي منسوحة أم محكمة؟ فقال بعضهم: كان 
هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ» بقوله تعالى: مُأ 
الك دك و [التوبة: 5]» وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح» فلما 
زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى» وقيل: هي خصوصة في حلفاء البي (5) 
ومن بينه وبينه عهد الم ينقضهء وقيل هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاحرواء وقيل: 
يعن به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في بره . 

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة لوحهين: أحدهما أنهم خزاعة ومن كان له عهد. 

والثاني: احتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) سألت البي () هل تصل 
أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: «نعم»» وما وواة حامر بن غك اله بن الزيير عتم آنه 
أن أبا بكر الصديق (ذنه) طلق امرأته قتيلة أم أسماء في الجاهلية» فقدمت عليهم في المدة الى 
ارلا ل ا ار 
أن تقبل منهاء حي أتت رسول الله كلم فذكرت ذلك له فأنزل الله الآية”") 

وأما المعاهدين من غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية في أرض الإسلام بعد أن 
يؤدوا ما عليهم من حق الاعتراف بسلطان المسلمين وأداء الجزية إليهم» فعليهم الوفاء 
بعهدهم» فلا يؤحذ منهم زيادة على ما عوهدوا عليه" . 

ولا يحبرون على شرع الإسلام في العلاقات الأسرية والأحوال الشخصية» ولا فيما 
يعتقدون حله» أما في العقوبات والحدود ففيه حلاف بين الفقهاء. 


)١(‏ ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج۱۸: ص8 ه وما بعدها. 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج8١:‏ ص53. وابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (ت ٤۳‏ هده ). أحكام القرآن. تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط”. بيروت: 
دار الكتب العلمية» (5 ٤۲‏ ۱ه=۲۰۰۳م). ج٤:‏ ص777 -۲۲۸. 

(۳) ينظر: حوی» سعيد. الإسلام. ط”. بيروت: دار الكتب العلمية» (۱۹۸۱م). ج21 ص١١5.‏ 

)٤(‏ ينظر: القرضاوي» يوسف. الأقليات الدينية والحل الإسلامي. ط١.‏ عمّان: دار الفرقان» 
سلسلة رسائل ترشيد الصحوة ))8١(‏ (9935١م).‏ ص۱۸. 


و لله بن عمرو (رضي لله صما عن لبي (5) قال: «مَّن قتل مُعاهد!7"" 
م يرح رائحة الجنة» وإن رها توجَدٌ من مّسيرة أربعين عاما». 

فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في مودة من لم يقاتلوهم في الدين وم 
يخرحوهم من ديارهم» ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم وان يتحروا العدل في معاملاتهم 
معهم فلا يبخسوفم من حقوقهم شيئاء ولكنه نمى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في 
الدين وأحرحوهم من ديارهم وساعدوا على إحراحهم» وحكم على الذين يتولوفم باهم 
هم الظالمون» وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي اعدل القواعد الي تتفق مع طبيعة 
هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية. 
المطلب الثاني: تكريم أطرأة 

قبل أن نتحدث عن المرأة في ضوء الرؤية القرآنية هاء لابد أن نشير إلى حال المرأة في 
امحتمعات والحضارات الغير الإسلامية» لكي يتجلى التكريم الإلهي الذي يحيط بالمرأة في 
كافة حوانب حياتاء فكما قيل بالأضداد تعرف الأشياء. 
© أولاً: واقع المرأة في الحضارات القدية: 

كانت المرأة قبل ججيء الإسلام مظلومة ومهانة في أغلب الحضارات القديهة 
كحضارات أوروبا القديمة أو الرومان أو حضارات الفرس أو العرب قبل الإسلام» فلم تمر 
حضارة من الحضارات إلا وسقت المرأة ألوان العذاب وأصناف الظلم والقهر. 

ففي الحضارة الرومانية: كانت المرأة مطلباً من مطالب المتعة مع بقائها قانونا وعرفا 


في مترلة تقاريها من متزلة الرقيق» وكانوا يسموها كائنا بلا روح» وعند الإغريقيين: هي 


)١(‏ والمراد به من قتل معاهدا بغير جرم والمعاهد: هو من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد 
حزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. ينظر: ابن حجرء فتح الباري. ج۱۲: ص759. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. ح (۲۹۹۵)» 

ج ص ۱۱06 : 
(۳) ينظر: قطب» في ظلال القرآن. ج٦»‏ ص٤٤١٠٠.‏ 


شجرة مسمومة ورجس من عمل الشيطان» وعند الصينيين: هي مياه مؤلمة تغسل 
السعادة» وللصيئ الحق أن يدفن زوحته حية» وف الهند: لم تكن ها أية حقوق» وكانت 
تموت يوم موت زوجها وتحرق معه على موقد واحدء وعند الفرس: أباحوا الزواج مسن 
ا محرمات» وأحازوا للفارسي أن يحكم على زوحته بالموت» وعند اليهود: قالوا ها لعنة 
لأا سبب الغواية» ونحسة في حال حيضها ويجوز لأبيها بيعهاء والمسيحيون اختلفوا فيها 
هل لحا روح أم لا؟ وهل هي روح حيوانية أم إنسانية؟ وأحيرا قرروا إا إنسان ولكنها 
لقت لخدمة الرحل فحسب» فانتهى الحال إلى الإقرار بنجاسة المرأة وباءت بلعنة الخطيئة 
فكان الابتعاد منها حسنة مأثورة في القرون الوسطى» وفي عصر هنري الثامن ملك إنكلترا 
أصدر البرلمان الإنكليزي قراراً منع فيه أن تقرأ المرأة كتاب العهد الحديد (الإنحيل المحرف) 
لأا نحسة» أما عند العرب: فوصل الحال إلى وأدها (دفنها وهي حية)» أو قذفها في بفر 
أو حفرة لأا وصمة عار على الوالدين“. 

أما الحضارة المصرية القديمة فهي الوحيدة الي حولت المرأة 0 شرعياً تعترف به 
الدولة والأمة وتنال به حقوقاً في الأسرة والمجتمع تشبه حقوق الرحل فيهاء ودامت للمرأة 
المصرية هذه الحقوق على أيام الدول المستقرة بشرائعها وتقاليدها» حيث كانت تضطرب 
مع اضطراب الدولة وتعود مع عودة الطمأنينة إليهاء ولكن الحضارة المصرية زالت وزالت 
شرائعها معها قبل عصر الإسلام. 


.١7- ١١ص ينظر: الشعراوي» محمد متولي. المرأة في القرآن. مكتبة الشعراوي الإسلامية»‎ )١( 
والعقاد» عباس محمود. المرأة في القرآن. شركة فضة مصر» ص١٤ وما بعدها. وجمعة» علي»›‎ 
المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع المعيش. ط". القاهرة:‎ 
والصعيدي» عبد الحكم عبد اللطيف.‎ .۱١۷- ٠۳۳ص‎ .)م۲٠٠۷=ه١٤۲۸( دار السلام»‎ 
.)م١1998-ه1١‎ 15419 الأسرة المسلمة أسس ومبادئ. ط١. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية»‎ 
ص۱۲ وما بعدها.‎ 

(۲) ينظر: العقاد» المرأة في القرآن. ص۷٤‏ . 


© ثانياً: واقع المرأة في الحضارة الحديثة (المعاصرة): 

لقد أصبحت المرأة في المجتمعات الحديثة (الحضارة الغربية المعاصرة)» منتهكة القيم 
باسم الحرية» مستباحة كرامتها باسم الفن» فانتشرت الفاحشة وعممت صور الطلاق 
والمخادنة وفوضى الإحهاض» كما طفحت تلك امجتمعات باللقطاء. 

ففي إحصائية عن هذه الانتهاكات في قيم المرأة وأخلاقهاء الصادرة عن منظمة 
الصحة العالمية27 (لسنة )١599‏ تبين أنه: تجهض سنويا ما يقرب من 45 مليون امرأة بين 
سن ١5‏ إلى ٤٤‏ سنة» ۲١‏ مليون إحهاض رمي و١٠‏ مليون غير رسميء وتمفل شرق 
أوروبا أعلى معدل إجهاض في العالم» والإحهاض في المتزوجات تحدث بنسب ضثيلة» أما 
الكارثة تتضح في غير المتروحات» حيث تصل نسبتهن إلى ۷۸ بالمئة من النساء اللات يقدمن 
على الإحهاض غير متزوحات» وان اجمالي حالات الاحهاض الىّ تتم بدون مساعدة 
متخصصة (خارج المستشفيات) ارتفعت إلى 44 بالمئة عام 250٠0‏ ويقدر المحللون أن 
نصف النساء الأمريكيات (47 بالمثة) يقمن بالإحهاض مرة في حياتمن على الأقل””. 

وإضافة إلى ذلك فإن الحضارة الغربية اليوم أفقدت المرأة أنوتتهاء وكلفتها بالأعمال 
المشينة والمهينة وجردّا عن فطرقا وأمومتها ورضاعهاء لتجعل منها عاملة تكسب قوقا 
بعد أن تخلى الرجل عن مسؤوليته» وتستغل الفتيات الشابات في مرحلة الفتوة والنشاطء 
ثم تتخلى عنهن» واتخذ الرحال الخليلات والصواحب اللاي لا حق لمن تحاه الرحل» وأن 


.١"ص ينظر: الصعيدي» الأسرة المسلمة.‎ )١( 

(۲) منظمة الصحة العالمية ( :)WHO:World Heath 00102501224101١‏ "هي واحدة من عدة 
وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في بحال الصحة» وقد أنشأت في ۷ أبريل ۹٤۸‏ 
ومقرها الحالي في حنيف» سويسراء وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة". ينظر: الملوسوعة 
الحرة: .http://ar.wikipedia.org‏ 

(۳) ينظر: ۱.۸1 ۷۹ ٠‏ ه 1/05/]1١‏ 110/3176 // 0 . وجريدة الرباض. مؤسسة اليمامة 
الصحفية. الاربعاء ٩(‏ ربيع الأول497: ١ه- ١‏ فبراير ١1١5‏ 5م)» العدد .)٠١۹۲۷(‏ 
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شعار تحرير المرأة في الغرب هو شعار حادع» فهو في الحقيقة تحرير من الحشمة والأخلاق 
والقيم والكرامة» وكأن المرأة لم تخلق لأي دور إلا دور تمتع الرحل بجسدها”". 

وقي تقرير أعدته لحنة من الكونجرس الأمريكي تبين أن في الولايات المتحدة ٠٠,١‏ 
مليون طفل امريكق يعيشو مع أمهاقم فقط لأنه لا يعرف هم آباء أصصلاً أو يسبب 
الطلاق". 

لقد أصيبت الحضارة الأوروبية المعاصرة بأمراض كثيرة وخطيرة ومن أهمها تلك الى 
ا ييا الزتا» ولكن أحداً لا يجرؤ على أن يطلق عليها الاسم الحقيقي: 
مسي ذلك ا إلى الفضيلة» فيتحاشون تلك التسميات لدفع العار» ولهذا انتتشر 
اسم الأمراض ا 
الأوروبية فقد أصبح هذا الاسم شائعاً في كافة لغات العام» واحتفاء الاسم الحقيقي هذه 
الأمراض «أمراض الزنا واللواط» يوضح إلى حد كبير تواطؤ الصمت الذي كان حيط 
هذه الأمراض» ومحاولة لإخفائها عن الأعين وتسميها بغير اسمها'". 

إن هذه المجتمعات وإن كانت جحد الطعام والشراب والملبس والمسكن» بل وتحيا حياة 
مادية ورفاهية في أوجهاء مع ذلك فإهم فقدوا أنفسهم وذواتمم في حضم تلك الحياة 


ه١٤١۷( ينظر: السحمران» أسعد. المرأة في التاريخ والشريعة. ط؟. بيروت: دار النفائس»‎ )١( 
ص54 -59. والزحيلي» محمد. التكريم الإلهي للإنسان. ط١. بيروت: الدار‎ .)م١9591-‎ 
.١ : ص"‎ .)م١995ه-ها١‎ :١5( الشامية. دمشق: دار القلم»‎ 

(؟) ينظر: تقرير الحنة الكونحرس الأمريكية لتحقيق الأحداث في أمريكا تحت عنوان "أخلاق امجتمع 
الأمريكي المنهارة". (المجتمع العاري بالوثائق والأرقام)» ص١١؛‏ وص حيفة Familiy Relai0^‏ 
الأمريكية» وتقرير ال وكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق ۴۴۲ نقلاً عن ار 3 
الحضارة الإسلامية. ص84 -۹۲. وصحيفة الشرق الأوسط في ١۹۸۳/۹/۱۳‏ قاذ وک 
البار» محمد علي. الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها. ط٤.‏ جدة: دار المنارة» ١٤١۷(‏ هم 
-4810؟ ام). ص8 7؟. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص5١‏ وما بعدها. 
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العابثة اللاهية» وذلك لأنهم حسروا أعظم شىء في هذا الوحود» فقدوا الالتزام بشريعة الله 
الى فيها السكينة والرحمة والطمأنينة والعفاف والطهارة. 

هذه نبذة عن وضع المرأة قبل الإسلام» وقي الحضارات الى سبقت الحضارة الإسلامية» 
وعرض موجز لما تعاني منها المرأة من الإهانة في جوانب الحياة المختلفة للحضارة المعاصرة 
والهدف من هذا العرض هو معرفة الفرق الكبير بين وضع المرأة قبل بجيء الإسلام وفي ل 
الإسلام» وبين ظلم الحضارات للمرأة وتكريم الحضارة الإسلامية ها. 
ثالفاً: المرأة في القرآن: 

ترتبط الحالة الأحلاقية وبالأحص عند المرأة ارتباطاً شديدا بالوضع الإنساني» فهي 
تعينها على التماسك والنمو في بعدها الإيجابي» وتقودها إلى التفكك والافيار في بعدها 
السلي» فبدءا بالممارسات المنحرفة الى تمس سلوك المرأة» كالجنس والفجور والغناء 
والرقص والفحش والخيانة الزوحية» وانتهاء بتفكيك الأسرة وتدهور الحضارة. 

ففي القرآن الكريم كافة الحقوق المشروعة للمرأة» وأكرم من ذلك فإنه رفعها من 
المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من ذرية آدم وحواءء بريئة من الخطيئة» ومن رحس 
الشيطان» ومن حطة الحيوان. 

وقد أولى القران الكرع اغتماما كبيرا هذه المسالةوتخدت عنها وتحذر من مها في 
آيات عديدة ومن جوانب مختلفة» وأكد على ضرورة الالتزام الخلقي للمسرأة؛ لكي 
لا تكون سلعة تتخدر يما الشعوب والأمم. 

ويأت هذا الاهتمام من حيث مساواتما بالرحل في مواطن عديدة في القرآن الكريم. 

أ. المساواة في أصل الخلقة» قال تعالى: اهو ای کہ من نيس وَاحِدَةٍَ وَجَعَلَ 
OE‏ ... االأعراف: ۱۸۹]. 


)١(‏ ينظر: العقاد المرأة في القرآن. ص”ه وما بعدها. 
۷ 


ب. المساواة في أصل العبودية والتكاليف الشرعية") قال تعالى: ... وَمَنَ عَيِلَ 
ڪيڪا من د ڪر أو نک وهو مُؤْورت تولك يڌ ځلوت اله برت فا عير ساب 4 
[غافر: .]4٠‏ 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله 349 : «إن النّساء شقائق الرجال». 

أي: نظائرهم في الأحكام الا ما حص فيه وأمثالهم في الأحلاق والطباع» كأفن شققن 
منهم» ولأن حواء خلقت من آدم عليهما السلام» وشقائق: الشقيق: المثل والنظير» كأنه شق 
هو ونظيره من شيء واحد» فهذا شق» وهذا شق» ومنه قيل للأخ: شقيق» وشقائق هع 
فق تاك شقيق» وهو ما 107 على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال”". 

ج. المساواة في أصل الحقوق والواجبات7): 

.]17 بالىسبة للزوجين: قال تعالى: وهی مل اذى عَلتوَ لون 44 [البقرة:‎ .١ 


١ 


.١١-1١١ص ينظر: جمعة» المرأة في الحضارة الإسلامية.‎ )١( 

(۲) وهو جزء من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: سكل رسول الله (ي) عن الرحل يجد البلل 
ولا يذكر احتلاما؟ قال: "يغتسل"؛ وعن الرحل یری انه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: "لا غسل 
عليه" قالت ام سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم إن الساء 
شقائق الرّجال". الترمذي» سنن الترمذي. كتاب الطهارة عن رسول الله (5). باب فيمن 
يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً. ح .)١١9‏ ص۳۸. وابو داود» كتاب الطهارة. سنن 
أبي داود. باب في الرحل يجد البلة في منامه. ح (75؟). ص5 4. (صحيح) 

(۳) ابن الاثير» بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت05٠7ه).‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. ط١.‏ مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار 
البيان» (۱۳۹۱ه۱۹۷۱م). ح .)٥۳٠۹(‏ ج۷: ص٤۲۷.‏ وابن حجرء فتح الباري. ج١:‏ 
ص۳٤٤‏ والصنعان» سبل السلام. ج١:‏ ص75١57-1١.‏ والعيئ» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسی» بدر الدين (ت55/ه). شرح سنن أبي داود. تحقيق أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصري. ط١‏ . الرياض: مكتبة الرشد, (0٠57١اه-9943١م).‏ ج١:‏ ص78 5. 

)٤(‏ ينظر: الزحيليء التكريم الإلحي للإنسان. ص١١‏ وما بعدها. 


TYA 


أي ههن من حقوق الزوجية على الرحال مثل ما للرحال عليهن» وحقوق النساء على 
الرحال: الإنفاق» والكسوة» والإعفاف» وحسن المعاشرة» ولهذا قال ابن عباس: إن 
لأتزين لامرأتٍ كما تتزين لي» وعنه أيضاً: أي هن من حسن الصحبة» والعشرة بالمعروف 
على أزواحهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوحبه عليهن لأزواحهن. وقيل: إن ههن 
على أزواجهن ترك. مضارتمن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. (بالْمَعْرُوف) اي من غير 


00 5 ْ ١ 
.' ضرر ولا ضرار. ولا تفريط ولا إفراط‎ 


ا 5 ر م رارم چ سجر آسم ے و ر ۶2ر ےو 0 هخ 
۲. بالنسبة للوالدين: قال تعالى: #إوقطى ريك ألا تعبد E‏ 4 زٍ دين ! سس 4 
و 2> م ےر وو 


رم ے هر 22 خن ‏ خخ مس ها سه سحت 3 ا 


[الإسراء: ۲۳]. وقال تعالى: 38 ووصيتا لاضن بودي حلته 
في عَامَِنِ ان اشڪر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ 6 [لقمان: 4 .]١‏ 

وهنا حصت الآية الكرية الأم بالذكرء لأا تقوم بالجرء غير المنظور في حياة الطفل غير 
المدرك ها عقلاء فالأم هي تحمل وتلدء وهي الي تسهر وترضع» والطفل في تلك المرحلة من 
جا يدرك متها ابن دااع و انعد ينها شيعا آنا ن يكين اقل ا يرك ا 
يعت بتوفير مستلزماته وهو الذي يكد ويشتغل طوال النهار» فتعبه واضح أمام عينه» لذا 
جارك كلك ايل كرود ملا وة عور با سيدا اها 

وعن أبي هريرة (ن) قال: جاء رجل إلى رسول الله (ي) فقال من أحق الناس بحسن 
صحابى؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم 
من؟ قال: «ثم أبوك»”" 


)١(‏ ينظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج7: ص١١‏ -155. وابن عجيبة» البحر المديد. 
ج١:‏ ص۷٣۲‏ . 

(۲) ينظر: مسيكة بر آمنة فتنت. واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام. ط١.‏ بيروت: الشركة 
العالمية للكتاب» (995١م).‏ ص٤١٠۲‏ وما بعدها. 

(۳) مسلم» صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأفماأحق به. 
E‏ ا 


«والخطاب وإن كان لواحد لكنه عام وكرره للتأكيد أو إشعاراً بأن ها ثلائة أمثال 
ما للأب من البر لما تكابده وتعانيه من المشاق» والمتاعب في الحمل والفصال في تلك المدة 
امنظاولة فهو ]يجاب اللتوضية ' بالوالدة ‏ خضوضا واتذكيز لقها 'العظيم مفردا إذ ناا من 
الحقوق مالا يقام به كيف وبطنها له وعاء وحجرها له حواء وثديها له سقاء»”". 

*. بالنسبة للأولاد (الولد والبنت)» قال تعالى: 35 وألولدات عن أَوْلدَهنَ حون 
ل أنه أن يي اة 4 [البقرة: 1177 وقال تعالى: 38 ولا تفلو أَولدَم حي 


>< تج حور 


مکی کی ردقم وا إِنَّ هر ڪا مكايا [الإسراء: .]"١‏ 


سم 


وعن عقبة بن عامر (45) يقول معت رسول الله (و) يقول: «من كان له ثلاث 
القَيامَة». 


وعن أنس (ذن) قال: قال رسول الله (5): «من عال جاريتيّن خلت أا وهو 
الجن کهایْن» واا بام 


PD 2 1 0 5‏ + 0 و 
وعن أبي سعيد الخدري (ذفنه) أن رسول الله (4) قال: «لا کون لأحدكم ثلاث 
بات أو ثلاث أخوَات فيحْسن إليّهِنَّ إلا دَخَل الحنة» . 


.٠١ص المناوي» فيض القدير. ج9:‎ )١( 

(۲) ابن ماحه» سنن ابن ماجه. كتاب بر الوالدين. باب بر الوالد والاحسان إلى البنات. ح (5555). 
ج ۲: ص .١5١١‏ (صحيح) 

(۳) الترمذي» سنن الترمذي. كتاب البر والصلة عن رسول الله (). باب ما جاء في النفقة على 
البنات والاخوات. ح .)۱۹۱٤(‏ ص578. (صحيح) 

(:) المصدر نفسه» ح (۱۹۱۲). ص۳۷٤.‏ وابن ابي شيبة» المصنف. ح .)٠١5(‏ ج١7:‏ ص95١.‏ 
والألباني» محمد ناصر الدين. صحيح الترغيب والترهيب. ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» 
(١57١ه-‏ ...5م). ح (۱۹۷۳). ج۲: ص575. (صحيح لغيره) 


5 جرم ما كان يفعل بالمرأة قبل الإسلام من الظلم والكراهية والوأد: 
8 7 ے لے ره چ م 2> و ور ےکک ١‏ وو اک ےم ر ر 
قال تعالی: 3 وَإِذَاسْر أحدهم بالأنق ظل وهه مسودا وهو کظم 08 ينور من الْمَوَِ مِن 
سوه مار بود يض كه عل هوب أو یذ شه فی الا آلا سا ایکون # [النحل: ۰۰۸ .]۹٩‏ 
وقال تعالى: ودا الي دة سا )اى دنس كلت 4 [التكوير: ۸- 34]. 
رها اور من قرا ول وقرأها بعضهم «سألت» 0 فطاعت 4 سألت 
كان أهل الجاهلية يدسوفا في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة ٤‏ 
ذنب قتلت» ليكون ذلك قديدا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظا لم إذا؟» 596 5 
كلت 4 دون الوائد مع أن الذنب له دوها لتسليتهاء وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها 
وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة قي تبكيته» فإن اجى عليه إذا سئل .ممحضر الجاني 
ونسبت إليه الحناية دون الاي كان ذلك بعثاً للحاني على التفكر في حال نفسه وحال 
ا حي عليه فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب والعقاب وهذا نوع من الاستدراج 
واقع على طريق التعريض» وق الآية دليل على عظم جناية الوأد. 
فنحت: اا ر الله ال ال جيرا وت ام م ال ت 


3 ا مس ےس تح ر چ سس ل 0 ص بس اسيم ع اسه رر 
في أكثر من موضع» قال تعالى: 3# تایا ایی ٤امنوا‏ لا یل کک أن روا أليّسآء كَيْها وک 


- 


ےو و و سج سا وہ سم اع سه 
ان 


لوه ِسَدْهَبُوأ عض ما ءَاتَيِتْمُوَهُنّ إلا أن يان يمسق مي وڪاشروهن بالْمَعْرُوفْ وَإن 
کرھتموهن فعسی أن ککرھوا سینا و عار ا ست ) اسا [٩‏ 

رال تمال: تینوی عل للع ت ول النقر تھ مکنا الین عدا ع1 
خسني [البقرة: 75 5]. 


.٠٠٣ص ص5 5. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج۸:‎ ۲٤ ينظر: الطبري» جامع البيان.‎ )١( 
.7١5ص والآلوسي» روح المعابي. ج۲۲:‎ 
۲۸۱ 


5 5 . رسد وي 35 عي ر ابوس سر ا و 7 ار 
وقال تعالى: 1 نون ن من حياث م سَكثر من وړک ولا ف ن لنضيقوا عن ون ن 
E‏ رص رر ا 


ے أ شيل و ا 
لات حمل فانفقوا عدن حى يِصَعْنَ حملن فان أرضعن لک فاوهن أجورهن وأتمرواً بد 2 
رمو .عد 5 
| الطلاق : ]| 


وقوله تعالى: ##وكاشروهن بالمَعُروض # أي ما هو معروف في هذه الشريعة» وبين 
أهلها من حسن المعاشرة» والخطاب للجميع» إذ لكل أحد عشرة زوحا كان أو ولياء 
ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج» وذلك يختلف باحتلاف الأزواج في الغى, 
والفقر» والرفاعة» والوضاعة» فالواجب عليه الإنصاف في الفعل والإجمال» وهذا يشمل 
المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة الحميلة» 
وكف الأذى وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدحل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء 
فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت 
بتفاوت الأعوال 0 

واعتبر الإسلام الصورة المثالية للحياة في الأسرة وامجتمع عند تعاون الرحل والمرآة» وأن 
الزواج نعمة لكل منهما وهو مودة» وسكن» ولباس» ومصاهرة» ونسب» بل وكذلك 
لأسرة الزوج والزوجة معاء ولا يتحقق ذلك الا اذا تمتعت المرآة بجميع حقوقهاء من حسن 
المعاشرة» والمهر الذي هو رمز لتكرع المرأة» والميراث الذي تفرد الإسلام .ممنحه اياها» وحق 
التعليم» وحق العمل الكسبي الذي تناسب طبيعتها وتحفظ كرامتهاء بشرط الالتزام بالأحكام 
الشرعية ومع ذلك فالإسلام اعتبر اهم وظيفة للمرآة هي التربية ورعاية البيت» فهي راعية 
المزل» وربة البيت» فوظيفتها كرعة ومحترمة. 

زر المرأة في الشريعة الإسلامية وني التأريخ الإسلامي هو کور رئاس :لين احور 
هامشياً فهي في الخط الدفاعي الأخير لحماية المجتمع من أي استلاب أو ذوبان أو اميار 


.٠۷ص ينظر: البيضاويء أنوار التنزيل. ج٠: ص55. القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. جه:‎ )١( 
والشوكان» فتح القدير. ج١: ص8٠ 5. والسعدي. تيسير الكريم الرحمن. ص177.‎ 
.١40-1١5ص ينظر: الزحيلي» التكريم الإلهي للإنسان.‎ )۲( 


لأنما هي الى تمسك بزمام المكون الحقيقي للمجتمع وهو الأسرة» فهي القوام الرئيسي 

هذه الأسرة وعمود البيت الذي إذا سقط صار هناك ضعف قي أقوى بنية داخل الحتمع» 

وبالتالي يكون المجتمع ضعيفا وحَشًا وقابلاً للسقوط من أي رياح أو حدث يحدث للأمة. 
وعكالن ی و 

.١‏ أن الحقوق في الإسلام هبة ومنحة منحها الله تعالى للإنسان» وليس من وضع 
الاسياةنفسة: 

الاش سو اة ق الحقوقء اغذاء م «مرخلة اين وافهاء إل مرحلة الشركة والموت» 
فكل منهم يستحق التكريم والحفاظ على مصالحه. 

*. الحقوق في الإسلام مقيدة بالمصالح» فإذا مارس إنسان ما حقه على حساب إنسان آخر 
وأدّى ذلك إلى الأضرار به فحيئئذ لا يعتبر ذلك حقا مشروعا. 

5. الإبمان بالله تعالى المتمثل باستشعار مراقبته والخوف منه والصدق معه» ونظام العقوبات» 
هما أساسان لضمان الحقوق في الإسلام. 

ه. الإسلام كفيل بضمان حقوق الإنسان الضرورية والخاصة» وبوسائل تناسب كل 
الأزمنة والأمكنة. 

.٦‏ كرّم الإسلام اا لم يسبق له في التاريخ مثيل» فقد كرّمها كإنسان» وكرمها 
كأم؛ وكرمها کأحت» وكرمها كبنت» وكرمها كزوجة. 


TAT 


البان الثالة 
التكريم الغفلي للإنسان في الفرآن الكريم 


ويي على اة فصول 

© الفصل الأول: مكانة العقل في الشريعة الإسلامية 
« الفصل الثابئ: مسؤوليات العقل في الإسلام 

© الفصل الثالث: المسائل المختلف فيها 


TAo 


A1 


ا 


مكانة العقل في الشريعة الإسلامية 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: ماهية العقل 
المطلب الأول: تعريف العقل في اللغة 
المطلب الثاني: تعريف العقل في الاصطلاح 
« المبحث الثابئ: تكريم العقل بالتكليف 
المطلب الأول: العقل مناط التكليف والتفكير 
المطلب الثاني : آراء العلماء 
© المبحث الثالث: دعوة العقل إلى التدبر 
المطلب الأول: في كتابه و مخلوقاته 
المطلب الثاني: في تشريعاته وأحوال الامم الماضية 
© الميحث الرابع: حفظ العقل 
المطلب الأول الفسذات المعنوية 
المطلبالقاق: المفسدات الحسنية 


TAY 


العقل أهم خصائص الإنسان الى معوحبها فضّل الله الجنس الإنساني على سائر 
المحلوقات» قال تعالى: لق كرَمَنَا ہی دم ولھ ف الب وَالبَحْر ومهم يس الات 


E‏ تك ڪتير ممن قتا تفذ يلا 4 [الإسراء: ۷۰| وقوله تعالى: ##وَفَصَاسهُمْ 


سے 


و و 


عَلّ كتير ممن لقنا تَفضِيلا 4 «فيه أربعة أوجه: أحدها: بالغلبة والاستيلاى الثاني: 
بالثواب وال حزاى الثالث: بالحفظ والتمييز» الرابع: بإصابة الفراسة»» لذلك اعتبر الإسلام 
العقل مناط التكليف في سائر المسؤوليات الدينية والدنيوية» إذ به يهتدي الإنسان إلى الحقائق 
الكبرى ال دعا الله إلى الوصول إليها بالبراهين العقلية» لا عجرد الإبمان الأعمى. 


)١(‏ الماوردي. النكت والعيون. ج۳: ص/مه ؟. 
A۸‏ 


البحث الأول 
ماهية العقل 

أططلب الاول: تعريف العقل في اللغة 

العقل في اللغة يطلق على معان متعددة منها: الجر وَالنْهّى: ضد E‏ 
غ الجمع: يقال: كل عاقل) ای جامع لأمره ورأيه» مأحوذ من: (عقلت بع 
جت د الج مأخوذ من قوهم: (قد اقل لسائة) إذا حبس ومُنعَ لكلا 
لبت في الأمور: يقال (إنسان عاقل) أي: مستبت في أموره» الكَميزً: وهو الذي يتميز به 
الإنسان من سائر الحيوان» الفَهُمُ: يقال (عقل الشىء كن نات ]ذا افيعه النتلك ينان 
(عقل ا أمسكه» وقيل: أمسكه بعد استطلاقه» وسمي العقل عقلا 
لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يبسه“. 

«والعقل: العم أو بصفات الأشياءء من حسنها وقبْحهاء وكمّالها وقصانهاء أو 
العلمُ جير الخيرين» وشر الشَرَيْنِء أو مطل لأمور أو لقو ما يكون التمييز بين القن 
والحسنء ولمعان مُجْتمعة في الذهن. ول عُقَدّمات تقب كما الأغراضٌ والمصالحٌ» 
وا ستيه للإنسان فق ر کاته وكلامه»”". ٠‏ 

وهذه المعاني كلها تدل على أن (العقل) في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم 
الإنسان من الطيش والتسرع في الأمور دون روية وأناق وسمي العقل عقلا لأنه يعقل 
ما فن التورط: ي لهاك آي سه ولك عا يسني عله ذلك العقل من برضي 
والإدراك الأمر الذي يقيه من المخاطر والزلل. 


.459- ٤٥۸ص‎ :١١ج ينظر: ابن منظور. لسان العرب. مادة (عقل).‎ )١( 
.١٠١74ص الفيروزآبادي. القاموس امحيط. مادة (العقل).‎ )١( 


اللظلف الان تيف العقل فى الاضيلاه 

عرفه الحارث الحاسبي” بأنه غريزة يتوصل ها إلى درك العلوم فقال: «والذي هو 
دا أنه غويزة والمغرفة ع 

وعرفه السرحسي”": «العقل نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر قي الحجج 
.عتزلة السراج». 

وعرفه الامام أبو حامد الغزالي“ بقوله: «والوجه أن يقال: هو صفة يتهيأ للمتصف 
يما درك العلوم والنظر في المعقولاات»27 


(0 الحارث بن أسد الحاسبى» أبو عبد الله من أكابر الصوفية» كان عالما بالأصول والمعاملات؛ 
واعظا مُبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة؛ ومات 
ببغداد سنة ٤۳‏ ۲ه وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. ينظر: أبو عبد الرحمن السلمي» 
محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري» وت5١:5ه).‏ طبقات الصوفية. نحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (9١141١1هل-9598١م).‏ ص8 ه. ابن الجوزي» 
عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعه جي. ط۲. بيروت: دار المعرفة» (۱۳۹۹ه=۱۹۷۹م). ج7: ص۷٦۳.‏ 

(۲) الحاسبي» الحارث بن أسدء أبو عبد الله رت 47 ٠هم.‏ ماهية العقل ومعناه واختلاف الاس 
فيه. تحقيق حسين القوتلي. ط۲ . بيرووت: :دار الکندي» دار الفكر» 7 م 

(۳) محمد بن أحمد بن سهل» ألو پک شای كان اناما ع کک متكليا ع أضولا اا 
من كبار الأحناف» قاض مجحتهد؛ من أهل سرحس (خراسان الايرانية)» أشهر كتبه "الملسوط" في 
الفقه والتشريع» ثلاثون جزءا. وله "شرح الجامع الكبير للإمام محمد" و"الأصول" في أصول الفقه 
وغيرها. مات في حدود التسعين وأربع مائة. ينظر: محبي الدين الحنفي» عبد القادر بن محمد بن نصر 
الله القرشى (ت5/الاه). الجواهر المضية في طبقات الحنفية. كراتشى: مير محمد كتب 
خانه. ج۲: ص‌۲۸- ۲۹. وحاجي خليفة» كشف الظنون. ج١:‏ ص57ه. 

)٤(‏ الس رحسي» أبي بكر محمد بن امد بن أبي سهل (ت ٤۹0‏ ه). أصول السرخسي. تحقيق أبو 
الوفاء الأفغاني. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5 5١‏ ١اهم-99١م).‏ ج١:‏ ص755- 7417. 

(6) سيق ترجه 

(5) الغزالي» محمد بن محمد بن محمد أبو حامد (ت ه.هه). المنخول في تعليقات الأصول. 
حقيق محمد حسن هيتو. ا د دار الفکر» (0٠.14١ه).‏ ص٥٤‏ . 
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وعرفه القاضي الباقلاي(2 بأنه: «هو علّمٌ بجواز الحائزات واستحالة المستحيلات»”". 

والحقيقة أن الكلام في العقل ليس بامين ومن الصعوبة ممكان بيان حقيقة العقل من 
الناحية الاصطلاحية» كما ذكر ذلك إمام الحرمين الدويئ”" رحمه الله تعالى حين قال: 
«فإن قيل: فما العقل عندكم؟ قلنا: ليس الكلام فيه باهين»» ولعل مَرْحع هذه الصعوبة 
هو احتلاف اصطلاحات العلماء في تحديد معناه» نظراً لكونه اما مشتركاً يطلق على 
عدد من المعاني» والراجح أن العقل لا يحد بحد واحد وهو ما ذهب اليه الغزالي رحمه الله 
تعالى بقوله: (وكذلك إذا قيل: «ماحد العقل؟» فلا تطمع في أن تَحَدَهُ بحد واحدء فإنه 
هَوّس» لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان» إذ يطلق م العلوم 
الضرورية؛ ويطلق على الغريزة الي يتهيّا ها الإنسان لدرك العلوم النظرية؛ ويطلق على 
العلوم المستفادة من التجربة حي إن مَنْ لم تحنّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يُسمَّى عاقلا 
ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في حلوسه وكلامه» وهو عبارة عن الحدوء فيقال: 
«فلان عاقل» أي فيه هدوءء وقد يطلق على مَنْ حَمَعَّ العمل إلى العلم حي إن المفسد 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر: قاض» من كبار علماء الكلام. انتهت اليه الرياسة 
في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها سنة ٤٠۳‏ ه. ينظر: ابن 
الجوزي. المنتظم. جه :١‏ ص35. وابن خلكان, وفيات الاعيان. ج٤:‏ ص79 -7070. 

(۲) الغزالي» المنخول. ص٤ .٤‏ 

(۳) أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله الحجويي» الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين» 
المعروف بإمام الحرمين» أعلم المتأحرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» المجمع على 
إمامته» له مصنفات كثيرة» منها: "غياث الأمم والتياث الظلم" و"البرهان" في أصول الفقههء 
وغيرهاء توفي سنة ٤۷۸‏ ه. ينظر: ابن حلكان. وفيات الاعيان. ج۳: ص737١178-1..‏ وابن 
والسبكي» طبقات الشافعية. جه: ص55 ١‏ وابن العماد العكبري» شذرات الذهب. جه: 
TEA‏ 

)٤(‏ الجويي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي (ت ٤۷۸‏ ه. البرهان في أصول الفقه. 
تحقيق عبد العظيم محمود الديب. ط٤‏ . مصر- المنصورة: دار الوفاء» ( ۸١٤١ه).‏ ج١:‏ ص٥٠.‏ 

1 


وإن كان في غاية من الكياسة بمنع عن تسميته عاقلاء فإذا احتلفت الاصطلاحات فيجب 
ال ان ان ا 

لكن بمكن القول بأن حمل تلك المعاني الى يحملها العقل تدور حول لمعن الآي: أن 
العقل عبارة عن القوة المتهيئة لقبول العلوم كما في قوله تعالى: وما عله إل امون 4 
[العتكبوت: 4 ]. 

أما المناسبة بين الحقيقتين اللغوية والاصطلاحية للعقل مناسبة كبيرة وارتباط وثيق» 
إذا اعتبرنا العقل هو عبارة عن نور إِلهي قذفه الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان تكرعاً له 
على سائر أنواع الحيوان» هذا العقل الذي هو بمذه الصفة يتناسب غاية التناسب مع كل 
معن لغوي فسّره به أهل اللسان العربي فهو متناسب مع جميع المعاني اللغوية الى سبقت» 
فإن لذلك النور أثره العميق في النفس البشرية يهدّب سلوكهاء ويقرّم أخلاقهاء ويلهمها 
رُشُدهاء فلا تتصرّف بحمق ورعونة» وكذلك القادر على استجماع كل التصورات 
المطلوبة للحكم على الأشياء واتخاذ القرار المناسب ها إنما هو العاقل الذي وعى فأدرك 
ركذل العقل كس صا فخ الالسياف: حف الراك الى لو أطليج الا اة فبها 
لنفسه العنان لأصبح سابحاً في بحور الرذيلة لانفلاته من قيود الفضيلة» وكذلك من شأن 
العقلاء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى العقل الراجحح والفكر الثاقب الذي يزنون به الأمور 
وزنا دقيقا دون اضطراب في الموقف» أو رعونة في التصرف. 

ومن خلال هذا التناسب تتضح لنا أهمية العقل الكبرى في حياة الإنسان» وأنه نعمة 
عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده جديرة بالحفظ والرعاية حي يسير ذلك العقل في 
مساره الصحيح الذي رسمه له المولى الكريم دون حَيْدَةِ عن الحادّة أو انحراف عن الصراط المستقيم. 


)١(‏ الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (ت ه.ه ه). المستصفى في علم 
الأضول: عق مانن سهان قط مروك موشتصيية انال ۷(7 2 ا 
aE‏ أدص 14 

(۲) الضويجي» علي بن سعد. العقل عند الأصوليين. السعودية: كلية الشريعة والدراسات 


الإإسلامية. جامعة الإمام عمد بن سعود الإإسلامية) (ورقة بحثية غير منشورة). ص۲ ۲ . 
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البحث الثاني 
تكريم العقل بالتكليف 

إن نور الوحى القرآن والتشريع الرباني لا يطمس نور العقل» بل یبا رکه» ويزكيه» ويقويه 
وينميه» بشرط ألا يتجاوز العقل حده» وأن يعرف العقل قدره» وأن يسجد العقل مع الكون 
كله لله .رنب العالمين» ولك .اوت شريعتنا الغراء بكل نا من شأنه حفظ هذه النعمة» وبدرع 
كل ما يفضي إلى الإضرار ها نقصاً أو تلفاء فالقرآن رفع مكانة العقل» والتشريع القرآني 
والنبوي بين أن العقل مناط التكليف» أي إذا فقد الإنسان عقله سقط عنه التكليف. 
أططلب الأول. العقل مناط التكليف والتفكير 
أولاً: الآيات الدالة على ذلك: 

لم يذكر لفظ «العقل» في القرآن الكرم كمصدرء وإنما ذكر الفعل (يعقل ويعقلون)» 
وحاء ذلك في تسع وأربعين آية في القرآن الكري» وذكر أولو الألباب بضع عشرة مرةء 
TY‏ “فق ها القر ان الكرم ل هاه ا افده 
واضحة» إذ دعا إلى استخدام الفكر واستعمال العقل الذي يؤمن بالاستدلال وينكر التبعية 
والتقليد الأعمى دونما تدبر أو تمعن» وذلك بغية أن لا يزيغ الإنسان عن الطريق القوع. 

قال تعالى: چ ولوا یکی ی ذا بکغوا الح قن !كسم مم ددا موأ لتم آمو 


ر س رچ رور س وک م ج ور ر ے2 هذ کے مساج ساح 2 محا رار تس س2 عر ے٤‏ و حو ,€ 
ولا تأكلوها إِسَرافا ويدارًا أن یکرو ومن كان عَنِيًا فليستَعفِف ومن کان فقَيرا فليا كل بالمعروفي 


ب کے ترج 


دا دقعم َم امہ شهدا ع گی َر يبا 4 [النساء: 5]. 

وق قوله تعالى: وإ وتوأ التي 4 قال الطبري: أي: واختبروا عقول يتاماكم في 
أفهامهم» وصلاحهم في أديافم» وإصلاحهم أموالهم» فعن ابن عباس وقتادة والحسن أي: 
اتيز | اليقامئ ..:واعن السدي واهد أي فحريوا عقولهم» وڼ قوله تعالى: ِن َاَنمُ 
م رسا 4 اختلف أهل التأويل في معيئ: «الرشد» الذي ذكره الله في هذه الآية فقال 


.٠٤۹ص ينظر: الجمل. معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن. ج۳:‎ )١( 


بعضهم: معن «الرشد» في هذا الموضع» العقل والصلاح قي الدين» فعن السدي: «فإن انستم 
منهم رشدا»» عقولا وای وعن قتادة: «فإن انستم منهم رشدا»» يقول: ا 2 
عقله ودينه» وقال آخحرون: معئ ذلك: ا ٿي دينهم» ااا لأموالهه”". 

قال ابن العربي”؟: قال الشافعي وأبو حنيفة: وجه احتيار الرشد في الذكور والإناث 
واحد» وهو البلوغ إلى القدرة على النكاح» والحكمة في الفرق بينهما حسبما رآه مالك 
قد قررناها في مسائل الخلاف, أن الذكر بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه 
يحصل به الاختبار» ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض”") 

وقال القرطبي”؟: «قال جماعة من الفقهاء الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن 
يكوق قاذم أو خازية» فزن كان لاما رذ :النظر إليه ن تففة الذان شهراء أو أغطاه فيه 
نررا يتصرف فيه» ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعيه لغلا یتلفه» فان أتلفه 
ذا طينان على لزعي ف رارج ملع اهال و هد عة وان كات جار رد 
إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على 
الغزالات قي دفع القطن وأحرته» واستيفاء الغزل وجودتهء فإن رآها رشيدة سلم أيضا 
إليها مالحا وأشهد عليهاء وإلا بقيا تحت الحجر حب يؤنس رشدهما». 


)١(‏ ينظر: الطبري» جامع البيان. ج۷: ص4 /اه -175ه. 

(۲) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» ولد ىق ةة 
4ه من حفاظ الحديث» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين. وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء 
إشبيلية» ومات بقرب فاس سنة 47 ٠ه‏ ودفن بها. ينظر: ابن حلكان» وفيات الاعيان. ج٤:‏ 
ص٦۹٩٤‏ . والصفدي» الوافي بالوفيات. ج”7: ص١٠٠۲ .۲٠٠-‏ والسيوطي» طبقات الحفاظ. 
ج١:‏ ص1۸ ٤‏ . 

(۳) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن. ج١:‏ ص8١4.‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

(5) القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج٥:‏ ص٤‏ 7. 
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وقال أيضاً: «وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلو غ» وعلى أنه إن لم 
يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه» وهو مذهب مالك وغيره» وقال أبو 
جينة لا رع ادر ا هله (الرجال نولو كان ای الا اک ارا 
إذا كان عاقلا وبه قال زفر بن المذيل؛ وهو مذهب النخعي»”. 

وهناك آيات تدل على أن التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع» أي أن التكليف 
مشروط بأمرين الأمر الأول: العلم ما يكلفه الإنسان» والأمر الثاني: القدرة على الفعل“) 
والذي يمكنه العلم عا كلفه هو العاقل» فإن فقد العقل مطلقاً كاحنون جنوناً مطبقاء فليس 


أهلاً للتكليف مطلقاء قال تعال: e‏ تفا إلا وَسَعَه] 4 [البقرة: 85١؟].‏ 


والقرآن العظيم 00 للعقل النوض في بعض الشؤون الدينية» فبالأحرى قي بحالات 
ا سبحانه وتعالی: وما كارت الا كانه 00 


ہہ ے لھ سے £ 7 sl‏ 2 


َو َنم طاڀة مهوا في الین ودروا مَرَمَهُمْ لذا مَجَعوَأ للم عله > عذروت 
[التوبة: ؟١١].‏ 

ورفض القرآن التبعية الفكرية» واقتفاء ما يفعله الآخرون وما يقولونه دون استخدام 
للعقل فذلك يُعتبر انسياقا وراء أوهام التبعية الضارة» TT‏ منه» E‏ 


في آلْبحَرِ بِمَاينَْمْ لتاس وما ارد لَه مِنَ السماء من ما قايا بد الْأَرَصٌ بَعْدَ موا وب فيا مِن 
ڪل اَي وَصسْرِيِتٍ الريج والسَحاب الْمسَخَّرٍ بين ألم وَاَلْأرَضِ لبت لَقَومِ يَْقِلُونَ 4 


[البقرة: .]١714‏ أما قوله تعالى: »ِإلِمَوَمِيَمْقِبُونَ # فإنما حص الآيات يمم لأنهم الذين يتمكنون 


)١(‏ المصدر نفسه. جه: ص77. 
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من النظر فيه» والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربمم وعدله وحكمه ليقوموا بشكره. 
وما يلزم عبادته وطاعته» وأن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية» وهذه الأمور 
الثمانية الى عدها الله تعالى نعم دنيوية في الظاهر» فإذا تفكر العاقل فيها واستدل يما على 
معرفة الصانع صارت نعماً دينية لكن الانتفاع ما من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا 
عند سلامة الحواس وصحة المزاج فكذا الانتفاع يها من حيث إها نعم دينية لا يكمل إلا 
عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن فلذلك قال: ليت لف قار 7 يقلو 4 أ 
يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقوم “. 

وقال تعالى: 92 وف الْأَرضٍ قِطَمُ جورت وجنت من أعنب وزرع ويل وان وير 
صنوان سفن بماوٍ وح جل وَل بعصا ع بَعَضٍِ ف الك ٠‏ ف دل ت موق 
يعقوت 4 [الرعد: |٤‏ 

دقل انك وز نظ لعف I N O‏ 
ك ف ذلك ليت لوم يَعْقلُوت 6 [النحل: .]١١‏ 

وقال تعالى: :3 ومن ٤او‏ بريحكم الق حو وطمَعا ورل ِن اسما مآ يى 
بو التضت بعد موتھا کی ذلك کت لْمَوِْ يعَمَلْو ‏ [الروم: 4 1]. 

وقال تعالى: :3 وَأَخِْلَي ال ولتار وما انَل أله من اسما من رَرْقٍ لي ا بد 
وتصريف الرياح ءَاينت ت لموم يَعقلُونَ 4ه | اللحائية : 5]. 

وقال و ا قول لَك ار ا 
إا ا كا فقة ا كن عل نوق ای ای أن نكر _ [الأنعام: ]٠١‏ 
افلا کر تَكفَعونَ 6 «والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين 
البابين وأن لا يكون غافلاً عن معرفته». 


.١١ص‎ :١ج والبيضاوي» أنوار التازيل.‎ .١74 ينظر: الفخر الرازيء التفسير الكبير. ج٤: ص‎ )١( 
الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج۱۲: ص579.‎ )۲( 
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وقال تعالى: هذ وقالوأ و كا ممم أو نعل اكا ف أشي ألسَعير 4 [الملك: .]٠١‏ 

أئ: «لو كانت لنا عقول ننتفع ها أو نسمع ما أنزله الله من الحق» لما كنا على ما كنا 
عليه من الكفر بالله والاغترار به» ولكن م يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان 
لنا عقل يرشدنا ل اتباعهم». 

وقال تعالى: 3# لوا وروا ْمَك إِنَفي ذلك يولي ألم شک | [طه: 4 0]. 

وقال تعالى: فلم ہد ی کہ أهلكا بهم من القرون يشون في م کم EE‏ 
يبلول الى [طه: ۸[ 

ومن أروع ما هدى اليه القرآن من جانب الفكر والعلم تنويهه ب«أولى الالباب» 
و«أولى النهى» أي أصحاب العقول» وإشادته بهم في مواضع شي من سوره المكية والمدنية 
على سواء» وهذا يدل على اهتمام القرآن بفعل العقل وما يشتق منه مثل قوله تعالى: 
«يعقلون» أو «تعقلون»» ولكنه ۾ يذ كر «العقل» باعتباره ا أو وھا في الإنسان 
تصدر عنه العمليات العقلية المختلفة من التفكر والتذكر والاعتبار ونحوهاء و«الألباب» 
أي العقول» وهي جمع «لب» وهو ما يقابل القشرء فكأن القرآن يشير هنا إلى أن الإنسان 
قسمان: قشر ولب فالجسم هو القشرء والعقل هو اللب". 

وهذه الآيات وأمثالها دعوة لإعمال العقل في هذا الكون وما أودع فيه من أسرار 
ومنافع» وذلك من أجل الاستفادة من طاقاته في بناء الحياة المزدهرة للفرد والأسرة واجتمع 
على حد سواءء والفوز بالحنة والنجاة من النار قي الحياة الابدية السرمدية الاحروية» ولا يتم 
ذلك الا بالخضوع الكامل لله تعالى والتعرف على حقائق الوحي وأوامره ونواهيه» ومن 
المستحيل أن يتعرف الإنسان على حقائق الوحى الربان وعلى أمور الغيب وعلى حقائق 
وخمصائص وأصول التشريع إلا بأن يعوّد العقل بخضوع وتواضع إلى حقائق الوحى الرباني. 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج۸: ص178. 
)١(‏ القرضاوي» يوسف. العقل والعلم في القرآن الكريم. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة» (5415١ه‏ 
-1995م). ص ۲۲. (بتصرف) 


( ثانياً: السنة النبوية: 
غاذج من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أن العقل مناط التكليف 
عن علي (ظنه) عن البي () قال «رؤ فع القلَمُ عَنْ ثلائة عن النّائم حَتّى يستيقظ 
وعن الصّبي حَتَّى يَحْتَلم وَعَن الْمَجنُون حَنَّى يُغقل»”". 
أي ليس يجري أصالة لا أنه رفع بعد وضع» والمراد برفع القلم عدم المؤاحذة لا قلم 
الثواب» فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز» والحديث فيه كلام كثير لأئمة الحديث وفيه 
دليل على أن الثلاثة لا يتعلق يمم تكليف وهو في النائم المستغرق إجماع والصغير الذي 

لا تميبز له» وفيه حلاف إذا عقل وميّزا''. وعن أبي مسعود (#ه) قال: كان رسول الله () 

بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا وله َخْتَلفُوا َتَختلف فلوبكم 5 منکم 

أولو الأخلام والنْهَى ثم الذي يهم ثم الذين يلوتهُم”". 

وقوله ل «أولو الأخلام والنْهَى» أي: «ذوو الألباب والعقول قال ابن الأثير واحد 
الأحلام حلم بالكسر معن الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء» والنهى جمع 

فية وهي العقل وسمي العقل فية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز»”*) 

وعن حميد بن عبد الرحمن 00 معت ب حطیبا يقول: سمغت ابي (5) 

يقول: «مَنْ يرذ اللّهُ به حيرا يَُقَهَهُ في الدّين». 

)١(‏ ابن ماجه» سنن ابن ماجه. باب طلاق المعتوه. ح .)5١5١(‏ ج١:‏ ص۸٥٦‏ . وأبو داود» سنن 
أبي داود. باب في المحنون. ح (4407). ص٠۷۹.‏ والترمذي» سنن الترمذي. باب فيمن 
لا يحب عليه الحد. ح .)١57(‏ ص55. والنسائي» السنن الكبرى. باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج. ح (0578). ج۳: ص0٠75.‏ (صحيح) 

(۲) ينظر: الصنعاني» سبل السلام. ج۲: ص55١.‏ 

(۳) مسلم» صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها. ح .)٤۳۲(‏ ص85١.‏ 

(:) المصدر نفسه» بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي. ج١:‏ ص5717. 


66 البحاري. صحيح البخاري. باب من يرد الله به حيرا يفقهه 2 ا ح(۷۱). a‏ - 
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والفقه هو الفهم» قال الله تعالى: ا یکادون يَفَفَهونَ حَدِينًا ٭ اال 
لا يفهمون» والمراد الفهم في الأحكام الشرعية» وهذا الحديث مشتمل على أحكام منها: 
فضل التفقه في الدين» وأن المعطي في الحقيقة هو الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط 
بل لمن يفتح الله عليه به» وقوله يفقهه أي: يفهمه وهي ساكنة الماء لأا حواب الشرط 
يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم وفقه بالكسر 
إذا فهم ونكرء وقوله خيرا أي: ليشمل القليل والكثير والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه» 
ومفهوم الحديث أن من لح يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من 
الفروع فقد حرم الخير. 

وجاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أنه: «أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا به هميد بن 
السود عن غين قال سفت الشعى :رقول: ry A ea‏ 
حَصلتَان لْعَقل والشنك فإن كان ايك ولم يَكُنْ عاقلا قال هذا اَم لا ياله إلا العقلاء 
م بط ون کان عاقلا وم کن اسک فال هتا ار لا با A‏ 
ا فقال الشغبي ولقذ رهبت أن لمن ريه ريه 
ES‏ 
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-ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة. ح (۱۰۳۷). ص۳۹۸. وهو 
جزء من الحديث: «مَن يرذ اللّهُ به حيرا يُمََهَهُ في الدّين وَإِنَما أنا قاسم وَاللَهُ يُغطي ون تال 
هذه الم قَائمَة عَلَى ر الله لا يَضرُهُمٌ مَنْ حَالَفَهُمْ حى يأتي أَمْرُ اللّه». (واللفظ للبحاري) 
(۱) ينظر: ابن حجر. فتح الباري. ج١:‏ ص٤۲۹‏ وما بعدها. 
(؟) الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد. سنن الدارمي. تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب العربي» (۷١١٤١ه).‏ باب التوبيخ لمن يطلب العلم 
لغير الله ح (۳۷۱). ج١:‏ ص5١1.‏ 


المطلب الثاني: آراء العلماء 

قال أبو حامد الغزاللي' '©: ذاكراً شروط امحكوم عليه وهو المكلف فقال: «وشرطه أن 
ا ا لو ل و ا 
الذي لا بميز» لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتغال» 
وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف» فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم» فمن 
لا يفهم كيف يقال له: إفهم ومن لا يسمع الصوت» كالحماد كيف يكلم» وإن سمع الصوت 
كالبهيمة» ولكنه لا يفهم فهو کمن لا يسمع؛ ومن يسمع وقد يفهم فهما ما لكنه لا يعقل؛ 

ع فاخوون ومرر المي 

وقال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف» 
لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» كالحماد والبهيمة» ومن 
وحد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله» من كونه 5 و للثواب 
والعقاجه ومن" كو الآمر يه هو الله تال وان واجب الطاعة و كرك المأموو به على 
صفة كذا وكذاء كالحنون والصبي الذي لا بميز» فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالحماد 
والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب» ويتعذر تكليفه أيضا»“. 


)١(‏ سبق ت رجمته. 

(۲) الغزالي» المستصفى في علم الاصول. ج١:‏ ص86 .١5‏ 

(۳) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» أبو الحسن المعروف بسيف الدين الآمدي أصله 
من آمد (ديار بكر - ت ركيا)» أحد أذكياء العالم ولد بعد سنة ١55ه‏ بيسير مدينة آمد» وقرأ ها 
ارا رع كان و اهام اي ره حا + ثم قدم بغداد» فقرأ بما القراءات» وتفقه 
على أبي الفتح بن ال الحنبليء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وتفن في علم النظر» ثم دحل مصر 
وتصدّر للاقراى ثم قدم دمشق» ودرس بالمدرسة العزيزية» وتوفي بدمشق سنة ۲ه له 
تصانيف تربو على العشرين كلها منقحة حسنة, منها "الأبكار" في أصول الدين و"الأحكام" في 
أصول الفقه» وغيرها. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. ج۸: ص7037-705. وابن 
العماد العكبري» شذرات الذهب. ج۷: ص”757. 

)٤(‏ الآمدي» أبي الحسن علي بن أبي علي محمد (ت ٦۳١‏ ه.. الأحكام في أصول الأحكام. تحقيق 
سيد الحميلي. ط۱. بيروت: دار الكتاب العربي» ۱٤۰ ٤(‏ ه). ج١:‏ ص۹۹٠.‏ 
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فلذلك لا تحب الصلاة عند الجمهور غير الحنابلة على ابجنون والمعتوه ونحوهما كالمغمى 
عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت؛ لأن العقل مناط التكليف» كما ثبت في الحديث السابق: 
«وعن اجنون حتى يعقل» لكن يسن هم القضاء عند الشافعية. وقال الحنابلة: يجب 
القضاء على من تغطى عقله عرض أو إغماء أو دواء مباح» لأن ذلك لا يسقط الصو 
فكذا الصلاة» ولا تطلب الصلاة ولا تقضى من حائض ونفساءء ولو طرّحت نفسها 
بضرب أو دواء ونحوهاء ويجب القضاء على السكران» لتعديه بالسكر. 

وقال عضد الدين الإيجي”؟: «العقل مناط التكليف إجماعاً من أهل الملة وأنه أي 
لفظ العقل يطلق على معان فلذلك اختلف في تفسير العقل الذي هو مناط التكليف»”". 

فإن العقل شرط للتكليف وليس شرطاً مكملاً فحسبء بل هو العمدة في صحة 
التكليف وإذا غاب بالكلية فإنه مسقط لسائر التكاليف الشرعية©). 

E aE‏ انان وني يناه الال ري 
سبب زال عنه التكليف والحساب والعقاب وكان كالطفل والحنون وأمثالهماء والإبان نفسه 


)١(‏ ينظر: الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته. ج١:‏ ص9؟55. 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضلء عضد الدين الإيحي, عالم بالأصول والمعان 
والعربية» من أهل إيج (ضمن مدينة شيراز الايرانية) ولي القضاءء وأنحب تلاميذ عظاماء وحرت 
له حنة مع صاحب كرمان (مدينة ايرانية)» فحبسه بالقلعة» فمات 00 (سنة 5 هلاقهل))» 
من تصانيفه: "المواقف" في علم الكلام» و"العقائد العضدية" و"الرسالة العضدية"» وغيرها. ينظر: 
ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 557/ه). 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد عبد المعيد ضان. ط۲. المند- صيد آباد: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» (17951١هم-9775١م).‏ ج7: ص١١١.‏ والشوكان» البدر 
الطالع. ج١:‏ ص7"75. 

(۳) الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف. تحقيق عبد ال رحمن عميرة. ط١.‏ 
بيروت: دار الجيل» (951١م).‏ ج۲: ص85 -88. 

.4١ ينظر: ابن قدامة» المغني. ج۷: ص٠۳۸. والشاطي» الموافقات. ج١: ص؛‎ )٤( 


لا يهتدي إليه إلا بالعقل» والعقل هو الذي يجعل الإنسان مسئولاً عن نفسه» وأن العقل 
واحد من المقاصد الخمسة الى أوحبت الشريعة الإسلامية الحفاظ عليها» وحرمت أي عدوان 
عليها وفرضت على من اعتدى عليه عقوبة» وتلك المقاصد الخمسة للشريعة ھی الدين) 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال» فالعقل الإنساني وقدرته على الإدراك والتمييز والتمحيص 
هو وسيلة الإنسان إلى إدراك فحوى الوحي ووضعه موضع الإرشاد والتوحيه لعمل 
الإنسان وبناء الحياة ونظمها وإنحازاتها مما يحقق غاية الوحي ومقاصده» لذا فالعقل مناط 
التكليف بخطاب الشارع ا أو 0 أو تخييراً أو 5 فال اجات الشزعية لت 
إلا على العقلاء. 


البحث الثالث 
دعوة العقل إلى التدبر 

مطلب الأول. في كتابه ومخلوقاته 

فقد أبرز القرآن الكريم مظاهر تكريعه للعقل واهتمامه به في مواضع عدة منهاء قيام 
الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي» فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح 
عقله ويعتقد بل دعاه إلى إعمال ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصوها إلى أمور 
مقنعة في شؤون حياتما وقد وحه الإسلام هذه الطاقة بتوحيهات عدة لتصل إلى ذلك» 
فوجهها إلى التفكر والتدبر: 
© أولاً: في كتابه: 

قال تعالى: 3 أف بدو الان وان من عند عي أله لوَجَدُوأْفيْهِ أُخْدِلَمًا كديرا 1 
[النساء: 87]ء فالتدبير والتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور وأدبارهاء والآية دلت 
على أن القرآن معلوم المع حلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا يعلم معناه إلا البي 
والإمام المعصوم, لأنه لو كان كذلك لا تيا للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر» ولما حاز أن 
يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة في صحة نبوته» ولا أن يجحعل عجزهم عن مثله 
حجة عليهم» ودلت على وجوب النظر والاستدلال» وعلى القول بفساد التقليد» لأنه تعالى 
أمر المنافقين بالاستدلال يهذا الدليل على صحة نبوته» وإذا كان لا بد في صحة نبوته من 
الاستدلال» فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى'. 

«ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه احتلافا كثيراً» أي قول الها لذ تلن ».وهو 
حق ليس فيه باطل؛ و ا بعك نانول يلفط 
نميه مضا :كينها اا من أمر» فإغا هو من تقصير عقوم وجهالتهم' '. 

وقال تعالى: << کت آله ایك مر لوأو ولدگ رَأوْْآلابب > [ ص: ۲۹]. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١٠:‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 
)۲( ينظر: الطبري» جامع البيان. جA:‏ ض۷٥‏ 


قال الطبري(©: احتلفت القراء في قراءة (ِليَدَبرُوا)» «فقرأته عامة القراء: (ِليَدبَرُوا) بالياى 
يعين: ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمد» وقراءة أبو جعفر «لتَدْبْرُوا 
آياته» بالتاء» معيئ: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك» وأولى القراءتين عندنا بالصواب في ذلك 
أن يقال: إفهما قراءتان مشهورتان صحيحتا لمعن فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب «وليتذ كر 
اول الماح تيقل و اولوق العقر ل باشخا ی هذا ا رتوم 
عما هم عليه مقيمين من الضلالة» وينتهوا إلى ما دهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب»”©. 

وقال أبو منصور الماتريدي7©: «سماه مباركاً لأن من اتبعه وتمسك به وعمل ما فيه 
بار وها اكور عي اا عا على ا و رهه وذلك عمل ار اناد شال 
كل بر وخير يكون أبداً على الزيادة والنماء» واللّه اعلم» وقوله عَرّ وَحَل: «لیدبروا آياته 
ويد كرَ أولو لأب أو أنه" ار ليزوا اق اا الحم وما عليه ونا يواتن 
وما يتبع» إنما يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر». 

وقال ابن عطية: «وظاهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن». 


)١(‏ سبق ترجمته. 

(۲) الطبري: جامع البيان. ج۲۱: ص‌۹۱-۱۹۰٠.‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي الحنفي» من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى ما 
تريد محلة بسمرقند (مدينة في اوزبكستان) من كتبه: "التوحيد" و"أوهام المعتزلة" و"الرد على 
القرامطة" و"تأويلات أهل السنة" وغيرهاء مات بسمرقند سنة الاه. ينظر: محيي الدين 
الحنفي. الجواهر المضية. ج۲: ص١7١.‏ وحاجي حليفة» كشف الظنون. ج١:‏ ص770. 

)٤(‏ الماتريدي» تأويلات أهل السنة. ج۸: ص577. 

(5) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاري» الغرناطي» أبو محمد كان مفسراً فقيها 
نحويا لغوياً أديباء بارعا شاعراء أندلسي» عارف بالأحكام والحديث» له شعر» ولي قضاء المرية 
له "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" في عشر بحلدات» وغيرهاء ولد سنة ١/14ه,‏ وتوفي 
سنة 145 5ه وقيل 14١‏ هه وقيل 45 هده . ينظر: السيوطي» بغية الوعاة. ج۲: ص77. 
والمقري التلمسان. نفح الطيب. ج۲: ص57 -5707. 

(5) ابن عطية» احرر الوجيز. ج٤:‏ ص” ٠‏ 5. 


وورد عن الحسن"" في قوله: «ولیتذ كر أولق الألبَاب» قال: <«عَاتَبَهُمْ لاله أحبهم»”, 
وهذا فضل من فضائل أهل العقول. 
© ثانياً: في مخلوقاته: 

قال تعالى: إِت في حَلقَ الس موت lr‏ خض آل وَأَلمَارِ ديت الأول 
الدلبتي ا الَدنَ يذ درون الله نما وَفُعُودًا وڪ جْنُوبِهمْ وَس ڪرو ن حلي أَلشَّمُوتِ 
وَالأرض رتا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك سجحک فِا عَدَابَالتار 4 [آل عمران: ۱۹۰- ۱۹۱]. 
«والمراد بأولي الألباب: أهل 0 الصحيحة الخالصة» عن شوائب النقص» فإن محرد 
التفكير فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل» ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه» 
ولا تدفعه التشكيكات)7) 

قال ابن كثير: أي: العقول التامة الذكية الي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتاء 
وليسوا كالصم ب الذين لا يعقلون» ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: 36 ايبن 
یدرون الله قينا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوْبِهمَ # أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحواهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم و ڪرو فى حَلَقٍ َلسّموتِ وَالْأَرَضٍ 4 أي: يفهمون 
ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ور حت 

وروي اف ا آم الإمنون رصني ا حنها يغلت عن اب ها رانك من ر ل اله 2 
فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: «يا عَائْشَة ذريني أتعبّدُ اللَيْلَة لربي» 
قلت: والله إن لأحب قربك وأحب ما سرك قالت: لكر ططير ela‏ 
يكن حدق بزل جره فالا ع بک فلم يزل یکی خی بل عليه الک م .يكن فلم بزل 


)١(‏ سبق تر جمته. 

(۲) السمعان» تفسير القرآن. ج٤:‏ ص57/8. 

(۳) الشوكانء فتح القدير. ج١:‏ ص١47.‏ 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

)٥(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج۲: ص15. 


ييكي حي بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه ييكي قال: يا رسول الله لم تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأحر؟ قال: «أقلا أكون عَبْداً شكوراء لَقَدْ تزلت 


1 


علي اللْيْلََ آية وَل لمن قَرأَهَا وَل يتفکر فيهًا (إِن في لق السَمَوّات وَالأرض).. 
الآية كلها . 

وقال تعالى: افلا ينظرُونَ إل الإبلِ كيف خْلِقتٌ )ولل لماي کیت رفحت س وَإِلَ 
ابال كف نصبت ا ور لالض كي سْطِحَتَ 4 [الغاشية: e‏ 

والإبل في هذه الآية هي الجمال المعروفة» هذا قول جمهور المتأولين» وقرأ أبو عمر 
بخلاف وعيسى «الإبل» بشد اللام وهي الات ف ا اهن «خلقت» بفتح القاف 
وضم الخاء» وقرأ علي ب بن أي طالب «حَلقت» بفتح الخاء وسكون القاف على : فعل التكلم» 
وكذلك «رفعت» و«نصبت» و«سطحت» وقرأ أبو حيوة «ر فعت» و«نصبت» و وم جت 
بالتشديد فيهاء» و«نصبت» معناه: أثبتت قائمة في الهواء لا تنتطح, وقرأ الجمهور «سطحت» 
وقرأ هارون الرشيد «سطحت» بشد الطاء على المبالغة» وهي قراءة الحسن. 

قال البيضاوي”": «أقلا يَنْظْرُونَ» نظر اعتبارء إلى «الإبل كيف خلقت» خلقاً دالا 
على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لحر الأثقال إلى البلاد النائية» فجعلها 
عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال الأعناق لينوء بالأوقارء 


(۱) ابن حبان» صحيح ابن حبان. باب التوبة. ح (770). ج۲: ص585. (قال شعيب الارنؤوط 
إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(۲) ينظر: ابن عطية» احرر الوجيز. جه: ص٥١۷٤‏ . 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» ناصر الدين البيضاوي: قاض» 
مفسرء علامة» ولد قي مدينة البيضاء بفارس قرب شيراز (الايرانية) وولي قضاء شيراز مدة» 
وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة 7/25ه», من تصانيفه "أنوار التتزريل 
وأسرار التأويل" يعرف بتفسير البيضاوي» و"الغاية القصوى في دراية الفتوى" في فقه الشافعية 
وغيرها. ينظر: الصفدي» الوافي بالوفيات. ج7١:‏ ص507. والسبكي» طبقات الشافعية. 
ج۸: ص0 .١ 58-١‏ والسيوطيء بغية الوعاة. ج۲: ص١٠٠ .5١-‏ 


ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتأتى لما قطع البوادي والمفاوز» مع 
ماها من منافع أخرى ولذلك حصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات الى هي 
أشرف المركبات وأكثرها صنعاء ولأا أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيل المراد 
يما السحاب على الاستعارة» «وَإِلى الف ف رفعت» بلا عمد «وَإِلى الجبال E‏ 
تُصبّت» فهي راسخة لا تميلء «وَإلى الأرْض کیش سطحَت» بسطت حي صارت ا 
لعن فل ينك وان إلى أنواع المحلوقات من البسائط والمركبات ليتحققوا كمال قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى» فلا ينكروا اقتداره على البعث7". 
المطلب الثاني. في تشريعاته وأحوال الامم اماضية 
2 أولاً: في تشريعاته: 

قال تعالى: ل کک ف الْقِصَاص حَيؤه يدو لي الب َلَحكُمْ تَتَهُونَ 4 [البقرة: 179]. 

هذه الآية تبين أن في القصاص حياة» والتنكير في «حياة» للتعظيم بقرينة المقام» أي في 
القصاص حياة لكم أي لنفوسكم فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس» فلو أهمل حكم 
القصاص لما ارتدع الناس لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت» فلو علم 
القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات ولو ترك الأمر للأحذ بالثأر 
كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر» فكان في مشروعية القصاص 
حياة عظيمة من الجانبين» وقي قوله تعالى: «يا أولي الألباب» تنبيه بحرف النداء على التأمل 
في حكمة القصاص ولذلك حيء في التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل 
العقول الكاملة لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح إذ هو في بادئ 
الرأي كأنه عقوبة .عثل الجناية لأن في القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية 
للوجهين اا 

وقال تعالى: ون تصوموا حير لحك إن کسر َحَلَمُونَ #6 [البقرة: .]١85‏ 
)١(‏ ينظر: البيضاويء أنوار التنزيل. جه: ص8 .”١‏ 


)۲( ابن عاشور» التحرير والتنوير. ج ۲: ص5 .١ 55-1١5‏ 


«إن كنتم تعلمون» أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى 
وغيرهاء وأن الْعَالمَ بالله لا بد وأن يكون ف قلبه حشية الله على ما قال: تما ْفى أله 
من عِبِادِهِ الكو 4 [فاطر: ۲۸] فذكر العلم والمراد الخشية» وصاحب الخشية يراعي 
الاحتياط والاحتياط في فعل الصومء فكأنه قيل: إن كنتم تعلمون الله حي تخشونه كان 
الصوم 2 00 

الال عق د E‏ تلوت وترون بور شطع انك ل ام 
ودروا الع كم حير لک إن َم تََلَمُونَ ‏ [الجمعة: 3]. 

إن التشريع منزل من عند الله» ولكن القائمين به هم البشرء وينبغي أن يكون البشر 
واعين لحكمة التشريع» وإلا فلن يطبقوه على تمامه» ولن يطبقوه على وضعه الصحيح» 
نه لا لوقي إلا نيف AR U a LE‏ 
من الحالات للقاعدة الواحدة» وما لم يكن الإنسان فاهماً للحكمة الكامنة وراء التشريع» 
وفإقا اط قران ها فان منك من ان تللق ان اا 
التي تعرض للبشر في حياقم الواقعية» وقد عي القران كما هو ظاهر من آيات التشريع 
بأن يوقظ العقل البشري لتدبر هذه الآيات» وفهمهاء ووعيهاء حي يستطيع تطبيقها على 
خير وحه» وهناك كثير من آيات التشريع الأخرى في القرآن» لا يرد فيه التوحيه الصريح 
بالتدبر والتفكير ولكنها محمولة على هذا الأمر العام» الذي يدعو العقل للفهم والتبين» قبل 
O RN‏ 

فقد يوجه العقل في الإسلام إلى تدبر حكمة التشريع لإحسان تطبيقه» ومن أجل 
الاجتهاد فيما أذن الله فيه بالاجتهاد» وإعمال العقل لتدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة 
وواضح الحكمة» فالتشريع يحتاج إلى إعمال العقل لمعرفة الحكم الذي ينبغي تطبيقه في 
الحالة المعينة المعروضة للحكم» ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه» ثم إن هذه الشريعة الى 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. جه: ص١5‏ ؟. 
(۲) قطب» محمد. منهج التربية الإسلامية. ط١١.‏ دار الشروق. ص۸۷. 


نزلت لتواكب حياة البشرية كلها منذ نزوها إلى قيام الساعة» قد روعي فيها أن تواجه 
اقاب e‏ ا 

فالثابت لا ي ينبغي أن يتغير» لأن تغييره يحدث فساداً في الأرض فقد أنت فيه الشريعة 
ادن كاب الله وسنة رسوله (يل) بتفصيلات وافية تشمل الأصول والفروع والكليات 
والجزئيات» وأما المتغير الذي يجد في حياة الناس بحكم التفاعل الدائم بين العقل البشري 
والكون المادي وما ينشأ عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات في أنماط الحياة» والذي 
أذن الله فيه بالتغيير» لأن ثباته يحمد الحياة ويوقف نموها هذا المتغير لم تتناوله الشريعة 
بالتفصيل بحكم تغيره الدائم إنما وضعت له الأسس الى ينمو نموا سليما في داخل إطارهاء 
وت ركت للعقل المؤمن المهتدي بالحدي الربانيء المتفقه في أمور الدين» أن يستنبط له من 
الأسس الثابتة ما يناسبه في كل طور من أطواره» لذلك كان الفقه عملا دائم النمو لا يتوقف» 
ولا يجوز له أن يتوقف, لأنه إذا توقف فليس لذلك من نتيجة إلا أن تحمد الحياة أو تخرج 
فين إطان الشرويظة ES‏ 
2 ثانياً: في أحوال الأمم الماضية: 

قال تعالى: e‏ کک ا 

9“ « +<' ه15 
لْمَكَديِنَ 4 [آل عمران: ۱۳۷]. 

4 ل سيروأ فى آلأرض تُر أنظرُوأ كيف کات عَقبة المكذْينَ‎ TT 
.]١١ [الأنعام:‎ 

قال ا «فإن قلت: أي فرق بين قوله «قائظروا» وبين قوله «ُ انرو 


.)مء۱۹۸۳=ه۱٤۰۳( ينظر: المؤلف نفسه. مذاهب فكرية معاصرة. ط١. دار الشروق›‎ )١( 
س2 ينظر: قطب» مذاهب فكرية. صه غ ه. (بتصرف)‎ 


(۳) سبق ت رجمته. 


فلك ج الط ما عزن ال د قله ا و كا :مير ا 
اروا سر العافلق: ا ور ف رض ار فاه اة ال د 
الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار الحالكين» ونبه على ذلك بثم 
لتباعد ما بين الوااجب والمباح»”") 

وقي قوله تعالى: «قد حلت من قبلكم سنن» قال الخازن: «ومعين الآية قد مضت 
وسلفت مي سنن فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراحي إياهم حي 
يبلغ الكتاب أحله فيهم الذي أجلته لإهلاكهم «فسيرُوا في الأرْض» أمر ليت عي عل 
الوحوب بل المقصود تعرف أحوال الماضين بقوله «قانظروا كيف کان عاقبة به الْمُكَدَيينَ» 
فرغب أمة محمد (2) في تأمل أحوال الأمم الماضية ليصير ذلك داعياً لهم إلى لمان انهجو سول 
a a‏ زحر للكافر عن كفره لأنه إذا تأمل أحوال الكفار 
وإهلاكهم صار ذلك داعياً إلى الإبمان لأن النظر إلى آثار المتقدمين له أثر في النفس». 

0 ag rE Û وقال تعالى:‎ 


- 2 ا 0 ےم ےم ص <2 م< چ > رس‎ E e 


وأرسلنا السَّمَاءَ کہم مداد وَعَلْنَا آلأنهدر يجرى من تيم ا هم بذ مہم فما من بعدهم 


َرَاءَاحَرنَ #6 [الأنعام: 5] . 


)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف. ج؟: ص۸. 

(۲) هو علي بن محمد بن إبراهيم علاء الدين المعروف بالخازن» عام بالتفسير والحديث» من فقهاء 
الشافعية. بغدادي الأصلء ولد ببغداد سنة /5“177ه» وسكن دمشق مدة» وكان خازن الكتب 
بالمدرسة السميساطية فيها. وتوفي بحلب سنة ٤١‏ ۷ه له تصانيف منها: "لباب التأويل في 
معان التتزيل" في التفسير» يعرف بتفسير الخازن» و"عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام' في 
فروع الشافعية وغيرها. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة. ج٤:‏ ص5١١7-1١1.‏ وس ركيس» 
يوسف بن إليان بن موسى (ت ١١٠٠ه).‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة. مصر: مطبعة 
سر كيس» (5155١1هل-/97١م).‏ ج۲: ص۹ ۸۰. 

() الخازن» لباب التأويل. ج١:‏ ص٠٠٠.‏ 


بقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين نهم مهما أتتهم من دلالة ومعجزة 
وحجة» من الدلالات على وحدانية الرب» عر وحل» وصدق رسله الكرام؛ فإهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون يماء قال تعالى: 38 فَمَدَكُدَ N‏ 
A‏ بو سرون 16 [الأنعام: 5]» ثم قال تعالى واعظا وخر هم أن يصيبهم من 
العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد 
منهم قوه» وأكثر ا اک وأولادا واستغلالا لاون وعمارة ها فقال 3 أ يروا 
گم آھککا من لهم تین قر مَكتهُمَ فى الْرْضٍ ما کر تكن لک # فلا منعهم من الإعراض 
والتُكُذيب» والاستهزاء بالتهديد والوعيد أببَعَهُ ما يجري الْوعظة» فوعظهم بالاعتبار بالقرون 
الماضية» أي فاحذروا أيها المحاطبون أن يصيبكم مثل ما أصايهمء فما أنتم بأعز على الله 
منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسوم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 


CANDAN 


(۱) ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج7: ص۰۲۲۰ 54١‏ 5. وابن عادل» اللباب. ج۸: ص۲۸. 
۳١۱‏ 


® 
انبحة الرايع 
حفظ العقل 

إن من مظاهر تكريم الإسلام للعقل» هو حفظه من كل آفة مضرة به والمحافظة عليه 
أنه مى عن كل ما يؤثر في سيره أو يغطيه فضلا عما يزيله» أي أن الإسلام أصبح حاحزا 
بين العقل وبين المفسدات الي تفسده. 

قال الشاطى”': «فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس» وهي : (الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل)› الي هي 
أسس العمران المرعية في كل ملة» وال لولاها لم تحر مصالح الدنيا على استقامة» ولفاتت 
الفاق الآخرة:وعلمها عة الأمة" كالضر و ري :. 

ومفسدات العقل نوعان: إحداهما: معنوية» وهى التصورات والأفكار المنحرفة الفاسدة 
الى تطرأ على العقول بسبب الجهل أو التضليل الفكري أو حوضها فيما لا تدركه مما استأثر 
الله بعلمه ولا مصلحة للناس في التفكير فيه» كالبحث ف الغيب» والبحث في ذات الله تعالى 
والذي لا يستطيع العقل إدراكه؛ والثاي: حسية» فهو كل ما يذهب العقل وكل ما يفتر 
العقل كالخمور والمخدرات والإصابات الى تسببها الاعتداءات الحنائية أو الحوادث المرورية 
اططلب الأول. اممفسدات اطعنوية 

وهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدين» أو الاحتماع أو السياسة 
اورقا من عط الباق واه ها ول سد عدف کو ا ن فك عطل ا 
عن التفكير السليم» الذي يوافق الشرع» فَعَقَلّهُ من هذه الحيثية كأنه فاسد لا يفكر بل 
كأنه معدوم بالمرة. 


)١(‏ سبق ت رحمته. 
(؟) ينظر: الشاطبي, الموافقات. المقدمة» صه و ج١:‏ ص١".‏ (بتصرف). وينظر: الزرقاء اللدخل 
الفقهي العام. ج۲: ص1۷۷. 
(۳) اليوبي» محمد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية. 
ط١.‏ الرياض: دار اللحهجرة» (/١151١1اهل-99/8١م).‏ ص۳٣٤‏ 7. 
هر 


قال تعالى: ام كن ١‏ ي سمعورت أو يعقَلُوت إن هم إلا کلام بل هم 
صل سیک [الفرقان: 4 4]. 

قال النيسابوري”: «أي ما هم إلا كالأنعام» جعلهم كالأنعام؛ لأنهم لم يدركوا طريق 
الحق» ولم ينتفعوا ما ميزهم الله به عن البهائم من عقوم وأسماعهم وأبصارهم» وقوله: 
ابل ممأل سيين أي: أحطأ طريقاًء وجعل الكفار أضل من الأنعام؛ لآن الأنعام تسجد 
وتسبح لله تعالى» والكفار لا يسجدون ولا يسبحون؛ ولأن البهائم لم يعرفواء ولم يكونوا 
أعطوا آلة المعرفة» وأما الكفار لم يعرفوا وقد أعطوا آلة المعرفة» فهم أضل ولأن البهائم لم 
تفسد ما لما من المعارف؛ فإن الله تعالى أعطاها قدراً من المعارف وهم يستعملونماء وأما 
الكفار فقد أفسدوا ما لهم من المعارف» فهم أضل وأقل من البهائم»” . 

وقال الرخشري": «فإن قلت: ما معن ذكر الأكثر؟ قلت: كان فيهم من لم يصده 
عن الإسلام الجا وااعل وهو مضي لتاقي :و كفن روا عفنا لزن قلت قش 
حعلوا أضل من الإنعام؟ قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها الى تعلفها وتتعهدهاء وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وبحتنب ما يضرها وتمتدى لراعيها ومشاريماء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم, ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم, 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي هو اشد المضارٌ 
والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الى والعذب الروى»” . 

لذلك يحرم على المسلم أن يتبع الظنون والأوهام معطلا الأدوات الى وهبه الله إياها 
لتحصيل المعرفة الصحيحة» وهي السمع والبصر والفؤاد» قال تعالى: 38 ولا نَمَف ما لس 


ته 22 


ا رود 2 وو 
ت بدء ع لم إن و ا ال وال ارو كل رليك كات E‏ مسولا 7*6 | الاسزاء: 1[ بال 


)١(‏ سبق تر حمته. 
(۲) النيسابوري» تفسير القرآن. ج٤:‏ ص۲۲. 


)٤(‏ الزمخشري؛ الكشاف. ج۳: ص۲۸۲. 


تعطيل السمع والبصر والفؤاد ينول بالإنسان من أفق الإنسانية العاقلة إلى حضيض البهيمية 
الغافلة» بل يجعل الإنسان أضل سبيلا من الإنعاه”"©. 

وقال تعالى: وقد درا لِجَهَئَمَ كيرا سى ان والإني هم فوب لا يَنْفَهُونَ يبا 
ل CA E‏ 
الوت + [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

أي لهم قلوب لا يفقهون با إذ لا يلقوا إلى معرفة الحق والنظر في دلائله» ومهم 
أعين لا يبصرون ها أي لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار» وحم آذان لا يسمعون ها 
الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكرء أولئك كالأنعام في عدم الفقه والإبصار للاعتبار 
والاستماع للتدب . 

فالعقل إن لم يجعل مطية للوصول إلى فهم كلام الله وكلام رسوله والتدبر في خلق 
لله وبديع صنعته فإن وجوده كعدمه» فيجب تسخير العقل في الوصول إلى الحق والحافظة 
عليه من كل دخيل أو مذهب هدام أو نحلة باطلة تُغيّر مفهوماته الشرعية”". 

ومن معطلات العقل وعدم الاستفادة منه التطير والتشاؤم والاعتقادات الجاهلية» لذا 
حث النبي على تنقية العقل من الخرافة والوهم وادعاء علم الغيب» كي لا تسيطر على 
العقل الخرافات والأوهام الى يهذي ما أهل الشعوذة والدحل والسحر والكهانة والعرافة 
والطيرة» ولكي لا يتصور أحد من الناس أن أحداً من البشر قادر على أن يعلم الغيب» 


فالله سبحانه هو الذي استأثر بعلمه» قال تعالى: 35 عله أَلْحَيِيِ فلا يظهر عل عه أحدًا 


)الا من رض من رَسول نه لُك من بين يديه ومن لوو رصا 4 [الحجن: ۲۹ -7307]. 


4 
ع 


171-177 ينظر: القرضاوي» الحياة الربانية والعلم.‎ )1١ 
. ٤٣ ينظر: البيضاوي» أنوار التتريل. اج 3: ص‎ 68 
ينظر: اليوبي» محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية. ص؛ 4 ؟.‎ )۳( 
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وعن أنس (ذ#م) عن البي (35): «لا عدوّى ولا طيرَة ويعجبني الفأل الصالح 
الكلمة ال 

وفي رواية أحرى لأبي هريرة (45ه) قال: قال رسول الله (للم: دلا عَدوَى وَل طيرَة 
ولا هَامَةَ وَل صر وَفرَ من الجذوم كما تفرٌ من الأسّد»”". 

ومعن «لا عدوى» مؤثرة بذاتما وطبعها وإنها التأثير بتقدير الله عز وحل والعدوى سراية 
المرض من المصاب إلى غيره» وقيل هو خبر .ععن النهي أي لا يتسبب أحد بعدوى غيره» 
«لا طيرة» هو مي عن التطير وهو التشاؤم» «هامة» هي اران واسم لطائر يطير بالليل كانوا 
يتشاءمون به» وقيل كانوا يزعمون أن روح القتيل إذا لم يؤخذ بثأره صارت طائرا يقول 
اسقون اسقونى حىّ يثأر له فيطير» «صفر» هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله 
فنهى الإسلام عن ذلك «المجذوم» المصاب بالجذام وهو مرض تتناثر فيه الأعضاء' ". 

وعن أبي هريرة (#5) قال: قال رسول الله (5: «من أتَى عراف أو كاهنا فصد 
ما يفول فد كر بما أل على محمد ب٠٠‏ 

والكهانة هي ادعاء علم الغيب كالأخبار مما سيقع في الارض مع الاستناد إلى سبب 
والاصل فيه استراق الجئ السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن والكاهن لفظ 
يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في 
قضاء حوائجه» والعرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا وقال الخطابي الكهنة 


)١(‏ متفق عليه. البحاري» صحيح البخاري. باب الفأل. ح (54715). جه: ص١71١7.‏ ومسلم» 
صحيح مسلم. كتاب السلام. باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم. ح (75؟؟) ص٤ .5١‏ 
)١(‏ البحاري» صحيح البخاري. باب الجذام. ح .)٥۳۸۰(‏ جه: ص58 .7١‏ 
9 البحاري جح البخاري شرح علق مصطفي ديب E‏ رادا فارج O‏ 
)٤(‏ الحاكمء محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١١1541١1ه-.99١م).‏ كتاب 
الإيعان. ح .)٠١(‏ ج١:‏ ص۹٤‏ . (قال الذهي: صحيح على شرطهما). 
Y8‏ 


قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب 
في هذه الامور ومساعدتمم بكل ما تصل قدرتمم إليه' . 

وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية 56 قي العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي 
على أصناف أحدها: ما يتلقونه من الحن» ثانيها: ما يخبر الجن به من يواليه مما غاب عن 
غيره نما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد» ثالثها: ما يستند 
إلى ظن وتخمين وحدس وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه 
رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث يما وقع قبل ذلك ومن هذا 
القسم الأخير ما يضاهي السحر وقد يعتضد بعضهم من ذلك بالزحر والطرق والنجوم 
وكل ذلك مذموم شرعا". 

والفرق بين العرافة والكهانة مع أهما يشت ركان في دعوى الاطلاع على الغيب أن 
العرافة مختصة بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة”". 

ومن الأمور الى تفسد العقل أيضاً السحر» فمن شأنه أنه يفسد العقل» ويضر امجتمع. 
ويقطع الأرحام» ويسفك الدماءء» فهو من المهلكات الي حرمها الإسلام وى عنه بحزم 
ورتب على آثاره العقوبات والحدود» لذلك عذه البي (5) من الموبقات. 

فعن أي هريرة (#ه) عن البي «يل) قال: «اجْتَنبُوا السَبْعَ المُوبقات» قالوا يا 
رسول الله وَمَا هَن قال «الشتّرك باللّه وَالسّحْرُ وغل التفس التي حَرَمَ الله إلا باحق وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّخف وقذف الْمُخصتات الْمُوْمئات القافلات»©. 

والمراد بالموبقة: «الكبيرة المهلكة» وسميت بذلك لأا سبب لأهلاك مرتكبها»” '. 


)١(‏ ينظر: ابن حجر. فتح الباري. ج7: ص۲٦٠۳‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج7: ص7"7. 
(۳) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. ج٤:‏ ص5 . والمناوي» فيض القدير. ج7: ص55. 
)٤(‏ سبق تخريجحه. 
(5) ابن حجر. فتح الباري. ج۱۲: ص۱۸۲. 
E‏ 


وعلوم الشر كثيرة» الي تفسد العقل وتعطله عن واحبه» نما عل الشريعة تنبه على 
عياف بوقينيا مادا على الإنسان وعلى أهم آلة فيه وهو العقل» «وأن منها أي 
من هذه العلوم الشريرة «ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي إلى الكفرء وأقل درجاتا 
التحرعم ف 
اططلب الثاني. امفسدات الحسية 

«وهي الي تؤدي إلى الإحلال بالعقل» بحيث يصبح الإنسان كاجنون الذي لا يعرف 
صديقاً من عدو ولا حيرا من شرء فيخهل كلامه المنظوم» ويذيع سره المكتوع وهذه المقسدات 
هي الخمور والمخدرات وما شابمها»”". 

ومن ذلك تناول المسكرات ويشملها جميعاً اسم الخمر «والخمر حرم بالكتاب والسنة 
والإجماع»”2. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #ِإيكأيها الذي امنأ إا اتر والميير وَالْانصَاب وَالاولمُ رجش 


2 ec 2 


نمل ايعان توه لمكم مون © [لمائدة: .+]. 

وأما السنة فعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله (يل) قال: «کل مُسكر 
حمر وکل مُسْكر حرام 

وأما الاجماع فقال ابن قدامة“: «تحريم الخمر بأخبار تبلغ .مجموعها رتبة التواتر 


. ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. ج٤: ص49‎ )١( 

(۲) اليوبي» محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية. ص۷٠۲.‏ 

(۳) ابن قدامة» المغنني. ج١٠:‏ ص١77.‏ 

)٤(‏ مسلم» صحيح مسلم. باب بیان أن كل مسكر حمر وأن كل خمر حرام. ح .)٠٠٠١*(‏ ص۸۳۱. 

(5) هو عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقى الحنبلي» أبو محمد موفق الدين» 
ا امن اكاب ااب ر كات ماما سن اة اغمان أعلام الد ى الع واا 
وصنّف كتبا حساناً في الفقه وغيره منها: "المغين" في الفقه» و"روضة الناظر" في أصول الفقه» 
و فضائل الصحابة وغير ذلك» ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) سنة ٤ه‏ 
وتعلم في دمشق» ورحل إلى بغداد سنة ٠٦١‏ ه فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشق,.- 

۳۷ 


وأجمعت الأمة على تحريعه وانعقد الاجماع» فمن استحلها الآن فقد كذب البي عك لأنه قد 
علم ضرورة من حهة النقل تحريمه فيكفر بذلك ويستتاب فإن تاب وإلا قتل»”. 

و«يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيرا» ومن شرب مسكراً قل أو 
كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربما وهو مختار لشرما وهو يعلم أن كثيرها يسكر»”". 

وقال 'الستعان :ذهب إلى كرك القليل :والكثير عا اسك جه المهرن من 
الصحابة وغيرهم وأحمد وإسحاق والشافعي الو 

فالخمر كله قليله وكثيره حرم» والخمر أم الخبائث» وهو من الكبائر الموجبة للعقاب في 
الدنيا والآخرة الخمر» وتحريمه هو تحريم حفظ وصيانة لا تحريم عقوبة وحرمان» ولا كانت 
الخمر تغطي عقل شاريهاء فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح» والمال والولد» والعرض 
والشرف» والفرد واختمع ونحو ذلك من المفاسد المترتبة على زوال العقل» ولمّا تسببه من 
الأمراض» ولمّا تسببه من العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله والصلاة» وتعطيل العمل 
وانتهاك الحرمات والحرمات» ولمًا في تناولما من الجناية على العقل الذي شرف الله به 
الإنسان على غيره» ولمّا فيها من الخبث والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد» فلهذه 
الأسباب وغيرها حرم الله الخمر من كل وحه اول أو تحارة فيهاء أو زراعة لماء صيانة 
للعقول من الفساد» وحفظا للأموال والأعراض والنفوس والأخلاق من التلف واهلاك. 


=وتوق فيها سنة 770ه. ينظر: صلاح الدين» فوات الوفيات. ج۲: ص۱۰۸ .٠١۹-‏ وابن 
رحب» زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن الحنبلي (ته5لاه). ذيل طبقات الحنابلة. تحقيق 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان» (٥٠٤١هد١٠٠٠۲م).‏ ج٣:‏ 
ص٠۲۸‏ وما بعدها. وابن العماد العكبري» شذرات الذهب. ج۷: صهه ١وما‏ بعدها. 

)١(‏ ابن قدامة» المغنني. ج١٠:‏ ص١7".‏ (بتصرف) 

(۲) المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص577. 

(9) سبق ث ر حجمته. 

. ٤٤۸ص الصنعاني» سبل السلام. ج۲:‎ )٤( 

(5) يراحع مطلب (الحكمة من تحر الخبائث). ص١۸٠.‏ 
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وإضافة إلى ذلك فإن كل اعتداء على العقل في الإسلام مرفوض ومنهي عنه» ومن 
ذلك التسبب ف إزالة العقل كلياء حيث وضعت له الشريعة الدية الكاملة» قال ابن قدامة 
ا دف ا ا به عو ن 
ال وود فونه ا ا 


)١(‏ ابن قدامة» المغني. ج۸: ص455. (بتصرف) 


۲۱۹ 


وفيه أربعة مباحث: 

« المبحث الأول: المسؤولية الدينية 
المطلب الأول: التعبد بالنظر العقلي 
المطلب الثاني: استنباط الأحكام الشرعية 

© الميحث الثايي: المسؤولية الابداعية 
المطلب الأول: تعلم العلوم النافعة 
المطلب الثاني: توظيف العلوم 

© المبحث الثالث: المسؤولية المدنية 
المطلب الأول: في القضاء 
المطلب الثانىي: في الحسبة 

© المبحث الرابع: محظورات العقل 
المطلب الأول: التفكر في ذات الله 
المطلب الثاني: التشريع من دون الله 


۲۲١ 


ال وة الو 
امطلب الأول. التعبد بالنظر العقلي 

إن دور العقل في البناء المعرفي للانسان لا يتعدى أن يكون دور الباحث عن الحقيقة» 
والمتبع للدليل» والمحدى والنور المبين» وفق الفهم السليم والبعيد عن الغلو والتطرف والتبعية» 
والانحياز لفكرة خاطتة» أو دليل ضعيف» أو منهج ضالء أو فج غير سوي» ولا بد للعقل 
المسلم أن يتعبد الله تعالى بالنظر العقلي”؟ الذي دعا إليه القرآن الكريم في مواضع عدة. 
قال فال: كك له إلا لله واسَمَغْوْرَ لدب رمي وَالْمُؤْمِنت وله عْكه 


فک وموك 4 [خمد: 15]. 

أي: فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد ومن هضم النفس باستغفار ذنبك أو ذنوب 
أمتك. أو المراد فاعلم حبرا يقيناً على ما علمته نظراً واستدلالاء أو أراد فاذكر لا إله إلا الله 
والهاء في أنه لله أو للأمر والشأن فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنهء أو الأول إشارة إلى 
اقول الحكمة النظرية» والثان إلى أصول الحكمة العملية» أمره بالحكمة العملية بعد الحكمة 
النظرية» قال السيوطي: وقد استدل بالاية من قال بوحوب النظر» وإبطال التقليد في العقائد 
ومن قال بأن أول الواحبات المعرفة ا ل 
في الضمير تبدأ التوجيهات الأحرى”" 

ومن الضوابط القرآنية للعقلية العلمية أنه لا بد للعقل أن لا يقبل دعوى بغير برهان» 
وهذه حقيقة أكد عليها القرآن حي يكون عمل العقل وفق دليل يستند عليه» وهذا مما 
وعووفف ت 


)١(‏ والمراد بالنظر العقلي: هو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره في التأمل والاعتبارء بخلاف النظر 
البصري الذي يستخدم فيه الإنسان عينه. ينظر: القرضاويء العقل والعلم في القرآن. ص58 ؟. 
(۲) ينظر: الماوردي: النكت والعيون. جه: ص.٠.".‏ والنيسابوري» غرائب القرآن. ج٦:‏ ص75١.‏ 

والقاسمي, محاسن التأويل. ج۸: ص77 . وقطب» في ظلال القرآن. ج5: 5755. 


صل 
8 5 1 0 عع ےک > اا وء کہ ر ر صو م قا 
قال تعالى: 35 أي اتَخذواً من دونه ءل 5 فل هانوأ بعلت هنذا وهر من می ودر من قب 


صل 
سح وو ر ضم 4 


بل ا کارهر لا يعلمون لی هم مترو 4 [الأناء: <[ 
وقال تعالى: #إأ يدوا الق ثم يعيده ومن يرزفك من السماء والارض أوله مح أ قل 


مادا رک نكر صرق 4 [النمل: .]٠٤‏ 


م رر وو و 


وه ای مد ا وجعل فيها روسی ا eT‏ اك جَعَلَ فا زوين انين 
شی أليْلَ لاد إن ف ذلك ليت لقو مكرود [الرعد: ]. 
أي إن في عجائب صنع الله لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن 
تأمل و وخصً «المتفكرون» بالذكر أن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع 
العجيب لا يدرك إلا بالتفكر» فيستدلون بالصنعة على الصانع» وبالسبب على المسبب» 
والفكر هو تصرف القلب في طلب الأشياء» وقال صاحب المفردات: ال قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» واتّفَكر: حولان تلك القرّة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما بمكن أن يحصل له صورة في القلب»» فيتفكرون فيها وينظرون 
فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هى 
ولا معبود سواه» وأنه عام الغيب والشهادة» الر حمن الرحيم» وأنه القادر على كل شي 
ا وأمر به تبارك وتعالى7''. 
فمن المقومات العقلية الى ينشئها القرآن أنها عقلية تقوم على النظر والتفكر, فالنظر 
عندها فريضة» والتفكر لديها عبادة". 
قال الراغب”: «النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به 
التأمل والفحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص» وهو الروية» يقال: نظرت فلم 


)١(‏ ينظر: الراغب» المفردات. ص547. والخازن» لباب التأويل. ج”: صه. والسعدي» تيسير 
الكريم الرححمن. ص١7١4.‏ والصابون» صفوة التفاسير. ج7: ص59. 

(؟) ينظر: القرضاويء العقل والعلم في القرآن. ص58 ؟. 

(۲) سبق تر جمته. 


تنظر» أي: لم تتأمل ول تترو» وقوله تعالى: 3 قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتِ وَالْارَضٍْ 4 
اوت :5 4]١‏ أ تأملوا 'واستعينال.النظر ى الس كر عند العامة وق النضيرة 
أكثر عند الخاصة»'. 
وف تفسير قوله تعالى: 32 ولم ينظروأ في مکوت السَمواتٍ وَالْدَرضٍ وما حَلََ َه من 
یو وان ع أن کون کر درب الهم ای عویش بده رمو # [الأعراف: .]١ 8١‏ ذكر 
مد رشيد رضا ق تفسيره والمناز» محا عن «تحقيق معق الفكر والتفكر والنظر 
العقلي» وخلص إلى القول بأن: «استعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من 
مبادئ الفكر والتفكير» كما أن مبتدأه هو النظر الحسي في الغالب كقوله تعالى: #أفلا 
ينَظرُونَ إل الْإيل َيب خُلِقَتَ 4 [الغاشية: ۱۷]» وقوله: 92 أَقَلرْ يظروأ إِلَ لسم مومهم 
كيف يها ويها وما ها من وج 4 [ق: 5]» ومنه النظر في عاقبة الأمم برؤية آثارها 
في عدة آيات» فهذه الآية جمعت بين المبدأ ا لحسي» وهو ملكوت السماوات والأرض» 
والمبدأ الفكري وهو اقتراب الأحل» وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين الإسلامي على 
قاعدي: النظر العقلي» والتفكرء اللذين بمتاز هما الأفراد والأمم بعضها على بعض”. 
لاك و القراق ل السات إل الط فى رات اه جه ادا م ف 


./١7ص الراغب» المفردات.‎ )١( 

(۲) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مس الدين القلمون» البغدادي الأصلء الحسين النسب» 
صاحب بحلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكثاب» العلماء بالحديث والأدب 
والتاريخ والتفسير» ولد سنة ١۲۸۲‏ ه ونشأ ف القلمون "من أعمال طرابلس الشام" وتعلم فيها 
وقي طرابلس. وتنسك» ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة 
١ه‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» له عدة مؤلفات أشهرها مجلة "المنار" أصدر منها 4" 
جلد و"تفسير القرآن الكريم" اثنا عشر جحلدا منه» ولم يكمله. توفي في القاهرة سنة ٤١٠٠۴٠اه.‏ 
ينظر: س ركيس» معجم المطبوعات. ج۲: ص4 ۹۳. والز ركلي» الأعلام. ج٦:‏ ص5؟١.‏ 

(۳) ينظر: رشيد رضاء تفسير المنار. ج9: ص٤۳۸ .۳۸٦-‏ 


ثم إلى المخلوقات القريبة المحيطة به» قال تعالى: 3 لطر لاضن 2 حل 4 [الطارق: 5]. 
وقال تعالی: لطر لانن إِلَ مام 4 [عبس: 4 ۲] ال ad‏ 
کی حلفت ا وَإِلَ الم کت وفعت س وَإِلَ لِلْمَالٍ کف نيبت ن ول الأ ض کک 


و [الغاشية: ۰-۱۷[ . وقال تعالى: 3 أَفَارْ 0 الا e‏ ع ا 


اء 


00 70 
00 


وزينها وما ها ين روچ # |[ ق: .]٦‏ وقال تعالى: 9 أولمٌ ينظره 
و سدس Ea‏ < ول سم ےج ۶ 4 

اا وما الله فق وون ع ان تكن فاق بفد E Ri‏ 
[الأعراف: .]٠۸١‏ 

والحكمة من ذلك النظر هي الاعتبار في مخلوقات الله تعالى لاستشعار عظمة الخالق» ومعرفته 
حق المعرفة عن علم وروية» وبالتالي الانقياد والتسليم والخضوع لله تعالى وحده لا شريك له 
والكفر ما سواه» لأن العبودية الخالصة الكاملة لله تعالى لا تتحقق إلا بالتكامل والتلازم بين 
العلم والعمل) فالعقل 2 اق الإسلام د الإإنسان وقائده 2 عقيدته وعبادته وسلوكه 
وعلاقاته ومواقفه وهو عنوان حیاته» لأنه هو الأداة الكاشفة عن الحقيقة» لذلك مله الإسلام 
مسؤوليات ضخمة لا أعطاه الله من صلاحيّة وقدرة على إدراك الوجود وفهم معنا فقد جعله 
هو المسؤول وهو المحاسب وهو الجهة الي يخاطبها الدين في كل تكليف ومسؤولية. 
اططلب الثانى: استنباط الآحكام الشرعية 

إن الإنسان عندما يؤمن بالله تعالى وبشريعته وجب عليه إطاعته سبحانه بحكم العقل 
الذي ساقه إلى الإبمان» وذلك بتطبيق أحكام هذه الشريعة» والشريعة قد وضعت أحكاما 
لكل أفعال الإنسان على نحو حلب المصالح له ودرء المفاسد عنه» ولذلك لا يمكن افتراض 
لو واقعة أو فعل من أفعال الإنسان عن حُكم من قبل الشارع إما بنحو النص وإما بالقواعد 
العامة ا ا ا أو تخييراً. 

وحيث إن هذه الأحكام م تكن كلها واضحة بالنسبة إليه E e‏ 
عصر النصوص من حهة» ولكثرة الدسْ والاحتلاف من جهة أحرى» كان لا بد من اتباع 
طريق لرَفع الغموض عن الموقف العملي للإنسان» وهو إعلم الفقه] الذي يحدّد الوظيفة 


Yo 


العملية للمكلف بالدليل» وذلك باستنباط الحكم الشرعي من النص [الكتاب والسنة]ء أو 
بالاحتهاد فيما لا نص فيه» لذا فإن دور العقل يكمن في كيفية فهم النصوص الشرعية 
ودلالتها أو الاحتهاد تحت القواعد والأصول الشرعية في المستجدات الى لا نص فيها. 
وهناك قواعد عامة يحتاحها الفقيه في علم الفقه» تساعده في عمليات الاستنباط بشكل 
أساسي» ولا بد من دراستها في علم الأصول» مثل حجية خبر الواحد» والإجماع» والدليل 
القطعي والظيئ» وحجية الدليل العقلي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والصريح والكنايةء 
والحقيقة وابحاز» ومقدار الحجية في كل من هذه الأدلة وموارد تطبيقهاء والتعارض فيما بينها 
وغيرها"» وبدون معرفة هذه القواعد لا يمكن التوصّل بواسطة النصوص إلى نفس الحكم 
الشرعي» ولا إلى نفس الوظيفة العملية» لأن علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه كعلم المنطق 


E‏ 3 راذا جاده ا من لمق اال ق غ نف واو رد وك ال سول 
ماح ير ممه 


ص 7 و > أ ر a‏ رم < وس 
الك e‏ ستنيطوئه: من 0 ولو لا فصل الله عا E ٤‏ ت 


ورد في سبب نزول هذه الاية رواية عن عمر بن الخطاب (ن) قال لما اعتزل رسول 
الله (ي) نساءه قال: دحلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله 
نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر 
الحديث» وفيه بعد استئذانه على رسول الله (©) فقلت: أطلقتهن يا رسول الله قال: 
5 قلت نتيا رول اله أن :دلت السيعة و الاش يكين بالحصى يقولون طلق رسول 
الله () نساءه» فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن» قال: «نعم إن شئت». فذكر الحديث 
ره قت غلل باب اشح اديت باعل ون ل .يطلن ,رسو ل الله قا ورات 
EE ag OA a a‏ 


)2 ينظر: زیدان» الوجيز ف أصول الفقه. ص۲۷۷ وما بعدها. 
(۲) الوادعي» مقبل بن هادي الحمداني (ت ٤۲۲‏ ١ه‏ ). الصحيح المسند من أسباب التزول. طع.- 


يستخرجونه» وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر في أول ما يحفر' ". 

والاستنباط عند المفسرين هو استخراج العلم» يقال استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه 
الباطن باجتهاده وفهمه» ويستنبطونه أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة ا 
الرشيدة» وقي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن ا 
مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى اراب وأحرى 
للسلامة من الخطأء وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر 
بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه(") 

فأولى مهمات العقل في هذا الجانب هي الفهم عن الله وعن رسوله (5): والمراد 
بالفهم عن الله ورسوله أي العلم والمعرفة بمعاني كلام الله وكلام رسوله وَل. قال تعالى: 
قال کو الور لا وهر سينا 4 [الساء: ۷۸]. 

قال ابن القيم' «فذم من لم يفقه كلامه» والفقه أحص من الفهم وهو فهم مراد 
المتكلم من كلامه وهذا قدر زائد على جحرد وضع اللفظ في اللغة و بحسب تفاوت مراتب 
الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم»” . 

والمقصود .عراتب الفهم درجاته» فإن الناس يختلفون في الفهم» فبعضهم فبعضهم أعلى درحة 

في الفهم من الآحرء فقد يفهم العالم من النص القرآن أو الحديث النبوي معن لا يفمه 


-القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ٤۰۸(‏ ۱ه=۱۹۸۷ء). ص77. والحديث رواه بنصه ابن حبان» 
صحيح ابن حبان. باب معاشر الزوجين. ح .)٤۱۸۸(‏ ج9: ص495. (إسناده حسن على 
شرط مسلم). 

)١(‏ الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق (ت ١١هم).‏ معان القرآن وإعرابه. تحقيق 
عبد الحليل عبده شلبي. ط١.‏ بيروت: عالم الکتب» (۰۸٤۱ه=۱۹۸۸م).‏ ج7: ص87. 

(۲) ينظر: السمعان» تفسير القرآن. ج١:‏ ص٠٥٠.‏ والفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١٠:‏ 
ص”5 .١‏ والسعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص٠ .١5‏ 

(0) سبق تر جمته. 

.١ ابن القيمء اعلام الموقعين. ج١: ص77‎ )٤( 


عالم آحر» وقد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» وعن وحه الدلالة 
وموقعهاء وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله ولو كانت 
الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم ولما حص سبحانه سليمان بفهم الحكومة 
في الحرث» وقد أثئ عليه وعلى داود بالعلم والحكم» وقد قال عمر لأبي موسى ف كتابه 
إليه: «الفهم الفهم فيما أدلي إليك» وقال علي: «إلا فهما يؤتيه الله عاف کات 

وثاائ مهمات العقل هي: الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه حسب 
القواعد والضوابط الشرعية. 

قال ابن قدامة: الاجتهاد في عرف الفقهاء خصوص ببذل الجهد في العلم بأحكام 
الشرع» والاحتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب» وشرط المحتهد إحاطته ممدارك الأحكام المثمرة لها وهي الكتاب والسنة 
واستصحاب الحال والقياس التابع ها وما يعتبر في الحكم في الجملة وتقدهم ما يحب تقد 
ل ا SOL‏ 
باجتهاد نفسه لكنها شرط لحواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياهء". 

وقد أقر البي (ي) معاذا (ضه) على اجتهاد رأيه فيما ل يجد فيه نصا عن الله ورسوله 
فقال شعبة حدثئ أبو عون عن الحارث بن عمرو عن اناس من أصحاب معاذ عن معاذ 
أن رسول الله رك لما بعثه إلى اليمن قال: عرض لَك قَضاء» قال 
ون 1 ب في سه نة ر سول الله ا ا 523 5 5 آلو ال اراك 


.٠٠١٠١ص‎ :١ج المصدر نفسه.‎ )١( 

(۲) سبق ترجمته. 

(۳) ينظر: ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. روضة الناظر وجنة 
المناظر. تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. ط۲. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود» 
8999١اه).‏ ص5 ه". 


۲۲۸ 


و 


َسُولَ الله 4 صَذري نم قَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي وَفْقَ رَسُولَ رَسُول الله 4 لما 
برضي رَسُّول الله 6" '2. 

واحتلف العلماء قي معن قول معاذ (4نه) «أجتهد رأبي» فقال بعضهم: «والمراد 
بالرأي القياس» فحيث لا يوحد دليل من كتاب ولا سنة فإنه يجتهد في إلحاق النظير بالنظيرء 
يعبئ: بالقياس أو بلفظ عام» أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة» أي يجتهد بالرأي بأن 
يقيس» أو ضمن عموم من عمومات الكتاب والسنة الي يندرج تحتها ذلك الشيء أو تلك 
النازلة أو تلك الواقعة الى حصلت فيها الخصومة» وليس المقصود من ذلك أنه يعمل 
بالرأي اجرد دون أن يكون هناك سعي واحتهاد ووصول إلى الحكم بشيء بن عليه 
الاحتهاد إما قياس أو غير ذلك0". 

وقال آحرون: فقد أقر البي (ي) معاذاً على اجتهاد رأيه فيما ل يجد فيه نصا عن 
الله ورسوله» أي أحاز له الاحتهاد فيما لا نص فيه" . 

ويعلم من ذلك إن الاحتهاد من أهم الوسائل الى يتمكن يما الوصول إلى الأحكام 
القضايا المستجدة وبيان الأحكام الشرعية المناسبة فيها. 

وخلاصة القول هي أن جحال العقل في الاحتهاد يكون في المواضع الى فيها نص لكنه 


)١(‏ أبو داود» سنن أبي داود. باب اجتهاد الرأي. ح (597*). صضص544. وأحمدء المسند. ح 
.)50١09‏ جه: ص۲۳۰. (قال شعيب الارناؤوط إسناده ضعيف لإهام أصحاب معاذ). 
(۲) السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت5هل/اه). الإبماج في شرح المنهاج. بيروت: دار 
الكتب العلمية» (5417١ه-9945١م).‏ جه: ص8 .١‏ والعباد» عبد المحسن. شرح سنن أي 
داود. الشبكة الإسلامية. ص۷١٠‏ . 

(*) الجصاصء أحمد بن علي الرازي (ت0870): الفصول في الأصول. تحقيق عجيل جاسم 
النشمي. ط١.‏ الكويت: وزارة الأوقاف والشئون» (٥۰٤۱ه=٩۱۹۸۰م).‏ جه: ص۳۸. وابن 
القيم» إعلام الموقعين. ج١:‏ 515٠١1-ه55١.‏ 


غير قطعي (ورودا أو دلالة)» أو ما ليس فيها نص أصلاء إذ لا مسوغ للاجتهاد في مورد 
النص اذا كان قطعى الورود والدلالة» ولا يجري الاحتهاد قي القطعيات وفيما يجب فيه 


الاعتقاد الجازم من أصول الدين» إنما يكون واحب العقل فيه فهمه طبقا لقواعد اللغة 
العربية» دون زيادة أو نقصان. 


البحث الثاني 
المسؤولية الابداعية 
ال او اا 
العلم هو إدراك الشيء بحقيقته؛ وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء» والثاني: 
الحكم على الشيء بوحود شيء هو موجود له» أو نفي شيء هو منفي عنه“. 
إن سلف هذه الأمة قد اهتموا بالعلوم الشرعية وما يتفرع عنهاء وف الوقت نفسه 
اعتنوا بعلوم ومعارف أخرى كعلم الطب والجراحة وعلم الرياضيات وعلوم الزراعة 
والتجارة والصناعة وغيرها من العلوم الى كان لما دور كبير قي بلوغ الحضارة الإسلامية 
مرحلة ازدهارهاء حيث بدأت الانطلاقة الحضارية للأمة الإسلامية من قول الله تغالى: 
كرابن د ایی اق حل لاضن ین کی © أفرأ ويك الام © ار عل بار © 
عم لسن ما ر 4 [العلق: ١-ه].‏ 
فتلك هي بداية الإسلام وشهادة تاريخ ميلاده» في أول سورة نزل يها حبريل راا 
على النبي محمد (35) وهو يتحنث قي غار حراء في شهر رمضان» وفيها دعوة إلى قراءة 
ما يوحي إليه» باسم ربه الذي له الخلق والفضل في تعليمه ما لم يكن يعلمه من القراءة» 
ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى لحجته» ولا يخفى على أحد ما هذه الدعوة من أثر 
عظيم في نشأة الحضارة وتقدمهاء فالقراءة هي سبيل الإنسان إلى المعرفة» ولولاها لما تمكن 
من امتلاك أسرار العلم والمعرفة وإزاحة تلك الحجب ال خالت طويلاً دون اكتشاف 


: . 00 
نواميس الكون وسنن الوحود '. 


)١(‏ الراغب» المفردات في غريب القرآن. مادة (علم)» ص7 ؟. 
(۲) ينظر: حابر» قاسم حبيب. الإسلام بين البداوة والحضارة. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
5:75١ا1ه-ح-5..5م)),‏ ص٤‏ ۳۹ وما بعدها. 


E‏ لأهمية العلم والمكانة العظيمة الي تشغله 2 الإإسلام, جعل الإإسلام تعلمه من 
الواحبات الي تقع على عاتق الإنسان المسلم» حيث هناك العديد من الآيات والأحاديث 
الي حاءت بصيغة تدل على الم ومن ذلك: 

2 70 1و ے 020 0 ا 

قوله تعالى: #إوَماكات الْمؤْمِبونَ لينفروأ كافَه فلولا تفرم نکل وَقَوَ مَنْهُمَ ط اة 
مهوا في ألدْسِنِ ولنذروا ومهم لدا مالم لعَلَهُمَ دروت 4 [التوبة: .]١ ۲١‏ 

ففي قوله تعالى: «مإ فلولا تَقَرَّ # لولا هنا تحضيضية» وهي مع الماضي تفيد التوبيخ 
على ترك الفعل» ومع المضارع تفيد طلبه والأمر به» لكن اللوم على الترك فيما بمكن 

. 7 ح٤‏ ع 5 د ھ2 ع 95 
تلافيه قد يفيد الأمر به في المستقبل» أي فهلا نفر يون مَل فَرَقَوَ # أي جماعة كثيرة 
ينيم 4 كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة» «طَيِمَةٌ 4 أي جماعة قليلة» ليتفقهوا فى الدين 
أي ليتكلفوا الفقاهة فيه» فصيغة التفعل للتكلف» لينذروا قومهم أي عما ينذرون منه» 
وضمير يتفقهوا وينذروا عائد إلى الفرقة الباقية» أي فلولا نفر من كل فرقة طائفة» وأقام 
طائفة ليتفقهوا»'. 

فدلالة هذه الآية واضحة كما ذهب إليه المفسرون» فهى تشير على أنه لا يمكن للأمة 
النهوض ومواجهة الأعداء إذا لم تكن هناك طائفة متخصصة في كل حانب من جوانب 
الحياة» فكما هناك طائفة متمرسة لقتال الأعداء ومهيأة للجهاد في سبيل الله يحب أن 
تكون هناك طائفة أحرى مسلحة بالعلم» وهنا تبرز أهمية العلم في حياة الأمة» وكيف أنا 
عنصر من عناصر مُضتهاء وعامل أساسي لبناء الحضارة. 

وعن أنس بن مالك (ظي) قال: قال رسول الله 35): «طلب العلم فريضة على 
كل مُسلم». 


. ٤۸ص‎ la الالوسي» روح المعاي.‎ )١( 
:١ج.)555( ابن ماجحه» سنن ابن ماجه. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. ح‎ )۲( 


ص ۸۱. (صحيح) 


وَيُقسّم الإمام الغزالي: العلوم المفروضة إلى قسمين حيث يقول «وأن الفرض ينقسم إلى 
شرعية وغير شرعية» والشرعية ما استفيد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب» 
ولا التجربة مثل الطب» ولا السماع مثل اللغة» والعلوم الي ليست بشرعية تنقسم إلى: ما هو 
محمود وإلى ما هو مذموم والى ما هو مباح» فا محمود: ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب 
والحساب وذلك ينقسم إلى: ما هو فرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة» أما فورض 
الكفاية فهو كل علم لا يستغن عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة 
بقاء الأبدان وكالحساب فانه ضروري ف المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما»”''. 

وأصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة والحجامة 
والخياطةء وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك 
نما يستغيئ عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر الحتاج إليه وأما المذموم منه فعلم السحر 
والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات» وأما المباح منه فالعلم بالأشعار الى لا سحف فيها 
وتواريخ الأحبار وما يجري جحراه. 

وما عده الإمام الغزالي من الفضائل فلعل هذا كان بالنسبة إلى زمنه» لأن العا لم في زمانه 
لم يشهد هذا التطور في العلوم المختلفة ففي زماننا هذا يعتبر التعمق في هذه العلوم كالفيزياء 
والكيمياء والأحياء وعلم الأرض والرياضيات والفلك والطب وغيرهاء بحيث يصل إلى 
دقائقهاء ويرتقي إلى حقائقهاء فريضة لازمة أي من الفروض الكفائية الي لابد منهاء لأن 
الأمم تتسابق في هذا تسابقاً حطيراء ولولا التعمق في هذه العلوم ما وصل عصرنا إلى تحطيم 
الذرة وغزو الفضاء وصناعة «الحاسوب والثورة» التقنية» وغيرها من العلوم الدقيقة. 

فهذه العلوم وغيرها من العلوم الي تتطور من خلاهها الصناعات وتسهل مستلزمات 


الحياة» كاستخراج المعادن» وشئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» فقد 


.١ الغزالي» إحياء علوم الدين. ج١: ص5"‎ )١( 
.١7ص‎ :١ج ينظر: المصدر نفسه.‎ )۲( 
.١١/8ص ينظر: القرضاويء الحياة الربانية والعلم.‎ )۳( 


يجب منها ما يحتاحه المسلمون» ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن يأمر ما يحتاجه 
المسلمون» ويساعد أهلها في ذلك أي .ما يعينهم على نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم, 
وق اخ الد تكرة أعماله عاو لعز وا دن ا ا وات نه 
وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات» أعين أنواع الصناعات المباحة» واستخراج 
المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك. 

لقد تميز العصر الذهبي للإسلام بكثير من الخلفاء والأمراء الذين شجعوا الحركة 
العلمية» وهيأوا الجو الصالح لازدهار العلم وإبداع العلماء» فأنشأوا المدارس والمكتبات 
ودور العلم» وحدوا في البحث عن الكتب والمخطوطات والحصول عليها من مظاما 
المحتلفة» وقي هذا الحو العلمي الرائع ظهر المئات من العلماء الذين سطعت أسماؤهم قي 
سماء الحضارة الإسلامية. 

وقد برز الكثير من العلماء الذين جمعوا بين الدين والعلم وبين الدنيا والآخرة» حيث 
حعلوا العلم وسيلة لترسيخ الإبمان في قلوب الناس» ليكونوا أصحابا للمبادئ السامية 
والأحلاق الرفيعة» بحيث يكون من الصعب للأعداء أن يتلاعبوا بعقولهم ويغزوا أفكارهم. 
أططلب الثاني: توظيف العلوم 

العلم وحده لا يَرقى بالناس ولا يجعلهم أفضل مما هم عليه أو أكثر حرية أو أكثر 
إنسانية؛ فالعلم يجعل الناس أكثر قدرة» وأكثر كفاءة» وأكثر نفعا للمجتمع من الناحية 
الخدمية» أما ما يجعل هذه الخدمة محمودة وتحس الناس بالسعادة الحقيقية في ظله هو العلم 
الذي يتقيد بالإيمان بالله تعالى ويلتزم بحدوده» لأن التاريخ برهن على أن الرجال المتعلمين 
والشعوب المتعلمة بمكن التلاعب مم بل يمكن أن كوو ينا راف شورع كارا 
أكثر كفاءة من الشعوب المتخلفة» لاهم اكتفوا بالعلم المنسلخ من الإبمان”©. 


)١١‏ ينظر: باشاء أحمد فؤاد. التراث العلمي للحضارة الإاسلامية ومكانته في تاريخ العلم 
والحضارة. ط١.‏ القاهرة: دار المعارف؛, (۰۳٤۱ه=۱۹۸۳ء).‏ ص٤۳ ."١-‏ 
22 ينظر: بيجو فيتش ») علي عزت. الإسلام بين الشرق والغرب. ترجمة محمد يوسف عدس. مصر: 


والعلم قي نظر القرآن ليس ناقشا للاعان» ولا وا له» بل هو يسير مع الإبمان 
جنبا إلى جنب» ولهذا عطف القرآن الإيمان على العلم» قال تعالى: 3 وال ارين أو ألم 
لبن قد بد کک افو إل ير الت هذا ب البق ولكتحكم كر 
لا َي [الروم: .]٠١‏ 

وقال تعالى: رع آم لن اموا نكم وَالدنَ أوثأ الوا َرَت وله يما مون 
حر 4 [المحادلة: »]١١‏ فعطف هنا أهل العلم على أهل الإيمان» وفي قوله تعالى: ©( مرا 
أ وَيْكَ لى حَلَقَ /# [العلق: »]١‏ أمر الله تعالى أن تكون القراءة باسم الله الخالق» فهي 
قراءة مؤمنة وبتعبير آخر: علم في حضانة الإيمان”". 

إن حضارة الإسلام منذ نشأتما في اللحظة الأولى» كانت حضارة علمية» لأنه إذا 
نظرنا إلى كل هذه الفضائل والاهتمام بالعلم نظرة فاحصة؛ نستنتج منها أن العلم ركيزة 
أساسية لبناء الإنسان وقيمه وحضارته» ومن خلال هذه النظرة المهمة للعلم استطاعت 
امنا ر ةا سكنيل از اله يا بق ميت وتخرحهم من الظلمات إلى النور» وتجعل 
منهم قادة للأمم» وقد نشط المسلمون في جميع العصور في طلب العلم والمعرفة حي تركوا 
نا ميراثاً حضاريًا رائعاء يعبر عن تفوقهم في كل جالات الحضارة. 

وانطلقت هذه المعارف العلمية في لحظتها الأولى من المسجد» وهو أهم المنارات الي 
أضاءت للمسلمين طريق العلم والمعرفة» فكان أول شيء قام به الرسول (وَةُ) بعد هجرته 
إلى الملديفة يناع المح ما يدل على هه ق اة المتلمين» و يعوا أن امسج نهو 
أول خطوة قي بناء الحضارة وتحقيق الازدهار والتقدم» فكان المسجد مكانا لاجتماع 
المسلمين مع الرسول (وَلِ)» يسألونه ويجيبهم» ويتناقشون في أمور دينهم ودنياهم» وتقام 
فيه جنات الذكرء كلس لامرن حار و كار لل ا ان و امور ا أن 
مكانة المسجد في الإسلام تحعله مصدر التوحيه الروحي والمادي» فهو ساحة للعبادة 


.55- ٩٥ص ينظر: القرضاويء العقل والعلم في القرآن الكريم.‎ )١( 


ومدرسة للعلم وندوة للأدب» وقي المسجد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق 
وتقاليد هي لباب الإسلام, وهو وصل العباد برهم وصلا يتجدد مع الزمن» فلا قيمة الحضارة 
لا تستطيع أن تربط بين العبد وربه» وبين الدنيا والآحرة”". 
إن وسالة لاسو ا :يكن وره مد ا اة ااب الا رداك 
من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» وتاريخ الخلفاء الراشدين» وتاريخ 
ملوك المسلمين في كل عصر من عصور قوقم وازدهار ملكهم» ويعتبر الإسلام أول عقيدة 
كرّمت العلم والعلماء» ومعن هذا أنه يعن (بأصل الحضارة)» وقوها الدافعة. 
چ © ۶ رت 5 ذل خا ررح سدس ساسا ماو 24 
5 0 1 رص کے ا , رت ر 
وقوله تعالى: 3# والطور ا وككب مَسَطورٍ ا ف ر مَشُورٍ 4 [الطور: -١‏ ؟]. 
ومن المتعارف عليه» أن أدوات العلم في ذلك الوقت كانت: القلم» والمداد (أي الحبر) 
والرق (الذي يكتب عليه)» وقد اقسم الله بمذه الأدوات الثلاث فيما أوردناه من الآيات: 
اقسم بالنون: وهي الدواة» واقسم بالقلم: وهو القلم الذي هو وسيلة الكتابة المعهود”". 
CE ۳‏ ۰ ف ا )2 
وإن الكتابة أهم وسيلة لحضارة الإنسان وحيثما وحدت الحضارة وحدت القراءة 
والكتابة» وأصبحت اللغة المكتوبة وسيلة الحضارة والعلم والتربية» لأن الكتابة تعطي 
المعرفة البشرية صفة الدوام. 


.1١7107/-1١5ص ينظر: الغزالي» محمد. فقه السيرة. دار الشروق.‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الملاء أحمد علي الملا. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية. دمشق: دار الفكرء 
ص ۲ .١١‏ 

(۳) ينظر: الطبري» جامع البيان. ج277 ص17 .١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج١27‏ ص557. 

(5) ينظر: أبو حليلء الحضارة العربية الإسلامية. ط؟. ليبيا - طرابلس: منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» (۱۲۰۲ه--۱۹۹۳ء). ص٤‏ ۲. وعباس» عباس» موسوعة الحضارات. ط١.‏ 
بيروت: دار اليوسف» (5١٠١٠م).‏ ص5 . 


والعلم في الإسلام يشمل كل علم نافع» سواء أكان العلم دينياً أم دنيوياء نظريا أو 
ويا فرعن غيق أن قرطل كقارف عاذاء الك إى. حل انارق والناينا يويسا داق أ نل يوك 
لرفع منار المدنية والحضارة» ونما يؤكد تلك الشمولية حض الإسلام على العلم ولم يقيده 
بالعلم الديئ أو الكون أو النظري أو التجريي وإنما أطلق لفظ العلم ليشمل كل علم نافع 
ينفع الأمة في دينها ودنياهاء قال تعالى: #إوفل رب ردني عِلَمَا # [طه: .]١١ ٤‏ ليشمل كل 
علم نافع في الحياة. 

وحين أمر الله تعالى الأمة بالإعداد في قوله: #وأي دوأ لهم مَا أسْيَطعَتُم ين وو ون 


as 
1ت‎ 


نِمو من می ف سيل لَه بو اكه وَأَنثْرٌلَانُظلمُوت * [الأنفال: .]٠١‏ 

فالإعداد هذا يشمل الإعداد المادي» والإعداد الجسمي» والإعداد المعنوي» والإعداد 
العلمي والفكري» فكل علم يهيئ لهذا الإعداد يكون تعلمه من قبيل فرض الكفاية في 
الإسلاي ا على هذا كان تعلم الهندسة والفيزياء والكيمياء وعلم الذرة من قبيل فرض 
الكفاية في المجتمع الإسلامي» إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإن لم يقم به أحد 
فالكل آثمون في نظر الإسلام. 

ومن مظاهر التكامل في نظام الإسلام أن التقى به العلم والإيمان جنباً إلى حنبء ول 
يقم في مجتمعه ما قام في امجتمعات الأخرى من نزاع بين العلم والدين» الذي راح ضحيته 
الألوف من أهل العلم والفكر» ومن رأى رأيهم أو سار على دريمم» وما تميز به الإسلام 
عن غيره من الأديان الأحرى» هو احترامه للعقل» ودعوته إلى النظر والفكر» وحثه على 
العلم والتعلم» وإشادته بالعلماء وأصحاب العقول”". 


)١(‏ ينظر: علوان» عبد الله ناصح. معالم الحضارة الإسلامية وأثرها في النهطة الأوروبية. ط؛. 
القاهرة: دار السلام» .١ 6١ص .)م5.0.ه-ه١ 552١‏ 

(۲) ينظر: علوان» معالم الحضارة الإسلامية» ص" ١‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: القرضاوي» يوسف. الإسلام حضارة الغد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة» (15١141١1همل-‏ 
٥‏ مم). ص۳٥۱‏ . 


«ومن هنا قرر المحققون من أئمة الإسلام: ا ا بين صحيح المنقول 
وصريح المعقول» ولقد مضت أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم» ونشأ فيها كثير من 
المعارف والأفكار» ورغم هذا لم تخالف آية من آياته حقيقة علمية ثابتة وهذا من دلائل 
الإعجاز في هذا الكتاب العظيو»”" . 

وقد ذكر القرآن الكريم قصص النبيين والصالحين ما يلفت الأنظار بقوة إلى قيمة 
العلم الحضارية» ومترلته في إعانة الإنسان على وظيفته في حلافته على الأرض» واستخدامه 
في كثير من الأمور النافعة. 

فعن قصة آدم راك كتا وتفوقه على الملائكة بالعلم: 

قال الله تعالى: ل وَعَلَّمَ 12م لأسا لها نم عَرَحَهُمْ على المكتيكة فَقَالَ انون 
أَسْمَِ ولاه إن كم صَدِقِنَ * [البقرة: .]٠١‏ 

وعن قصة يوسف اتك وتدبيره أمر مصر في أعوام لمجاعة بالعلم: 

قال تعالى: :لآ قال جَعَلْن عل حَرَآبِنِ الْأَرَضِّإِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 55 ]. 

وعن قصة سليمان كوا كن مون 

قال تعالى: قال د" ن الكتب آنا “ايک يد- مَل أن يديك دا 


مسق عند ال هلدامن صل ری یلو اش کرام ا کفر ومن گر فاا کر لتق وکر 
ن ری عو زر 4 [النمل: .]٤١‏ 

وعن قصة الملك الصاح: (ذي القرنين) واتخاذه لأسباب العلم: 

ل 3 قالوأ يندا ارين إن يح وَمَأججَ مُفْسِدُونَ في رض فهل يحل لك ی حرا ع أن 
کم اوی سا © قل مکی وو وق خر ویون وز حمل تک وبنتهم ردما س فون ود 


ال سارك ب اف ل نشوا حو دا جمد نارا قال ء 2 ره 
NE‏ جيرف ودا طق ستطلعواأ له ًا 4 [الكهف: ٩٤‏ -۹۷]. 


.١5 المصدر نفسه» ص؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ ينظر المصدر نفسه» صهه‎ )۲( 


والقرآن الكريم مملوء يذه المظاهر الحضارية الى تدعو إلى الإبداع والإتقان في مختلف 
الحرف والفنون» و"يوجه العقل البشري إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة 
الإإنسان"”» فقد شجّع الحكم الإسلامي في تاريخه الطويل على ذلك حب صارت الحضارة 
الإسلامية منبعا ثريا استقى منه الغرب علومه ومعارفه وحضارته الى يعيشها الآن. 

وباب الاحتهاد في العلوم الدنيوية مفتوح» ولكل فرد من أفراد المجتمع أن يبحث 
ويجتهد ويكون علا وأهلا للد كر والعلم والاختصاص» قال تعالى: و فستلوا آهل الک 

ےھ ۶ء ی عدم و م اه كر ٍ ا و و 
إن تم لا نممو # [النحل: .]٠١‏ وعن أنس (#5ه) أن النَبيّ (كل) مر بقوم يلقخون. 
ا دلو لم تفعلوا لصلح» قال: فخَرَج شیصا. ا بهم فقال: «ما لتخلكم؟» 
قالوا: ا كذا وَكذا. قال «أشم اعم بأمر دُنياكم»”", أي: 2 أمر الدنيا ومعايشهاء 
لا على التشريع؛ فأما ما قاله باجتهاده (#) ورآه شرعا يجب العمل به“. 

والله تعالى حلق الإنسان لا يعلم شيئاء فمنّ عليه وجعل له وسائل تلقي العلم والمعرفة 
وهذه إشارة إلى أهمية العلم للانسان ومكانته في القرآن. 


7 . و r <R‏ 4۸ < ظلء بت مه کا 0 آذ و ص ے و ےر 
قال تعالى: 3 وال أَخحَكم مَنْ طون أُمَهَنِدَكُم لا سلسو سیا وَجَعَلَ کم الس 


رصح عي سل سر صصح 6» لاه 0 أ“ 
والاتصدر والافغدة لعلکم نروت 4 [النحل: ۷۸]. 
وكذلك مسؤولية هذه الوسائل تقع على عاتق الإنسان إذا لم يحد كيفية الاستخدام 
١‏ 5 2 ر ا کک صر کے ¢7 ص ر رر ےر سج لخو مم م 
اللائق لذه الوسائل» قال تعالى: :9 ولا كمف ما لیس لَك يوم عِلْم إن لصم وَالْبصَرَ وَالْمُوَاد عل 


عام لا رس 


الك کان عنه مَسَعُولا # [الإسراء: 5] . 


.٠۷ص قطب» محمد. منهج التربية الإسلامية.‎ )١( 

(۲) وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفاء وقيل أردأ البسرء وقيل تمر رديء وهو متقارب. 
ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم» ج٤‏ : ص"1875. 

(؟) مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل. باب وحوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره () 
من معايش الدنيا على سبيل الرأي. ح (۲۳۹۳). ص557. 

.١١١ النووي» شرح صحيح مسلم. ج۷: ص‎ )٤( 


وهناك وعيد من الله لمن يمتلك هذه الوسائل ولكن يسيء استخدمهاء أو يعطل 
الفائدة المرحوة منهاء ويترل صاحبها إلى مرتبة أدن من مرتبة 0 قال تعالى: 38 وَلْقَدَ 
َرأ لِجَهئمَ كرا م ان والإذين طم قلوب لا يَمَفَهُونَ يها وهب أعين لا روت يها وهه 
اکان لامعو يبا وليك6 5 م بل هم اسل ویک هم لفوت 4 [الأعراف: .]١‏ 

ونما سبق يمكن القول أن العلم شرط ضروري في بناء الحضارة» وهو عنصر فال 
وركيزة أساسية للتطور الحضاري» وإذا كانت الأخلاق دليل الأمة في رقيها وتربيتها 
الروحية» فإن العلم هو سبيلها إلى التقدم والبناء والدعامة المثلى ال تشاد عليها صروح 
المعرفة والثقافة» والمدنية والحضارة» ولا يأ العلم ثماره الا اذا وقع بيد أصحاب العقول 
الرشيدة الذين يرون بين النافع والضارء يؤمنون بالله تعالى ويحبون الخير للبشر» وإذا تحقق 
ذلك فإن وظائف العلم ومنافعه تعودان إلى المجتمع بالخير والإصلاح» وبذلك يكون العلم 
خادما للإنسان لا عاملاً لحلاكه وافساده. 

فالعقل الذي سعى القرآن الكريم إلى تكوينه هو عقل «تعميري» بنائي» نهضويء, 
إصلاحي» تواصلي» معتدل»'» تعميري يسعى إلى الارتقاء بالوجود الدّنيوي والبشري نحو 
الكمال في الأداء والفاعلية» وإصلاحي في طبيعته الذاتية وفي حراكه الموضوعي» وإصلاحيته 
هذه تتسم بأكها ذات طابع تحديدي مُبادر لا يستسلم للتحديات الي من شأها تعطيل وثُظم 
ومنجزات الحياة البشرية» وعقل تواصلي أي يلجأ إلى ممكنات الشراكة التواصلية متعددة 
الأبعاد» والاستفادة من جميع الخبرات النافعة» ويتسم بأنه عقل اعتدالي يتوسّل الاعتدال في 
تصريف يوميات الحياة بالانطلاق من رؤية تجعل من تسديد حقوق الإنسان قيمة أساسية 
لع ل ان عقل لا ينظر إلى الإنسان إلا بوصفه إنسانا مكرما ومفضلا 
على كثير من خلت تفضيلاً. 

cA 


j http://ebn- khaldoun.com/article_details.php Article =1 ينظلر: ه598‎ 0) 
E/N 


البحث الثالث 
المسؤولية المدنية 
اططلب الأول: في القضاء 
القضاء بين الناس من أفضل الوظائف» وأحد أبرز الوظائف الى قامت با الانبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام هي وظيفة القضاء وفض الخصومات بين الناس» فحسن 
القضاء نعمة من الله وله فضل عظيم لمن قوي عليه» وأمن على نفسه من الظلم والحيف» 
والقضاء عبادة لله عز وحل» وهو من أفضل القربات» لما فيه من الإصلاح بين الناسء 
وإنصاف المظلوم» ورد الظالم» وإقامة الحدود, وأداء الحقوق إلى أهلهاء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» والحكم بالقسط والعدل بين الناس. 
عرف الشافعية القضاء بأنه: الحكم بين الناس» أي فصل الخصومة بين خصمين فأكثر 
بحكم الله تعالى(" . 
«وسمي القضاء حكماً لما فيه من الحكمة الي توحب وضع الشيء في محله لكونه 
يكف الظالم عن ظلمه؛ أو من إحكام الشيء»”". 
قال الماوردي””: ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه الي يصح 
معها تقليده» وينفذ يما حكمه» وهي سبعة: الذكورية والبلوغ؛ والعقلء والحرية» والإسلام؛ 
والعدالة» والسلامة في السمع والبصرء وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وعلمه ما 
يشتمل على علم أصوها والارتياض بفروعها. 
وعن شرط العقل فصل الكلام وقال: «وهو مجمع على اعتباره» ولا يكتفى فيه 


.7 ينظر: الخطيب الشربيئ» مغني احتاج. ج٦: ص57‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ج٦:‏ ص57 7. 

(۳) سبق ترجمته. 

.)ه45٠ت( ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي‎ )٤( 
.١١7-1١١١ص الأحكام السلطانية. القاهرة: دار الحديث.‎ 
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بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية» حي يكون صحيح التمييز» حيد 
الفطنة» بعيداً عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل»”". 

ومن الامور المهمة الي بحاحة إليها القاضي هو التوازن بين عقله وعاطفته» وذلك 
لأن العقل والعاطفة هما الضدان المتكاملان» وكمال الإنسان في أن يعرف كيف يوازن بينهما 
في الوقت والمكان المناسب» فلا يزيد من دور العاطفة وينقص دور العقل» ولا يزيد دور 
العقل على ستاب العاظفة. 

فالعقل يتسم بالصلابة والقوة والتحليل المنطقي» إذ يعتمد دائما على أساس المنطق 
والاستدلال» ويحكم في مختلف القضايا وفق معايير وحسابات صحيحة» وتتسم العاطفة 
بالرقة والليونة والأحاسيس النبيلة» ويكون هدفها بلوغ النتيجة المرحوة سواء أتت مطابقة 
للمنطق والمصلحة» أم منافية لها". 


ر کا ر س ا کے کے مرم 


ا دنا جلك حليمة ف الْارضٍ اح يالاس باي ولاتتيع الهو فيضك 


سيل أو لين يلون عن - سیل آله لهم عاب شرید یما وا وم یاب 4# [ص: 5 .]١‏ 
«يّا داد إلا جَعَلمَاكَ حم في الأرُض» تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية» «فاحكم 


08 ن التاس بالْحَقّ» أ لعدلء 0 لا يتمكن منه» إلا بعلم بالواحب» وعلم بالواقع» 
وقدرة على تنفيذ الحق» «ولا بع الْهَوَى» فتميل مع أن لقرابة أو صداقة أو حبة» أو 
بغض E‏ «فيضلك» الوك «عن سبيلٍ الّه» ويخرحك عن الصراط المستقيم» «إن 
الذي يَصْلُونَ عن سبيلٍ اللّه» چ ا ا منهم» «لھہ دات د بما 06 يوم 
الحسّاب» فلو ذكروه ووقع حوفه في قلومم» لم عيلوا مع الموى الفاتن 

1 قال الفخر الرازي“: ثبت أن الإنسان مدن بالطبع ولا ينتظم مصالحه إلا عند 


.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
۲۰14/۷/۱۱ في‎ http://www.saaid.net/arabic/ o ¢ ¢ .N 0" ينظر:‎ )۲( 
.۷١١ص ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن.‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تر جمته. 


وحود مدينة تامة» وعند احتماعهم في الموضع الواحدء بكرف كل راکد ی معدلا 
مهمته يحصل بينهم منازعات و مخاصمات» ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات 
وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن 
كان حكمه على وفق هواه يفضي إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق» أما إذا 
كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصال العالم» واتسعت 
وات يراك عل اخم اوج 


ررح راح 3 رد کرو سا رو 2 


وقال تعالى: لن أنه امز بالل ,الان اا دف افر وه عن 
لْمَحْمَءِ وال ڪر والبغي يَعِلكُم ع مَلَكُْْ تدكروت 4 [النحل: ]3١‏ 

فالا كر 4 ور تغال .آنه بار عاد تالعدل» وهن الفسط بوالموازانة. و عدب 
إلى اللإحسان»"» فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يتعاملوا بشيء من الرفق والرحمة والعاطفة 
بجانب العدل وأحكام العقل» فكلاهما لا ينفصلان حن يتكامل الإنسان بشقيه العقلي 
والعاطفي» فالعدل من أحكام العقل» والإحسان من فيض العاطفة. 

لذلك على القاضي إحكام عقله وبذل قصارى جهده ورشده لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل» لأن مهمة القضاء كما سبق من المهمات العظيمة الى يوصل بصاحبه 
مثوبة كبيرة في الآخرة» ومهمة خطيرة في نفس الوقت لأن القضاء موضوعه الحكم بين 
الناس بالحق والعدل» وقد يخشى عليه حصول ميل على أحد الخصمين» فيحكم له بغير 
الحق» فيجور في الحكمء فيجب على القاضي أن يحكم بين الناس سما أنزل الله من 
الشريعة وال حاءت لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاحرة» وهي كفيلة بإصلاح 
أحوال البشرية في جميع المحالات. 


و رار ی اک ع س 
(۲) سبق تر ټمته. 
(۳) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج٤:‏ ص٩٩٥‏ . 


املق الات فى الحسية 
س . )203 6 ع عع 5 _ 1 98 5 1 8 
عرف الامام الماوردي” ' الحسبة: بأها أمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه» وني عن المنكر إذا 
أظهر فعله» وعرّفها الامام أبو حامد الغزالي7" بأنها عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهى عن 
للك وأركافا ار اتسين و الي عله المي نمو نفس الا خان 
ويرى ابن تيمية“ أن للحسبة محالات دينية ومدنية واسعة من خلال تحديده لوظائف 
المحتسب الذي كان له الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نما ليس من خصائص الولاة 
والقضاة وأهل الديوان ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن 
أدى فيه الواحب وحبت طاعته فيه فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في 
ت : 1 4 
مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس . 
وذكر ابن عاشور”' فصولا في معان الحكمة في نظر الدين» منها: «تقويم الأمة 
إصلاح شۇ وها وهو المسمى علم اة المدنية» وهو مندرج 2 أحكام الإمامة 
والأحكام السناطانية 97 
فالحسبة هي وظيفة دينية باعتبارها تطبيقا عمليا لقوله تعالى: ولت نكم َم يدَعْونَ 
م وسح روو ۶ے روصو ل سلج 00 20 وج - 
إلى الخير ويأمرون بالمعروضٍ وَيتْهُونَ عَنِ ألْمُنكر وَأَوْليِكَ هم الْمقيخون 4 [آل عمران: 5١٠]ء‏ 
السلطان لتنفيذ مهمة الامر بالعروف والنهى عن المنكر ومعه قوة السلطان لإقامة الحدود 


ومحاربة المنكر. 


0 سيق رده 

(۲) سبق تر حمته. 

(۳) الماورديء الأحكام السلطانية. ص44”. الغزالي» إحياء علوم الدين. ج7: ص7١7.‏ 
)شين تروحمت 

)٥(‏ ابن تيمية» جموع الفتاوى. ج۲۸: ص59. 

(1) :سيق كر ته 

(۷) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج7: ص7”. 

EE 


وللمحتسب شروط وآداب» حيث لا يمكن لأي فرد من أفراد امجتمع أن يقوم بهذا 
الدور إلا اذا توافرت فيه هذه الشروط والى ذكرها العلماء. 

وفيما يتعلق .مسؤولية العقل المدنية في هذا المبحث هما صفتان بارزتان يمكن تصنيفهما 
مع آداب الحتسب» حيث إن للعقل دورا بارزا فيهما إحداهما: الحكمة» والان: فقه المآلات. 
© أولة: الحكمة: 

قال الراغب”": علم الحكمة «هو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي 
عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية وهي من العلوم العقلية"» أما الجرحاني فقد 
ذكر هذا التعريف ثم اضاف وقال: والحكمة أيضا هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة 
بين الغريزة الى هي إفراط هذه القوة» والبلادة الى هي تفريطها»” . 

وقال ابن عاشور”': وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدى المداة من أهل 
الوحي الإلمي الذي هو أصل إصلاح عقول البشر» فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديانء 
ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الحدى الأول". 

قال تعالى: 3 دع إل سيل رَبك يلَكْمَة وَالْمَوْظةٍ امسن لهم يلت 


1 -4 


>< ساو هي له 


أحسن إن ريك هو أَعَلمٌيِمَن صل عن سَبِِلِد وهو أعَلَم بَالْمُهَمَدنَ # [النحل: .]١١5‏ 


«بالحكمة» أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده» ومن الحكمة 
الدعوة إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف» وبالعلم لا بالجهل والبداءة 


)١(‏ ينظر: الماوردي, الأحكام السلطانية. ص۹٤۳‏ وما بعدها. الغزالي» إحياء علوم الدين. ج؟: 
ص۳۱۲ وما بعدها. 

(( سبق تر جمته. 

(۳) الراغب» المفردات. ص١".‏ 

)٤(‏ سبق ترجته. 

(5) الجحرحان» التعريفات. ص .5١‏ 

ا 

(۷) ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ۲: ص١1‏ . 


بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبا يكون قبوله أتم» فإن انقاد بالحكمة» 
وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» 
فالحكمة هي الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية» وهذه أشرف الدرحات وأعلى 
المقامات» وهي الى قال الله في صفتها: وس بوت الڪ َة َد اوق کيا كيرا 4 
[ تردق ]روكذ يعن موطف العلموة لكوم التنافةة نون E‏ 
العصاة من الموحدين» ومنسوحة بالقتال في حق الكافرين» وقد قيل: إن من أمكنت معه 
هذه الأحوال من الكفار ورجي إعانه يما دون قتال فهي فيه محكمة”". 

فهذه تذكرة للدعاة والمرشدين» وقانون سنه لمم رب العالمين» لأن المقالة المحكمة 
والموعظة الحسنة الى ادها العقوال" السلئمة» و تاها الطباع المستقيمة هما سببان 
لنجاح الدعوة إلى الله لأن فيهما إثارة العاطفة» وإقناع العقل» وتنبيه الفكرء وإذا 
استخدمت هذه الوسائل» ولم تحقق الهدف المطلوب» كان الموقف من المخاطبين متسما 
بالعناد وركوب الرأس» والتأثر بالأهواء والمصالح أو لعوامل أحرى كالتبعة إلى سيد أو 
قائد» وخلاصة القول في مععئ الآية هي: أيها البي ادع إلى طريق الحق الذى شرعه ربك 
مع قومك» واسلك في دعوقم الطريق الذى يناسب كل واحد منهم» فادع خواصهم 
ذوى المدارك العالية بالقول الحكيم المناسب لعقوطمم» وادع عوامهم هما يناسبهم من إيراد 
المواعظ» وضرب الأمثال الي توجههم إلى الحق» وترشدهم من أقرب طريق مناسب هم» 
وحادل أصحاب الملل السابقة من أهل الكتب بالمنطق والقول اللين» وابحادلة الحسنة الي 


5000 ا 5 ا 
لا يشويها عنف ولا سباب حن تتمكن من إقناعهم واستمالتهم '. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج٠۲:‏ ص۲۸۷. القرطي» الجامع لأحكام القرآن. 
ج١٠:‏ ص٠ .۲١‏ والسعدي. تيسير الكريم الرحمن. ص457. 

(۲) ينظر: لحنة من علماء الازهرء المنتخب في تفسير القرآن الكريم. طم .١‏ مصر: المجلس الاعلى 
للشؤون الإسلامية» (15١151١ه-1950١م).‏ ص7١‏ 5. والحجازي» محمد حمود. التفسير 
الواضح» ط١١.‏ بيروت: دار الجيل» (۳١٤١ه).‏ ج۲: ٠٤١‏ -555. والزحيلي» وهبة بن 
مصطفى. التفسير الوسيط. ط١.‏ دمشق: دار الفكرء (۲۲٤۱ه).‏ ج۲: ص8١171.‏ 


00000 ات ج ہے ر مسي لل الج ے 2 ده ہے 4 ار وص 2 يه 
وقال تعالى: ايوت آلو ڪه من کا ومن بوت الڪ َة َد اون جر كرا 
رم ب 0 دسم م 
اید ڪر را ولا ال الأ 4 [البقرة: 59؟]. 


Ee افون‎ 31 a E AE N 
واغتدال: فقوا تحن يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له» لا يصده عن‎ 
ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي واهدى‎ 
الإلمي» ومن تفاريع قواعد الحكمة الى تعصم من الوقوع في الغلط والضلال .ممقدار التوغل‎ 
في فهمها واستحضار مهمها لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب بحد معظمها من‎ 
جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي» وقوله تعالى: «وما يذكر إلا أولوا الألباب» تذييل‎ 
للتنبيه على أن من شاء الله إيناء الحكمة هو ذو اللب» وأن تذكر الحكمة واستصحاب‎ 
إرشادها .عقدار استحضار اللب وقوته» واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه» وأطلق هنا‎ 
على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء فيه“.‎ 
ثانيا : فقه المالات:‎ 

عرفه الإمام الجوين” بأنه: «النظر في مغبات العواقب»" 

وفقه المآلات أو فقه التوقعات هو نوع من أنواع الفقه الذي أشار اليه قلة من العلماء 
وذلك لأنه مرتبط بالأمور المستقبلية وما يؤول اليه الافعال وما ينتج عنهاء ولعل إمام 
الحرمين الدويئ كان أوّل من استشعر ضرورة التفكير في أفضل المآلات وأسوء الحالات 
الى يمكن أن تحل بالأمة أو طوائف منهاء فاستقبل هذا الفقه واستفتحه بأحكم المناهج, 
عندما ذكر الصفات المكتسبة المرعية في الامامة, وسماه .معرفة «الإيالات». 


)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير. ج7: ص 50 وما بعدها. 

(۲) سبق تر جمته. 

(5) ينظر: الجوينء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام 
الحرمین (ت ٤۷۸‏ ه) غياث الأمم في التياث الظلم. ط؟. تحقيق عبد العظيم الديب. مكتبة 
إمام الحرمين» (۰۱٤۱ه).‏ ص٩۸.‏ 


ا 


فقال: أمّا أحكام الإمامة والسياسة فمقتضى وضعها معرفة «الإيالات»» وإدراك 
الأسرار والنهايات» والتطلع إلى الغايات والأغراض والمآلات» والركن الأعظم في الإيالة 
البداية بالأهم فالأهم» لذا كان من شرط 5 ومن يترشح هذا المنصب «توقد الرأي في 
عظائم الأمور» والنظر في مغبات العواقب”) 

وقال الشاطبي”": «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفة» وذلك أن المحتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه 
تستجلبء أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على حلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع 
لفسدة تنشأ عنه أو مضلحة 0 به» ولكن له مآل على حلاف ذلك»”". 


te 


1 


8 g2 


قال تعالى: ولا سا اليرت يَدَعُونَ من دون آل سبوا اله عدوا بير علو 4 
[الأنعام: »]٠١4‏ ورد في سبب نزوها رواية عن ابن عباس أن كفار قريش قالوا لأبي 
E‏ عن عيي النسا و القطن ينها ورد a‏ 
فترلت الآية» وهي دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راححة وحب كي فإن 
ما يؤدي إلى الشر شر ووحوب الحكم بسد الذرائع؛ وفيها دليل على أن احق قد يكف 
عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين» فلأحل الاحتراز عن هذا المحذور وجب 
الاحتراز عن ذلك المقال» وبالجملة فهو تنبيه على أن حصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة 
م يحر لك أن تقدم على مشافهته .ما يجري بحرى كلامه فإن ذلك يوحب فتح باب 
المشائة والسفاهة وذلك لا يليق بالغقلا. 


.25 ينظر: المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) سبق ت رحمته. 

(۳) الشاطي» الموافقات. جه: ص۷۷. 

)٤(‏ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج١:‏ ص8 .٠١‏ والقرطي؛ الجامع لأحكام القرآن. 
ج۷: ص .5١‏ وأبو السعودء إرشاد العقل السليم. ج۳: ص77١.‏ 


وحكمها على كل حال باق في الأمة» فم كان الكافر في منعة وخيف أن يسب 
الإسلام أو البي يلك والله عز وحل فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم ولا صلبافهم ولا يتعرض 
ما يؤدي إلى ذلك أو نحوه» وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بِالّذِينَ وذلك على معتقد 
الكفرة فيهاء وقرأ الجمهور «عدوا» بفتح العين وسكون الدال نصب على المصدر» وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء وقتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن زيد «عدوًا» بضم 
ال الذال شين ا 

ومن الادلة على هذا الفقه قي السنة النبوية عندما اراھ بن الخطاب (ذه) ان 
بطري عق غد الاين أن بن رل تقال با لوسرل اله دی ارب عى هد انان 
فال وسو الله رکا : ودغ له ات الاس أن مُحَمّدا يقل أَصْحًا محابة) 0" . 

000 م ا‎ a 
عض المفاسد حرفا من أن رتب على ذلك مفسدة أعظم منه وكات وله يالف الاس‎ 
ويصبر على جفاء الأعراب والنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام‎ 


)١(‏ ينظر: ابن عطية» ا محرر الوجيز. ج7: ص777. 

)١(‏ متفق عليه البخاري» صحيح البخاري. باب قوله: «سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم». E‏ 6 : ص .١1851١‏ ومسلم» صحيح مسلم. كتاب البر 
والصلة. باب نصر الأخ ظالما أو كلو ح (5585). ص١5 .٠١‏ ونص الحديث: هو عن 
عرو بن ديار قال سمغت حابر ِى عبد الله رضي الله عنْهُمَا يقول: كنا في عَرَاة فَكْسّعَ جل 

من الْمُهَاحرِينَ رحلا 0 ؛ الأنصّار فقال الأنصّاري يا للأئصار وقال المُهّاحري يا لمم احرين 


TS‏ ا ل ل لل 


2 ھ٤‎ 


ا ا رقال يا 0 فقال البي 06 0 ا منتتة قال 


4 
ت 


و ساي e‏ 


وقد فَعَلُوا ل إل ركه رحن لاع مته الل ل مر الطاب ر (طه) 


E‏ الله ضر ب عَنْقَ هَذا افق قال لبي 5 : e‏ التاس ا 


0 اا 
55 


ويتمكن الإبمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام وكان يعطيهم الأموال الجزيلة 
لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المع ولإظهارهم الإسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه 4 ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب 
دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهي”" . 

ومما سبق تبين أن لهذا النوع من الفقه أدواته الخاصة في حانب معرفة الواحب الشرعي» 
والتعريف بالأمر المتوقع. فلكل من النظرين أدواته ومنهاجه؛ فأما ما يتعلق ممعرفة الأحكام 
الشرعية فهي المصادر الشرعية؛ الأصلية (الكتاب والسنة)» وكذلك التبعية (الإجماع والقياس 
والمصالح المرسلة وغير ذلك)» أما ما يتعلق بوسائل التعرّف على المتوقع» وما له من أثر في 
الواقع» وما للواقع من أثر عليه فإن ذلك يعرف بأدلة الوقوع من العقل والحس واللغة 
والخبرة والحدس والطبع والعادة» وكذلك بمكن الاستعانة بثمرات التجارب الإنسانية 
والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والى يستنبط منها الظنّ الراجح» 
وتتسم بالحياد والموضوعيّة» ولا تتعارض مسلما مع الأحكام الشرعية» وقيم المرجعية 
الإسلامية العلياء والبراهين والمقدمات المنطقية الحايدة. 


.١79ص‎ :١5ج ينظر: النوويء المنهاج.‎ )١( 
KEN 


محظورات العقل 

إن من تكريم الإسلام للعقل تحديد جالاته الب يخوض فيها حن لا يضل» لأن العقل 
مهما بلغ فهو محدود الطاقات والملكات» لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أو من 
قذرة».وشيظل بعيدا عن متاول كير من الأشياء»بوإذا خاول:اللخوض يها الست عليه 
الأمور» وتخبط في الظلمات» وركب متن العديد من الأخطار» مع أن العقل يمتلك مساحة 
كبيرة من الحرية حى في اخطر المسائل كالاعتقاد» فالإسلام لم يجبر العقل على الإبمان بل 
حضه عليه بإرادته وقناعته» قال تعالى: انا هکیت أَلتَيِلَ إا سَأكرَا وما فوا 4 
[الإنسان: "]ء «أي سبيل الخير والشر والنجاة والحلاك, أي عرّفناه وبينا له ذلك» بأدلة 
العقل والسمع «إما شاکرا» أي بالاهتداء والأحذ فيه «وَإمًا 00 أي بالإإاعراض 
عنه»» ولكن صيانة وحفظا للعقل فقد منعه الإسلام من المخوض في معرفة حقائق الغيب 
كالتفكر في ذات الله» والقدر» والتشريع من دون الله» فهذه الأمور ضلال العقل فيها 
متحتم لو دخلها وهذا جاء النهي عن الخوض فيها. 
اططلب الأول: التفكر في ذات الله 

عزو تفتلي أذ سف مكلذ الذا ننه a‏ ركذ كل تكن a‏ 
العقل أو يخطر بالبال» فإن الله تعالی بخلافه قال تعالى: ایس ینیو تی2 وشو 
لسَمِيعٌ صر * [الشورى: .]١١‏ وذلك لأن عقل الإنسان مخلوق وكل مخلوق له حدود 
حدده له خالقه سبحانه وتعالى» وأن العقل ذاته هو الذي قال للإنسان: إن امحدود 
لا يحيط بغير المحدود, والفائ لا بحيط يمكان لا يدركه الفناء”". 


)١(‏ القاسمي, محاسن التأويل. ج9: ص774. 
(۲) ينظر: قطب» محمد. قبسات من الرسول. مكتبة صيد الفوائد. ص١۷٤‏ . 


o۱ 


عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (ي): «تَفَكَرُوا في آلاء الله 
ولا فكوا في الله»27 . 

قال المناو ي في قوله (يَم) «لا تفكروا في الله» فإن العقول تحير فيه فلا يطيق مد 
البصر إليه» فالنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل» فالصواب أن 
لا يتعرض بحاري الفكر فى ذاته وصفاته لأن أكثر العقول لا تحتمله”". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي” في «الرسالة» «لا يبلغ كنه صفته الواصفون» 
ولا يحيط بأمره المتفكرون» يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون في ماهية ذاته»”'. 

فيجب على المسلم المتبع لكتاب الله وسنة رسوله (يَلِ) أن يصف الله ما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله (#) على ما يليق به سبحانه وتعالى» مع فهم المع والجهل 
بالكيف» ومعين كلام ابن أبي زيد أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله عا هو عليه بأن يعرف 
كيفية اتصافه بالصفات؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هوء وقوله: ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته» فالله عز وجل بذاته وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق» فكما أنه لا يجوز الببحث 


)١(‏ الطبران» المعجم الاوسط. ح .)1۳١١۹(‏ ج٦:‏ ص١5‏ 5. قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه 
الوازع بن نافع وهو متروك. 

(۲) سبق ترجمته. 

(5) المناوي» فيض القدير. ج١١:‏ ص55 .١‏ (بتصرف) 

)٤(‏ هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيروان» الفقيه النظار الحافظ الحجة إمام المالكية في 
وقته» كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» كتبه تشهد له بذلك» فصيح القلم يقول الشعر 
ويجيده مع صلاح وورع وعفة» وهو الذي لخص المذهب ولم نشره وذبّ عنه. له تآليف منها: 
كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من مائة حزء» ومختصر المدونة مشهور» وعلى 
كتابيه هذين المعول في المذهب» وكتاب الرسالة وغيرهاء توفي سنة 7/5ه. ينظر: خلوف» 
طبقات المالكية. ج١:‏ ص۳١٤ .١ ٤٤-١‏ والباباني» هدية العارفين. ج١:‏ ص47 54. 

(5) القيرواني» ان ات زع نکد ال ج وت ۹ ه). رسالة القيروابي. مكتبة المسجد 
النبوي. ص١ .١‏ 


في كيفية الصفات» فكذلك لا يجوز البحث في كيفية الذات» وهذا قال: «ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته» أي حقيقتها والكيفية الى هي عليها. 

وعن أبي هريرة (5ه) قال: قال رسول الله (5خ): «لا يزال الاس يساءلون 
حنَّى يُقال هَذا: خَلَقَ الله الخَلقَ فَمَنْ حَلَقَ الله فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيا فليتقل: 
آمنت باللّه»7. 

قال المازري": ظاهر الحديث أنه يي أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد 
ها من غير استدلال ولا نظر قي إبطالهاء والذي يقال في هذا المعئ: إن الخواطر على 
قسمين: فأما الى ليست .مستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض 
غاا وغل هذا حمل اتيف وغل لها بطل ام الو رة كا ا كات ا 
طارئاً على غير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة 
الى أوجبتها الشبهة فإها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطاضا“. 

وقال أبو حعفر الطحاوي : «لا تبلغه الأوهاي ولا تدركه الأفهام» أي أنه لا ينتهي 


)١(‏ ينظر: البدر» عبد المحسن بن حمد» قطف الجحني الداين شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد 
القيروابئ. ط١.‏ الرياض: دار الفضيلة» (۲۳٤١ه=۲٠٠۲م).‏ ص٤٤‏ وما بعدها. 

(۲) مسلم» صحيح مسلم. باب بيان الوسوسة قي الإبمان وما يقوله من وجدها. ح .)١75(‏ ص۷۸. 

(۳) هو محمد بن علي بن عمر التّميمِي المازري؛ محدثء من فقهاء المالكية. نسبته إلى "مازر" بجزيرة صقليّة 
(حنوب ايطاليا)» وهو أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه وشرح صحيح مسلم 
ماه "المعلم بفوائد كتاب مسلم" وله في الأدب كتب متعددة. توفي بالمهدية (في تونس) سنة 
٦ه‏ ينظر: ابن حلكان» وفيات الاعيان. ج٤:‏ ص٠۲۸.‏ والصفدي» الوافي بالوفيات. ج٤:‏ 
ص ١١١‏ وما بعدها. وابن العماد العكبري» شذرات الذهب. ج٦:‏ ص٦۱۸٠ .٠۸۷‏ 

)٤(‏ ينظر: المازري» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المالكي (ت ٠۳٠١‏ ه). العلم 
بفوائد مسلم. تحقيق محمد الشاذلي النيفر. ط۲. الجزائر: الموسسة الوطنية للكتاب» (۹۸۸٠ء).‏ 
ع يا 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي» أبو جعفرء فقيه انتهت إليه رياسة- 


إليه وهم» ولا يحيط به علم» قال تعالى: و يحيطوت به عِلَمَا 4 [طه: ١١٠٠١1]ء‏ قيل: 
الوهم ما يرحى كونه» أي: يظن أنه على صفة كذاء والفهم: هو ما يحصله العقل ويحيط 
به» والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى» ونما نعرفه سبحانه بصفاته» وهو 
أنه أحد» صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد”) 

وذلك لأن طرق معرفة الشيء والحكم عليه» تكون أما .معاينته ومشاهدته» وهذه 
مستحيلة في حق الله عز وجل» حيث يقول سبحانه: ‏ لَا تُدَرِكُهُ الابصر وهو يدر 
لََْصرٌَوَهْو أللَطِيفُ اليد 4 [الأنعام: »]١٠١‏ أو قياسه على شيء مثله قد رآه الشخص» 
ل ل ا ا 
أن لفان شرن ليس كيه لی کو ۶ وهو ألسَّمِيعٌ لير # [الشورى: ١١]ء‏ أو 
الحكم على الشيء ومعرفته من خلال آثاره المرئية والمحسوسة بأنه قادر مغلا إذا لاحظ آثار 
قدرته» أو أنه حكيم إذا لاحظ آثار حكمته» وهذه هي الوسلية العقلية الوحيدة الى يمكن 
للانسان من لاا أن يدرك ويتيقن أن الله تعالى واخد لا شريك له ق ربوييته» والوهیته 
وأسمائه وصفاته» وأنه متصف بكل كمال يليق به حل وعلاء منزه عن كل نقص. 

لذا فقد منع الإسلام العقل من الخوص في كل ما لا يدركه ولا يكون في متنا 


م عا ثم 


إدراكه کالروح» قال سبحانه: ود تولك عن ارو 


0 تت 


من العار للد یلک 4 [الإسراء: ۸[ » فصرف الجواب عن ماهيته لانه ليس من شؤون 


=الحنفية محعصر» ولد سنة ۲۳۹ه ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب 
الشافعي» ثم تحول حنفياء ورحل إلى الشام سنة ۸٠۲ه‏ فاتصل بأحمد بن طولون» فكان من 
حاصته» توفي بالقاهرة سنة ؟5 “هه وهو ابن أخت المزيي. ينظر: ابن خلكان, وفيات الاعيان. 
ج١:‏ ص .۷١‏ وحيي الدين الحنفي» الجواهر المضية. ج١:‏ ص۲ .١ ٠‏ والسيوطي» طبقات 
الحفاظ. ج١:‏ ص۲۲۹ . 

.۸٤ص‎ :١ج ابن ابي العزء شرح العقيدة الطحاوية.‎ )١( 


العقل السؤال عنه ولا من مدا ركه» وعن الامور المغيبة عن العقل قال تعالى: #إوَعِندَه. 
مَفَاتِحٌ اَي لا يَعْلمُهَ إل هش [الأنعام: 55]» وعن علم الساعة والقدر» قال تعالى: 
ل إِنَّ آله عِنْدَهُ لم السام وبر الْمَيْتَ وَيَسَلدُ ما فى الأَرْسَامِ وما مَدَرِى فس مادا 
تَحكيبث هذا وما تدرف مقس ياي أرْضٍ توت إن اله عَليمٌ حَبِيِنٌ 4 [لقمان: 5 ؟]» وغيرها 
من الغيبيات الي ليست في متناول العقل ومداركه؛ فهذه الأمور يضل العقل فيها ويشقى 
لا حالة اذا خاض فيهاء ولهذا جاء النهي عنهاء وفي ذلك تكريم للعقل وتشريف. 
المطلب الثاني: التشريع من دون الله 

يقصد بالتشريع من دون الله في هذا المطلب إيجاد التشريع والقوانين الي تخالف النصوص 
الشرعية أو تخالف القواعد الكلية للشريعة الإسلامية» وليس المقصود به الاحتهادات العقلية 
والقوانين الى تنظم الحياة تحت الأصول والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية إطلاقاء لأن تلك 
من واحبات العقل بل الشريعة الإسلامية هي الي كلفت العقل بتلك المهمات الخليلة. 

إن تشريع الأحكام الي يسير عليها العباد في عباداتمم ومعاملاتهم وسائر شؤوهم, 
وال تفصل التراع بينهم وتُنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس» وخالق الخلق» قال 
تعالى : ألا له الاق الأ تارك َه رب ألمي [الأعراف: .]٠ ٤‏ 

وهو الذي يعلم ما يصلح عباده» فيشرعه لهم فبحكم ربوبيته هم يشرع لهم وبحكم 
عبوديتهم له يتقبلون أحكامه» والمصلحة في ذلك عائدة إليهم» ولم يأذن سبحانه أن يتخذ 
لعباد مشرعاً غيره؛ فقال: ا آم ر شُرسكتوًا کرو لهم من الیب ما لم ادن يد سد 4 
[الشوررى: :1" |: 

فتحكيم العقل في النصوص النقليةء وتأويلها حسب ما يقتضي هوى بعض الناس» 
من الخطر الداهم على أمة الإسلام» إذ حذر منه القرآن الكريم وحث على وجوب الانتباه 
إلى هذا الخطر» وى عن تقديم الإنسان رأيه على نصوص الوحي» وأشار إلى أن ذلك 
يفضي إلى عواقب وخيمة. 


Too 


قال تعالى: وام لی ا ل ھار وی او و نعو َه إن آله سميع عل 
[الححرات: .]١‏ 

الج جا للقي EO A‏ كلق و الذي لز كفو N‏ و اقرا ولا قعل 
ولا حکما ولا نمیا سوى ما أمر الله تعالی به ورسوله (ي) وغير ما هی عنه» بل اتبعوا أمره 
ونيه» وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمر» فاحفظوا أمره ونيه» ولا تخالفوه 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدحل فيه كل شيء وكل أمر من القول» والفعل» 
والقضاء والحكم» وغير ذلك» فلا يسبق العبد المؤمن إله في أمر أو هي» ولا يقترح عليه 
في قضاء أو حكم, ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه» ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع 
ا ا و 

فهذه الآية الكريمة أصل في استسلام العقل بين يدي نور لتقل كما هي أصل عظيمٌ ني 
وتحوب تعظيم :النصٌ الشرعى كتابا وسنت والانقياد هما عملا وتحكيماء: وخضوعا وتسليما. 

قال ا ف «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين حم بإحسان 
أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده 
فإهُم نت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق 
وان القرآن يهدى لل هي أقوم»” 

وال اها أذ سائر اة ال رة كلى انها خا ديه ول و تدر كه 
كل الناس بعقولهم» ولو أدركوه بعقومم لاستغنوا عن الرسول» ولا يجوز أن يعارضه 
الناس بعقوهم.» ولا يد ركونه بعقوهم» فمن قال للرسول: أنا أصدقك إذا لم تخالف عقلي» 
أو أنت صادق فيما لم تخالف فيه الدليل العقلى» فإن كان يجوز على الرسول أن يخالف 
دليلاً عقلياً صحيحاً لم يكن مؤمناً به وإن قدم على كلامه دليلاً عقلياً ليس بصحيح م 


)١(‏ ينظر: الماتريدي» تأويلا أهل السنة. ج9: ص۳۳۲. وقطبء في ظلال القرآن. ج”: ص887. 
(۲) سبق تر حمته. 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج7١:‏ ص۲۸. 


ع 0 هه 5 1 ا ا 0 
يكن مؤمنا به» فامتنع أن يصح الإبمان بالرسول (يل) مع هذا الشرط”". 
قال الئل 200 وال اله وضع الشريعة إخراجٍ المكلف عن داعية هواه 
لقصد الشرعي من وضع و و الى لض 
حين يكون عبدا لله اختياراء كما هو عبد لله اضطرارا»". 


وف تفسير قوله تعالى: انرك في كيو أحَدًا 4 [الكهف: 15] قسّم الشنقيطي” 
التشريعات والقوانين الوضعية الي تنتج عن استخدام العقل إلى قسمين: نظام إداري» 
ونظام شرعي» أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقاها على وجه غير خالف للشرع» 
فهذا لا مانع منه» وقد عمل عمر (ذه) من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الي (25). 
ككتبه أسماء الجند في ديوان لأحل الضبط وغير ذلك» كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم 
إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع» فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به 
ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة" . 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
السعموات: ارقن كذعوئ: أن قطي الد کر عل الاش بق امراك لش ببانضافةة 
وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدد الزوحات ظلم» وأن الرحم والقطع 
ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك» فتحكيم هذا النوع من النظام 
في أنفس الحتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقوم وأديافهم كفر بخالق السموات 
والأرض» وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم .بمصالحها 
سبحانه وتعالى عن أن کون مه مشر ار لوا کا 


)١(‏ المؤلف نفسه» درء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالم. ط۲. المملكة العربية السعودية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤۱۱(‏ ۱ه=۱۹۹۱م). جه: ص‌۲۹۷. (بتصرف). 

(۲) سبق تر جمته. 

)( الشاطي» الموافقات. a‏ ص۲۸۹ . 

)٤(‏ سبق تر جمته. 

(©) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان. ج۳: ص۸١۲‏ وما بعدها. 

(7) ينظر: المصدر نفسه» ج7: ص .77٠0‏ 


Tov 


وما سبق يظهر أن الله تبارك وتعالى جعل للعقول وإدراكها حدا تنتهي إليه» وهذا 
ليس إلغاء لدور العقل ودلالته» بل العقل الصريح شرط في معرفة العلوم وفهم نصوص 
الشرع واستنباط الأحكام الشرعية وفقه النوازل وفقه المآلات» وادراك المصالح وبيان 
وسائل جلبهاء والمفاسد ووسائل درئهاء فكل هذه من واجبات العقل ومسؤولياته» فهو 
أحدٌ الكليات الخمس الي جاء الشرع بحفظها ورعايتهاء لکن الاستدلال به ليس مُطلقاء 
بل بضوابط ومنهجيّة» فإذا جاوز العقل هذه الأمور الى منع بتناولحا كمعرفة الذات الإهية 
وغيرها من الغيبيات» أو قضية التشريع المعارض للشريعة الإسلامية» فكل الجالات الأخرى 
متاحة له» بل حثه الإسلام على البحث فيها. 


oA 


المبحث الأول: محل العقل 

المطلب الأول: محل العقل هو القلب. 

المطلب الثاني: محل العقل هو الرأس 

المبحث الثابي: الحسن والقبح العقليين 

المطلب الأول: ا والقبح لا يثبتان الا بالشرع 
E‏ والقبح يثبتان بالعقل 
المبحث الثالث: تفاوت العقل 

المطلب الأول: تحقيق الغزالي 

المطلب الثاي: نحقيق الزر كشي 

المبحث الرابع: العقل والنقل 

المطلب الأول: التكامل بين العقل والنقل 

المطلب الثاني: صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول 


0۹ 


اليج الأول 
محل العقل 
اططلب الأول: محل العقل هو القلب 

قال يمذا الرأي الجمهور الأعظم من المفسرين وامحدثين والأصوليين والفقهاء» واستدل 
القائلون من أهل التفسير بأن العقل في القلب بالأدلة الآتية 

1 0 ِمَنَكاتَ لَه فلب 4 [ق: 37"]. 

وقوله تعالى: عل ليك لِتَكُونَ من ألْمزِرِينَ 6 [الشعراء: ٤‏ ووحه الاستدلال 
هو: إن القلب عبارة 05 إذ هو حله» فالقلب محل العقل في قول الأكثرين؛ والفؤاد 
حل القلب» والصدر محل الفؤاد»() 

وقوله تعالى: و أفار مسب أ في لض 5 کون ب فلو تشقون يبا أو ار ر 
ع 0 CCR OE‏ لفارت الى شر € [الحج: 45] 

0 القلوب لا تكون إلا في الصدورء 007 
للمبالغة في التأكيد والتقييد للاحتراز عن القول الضعيف بأن العقل في الدماغ» فهذه الآية 
تدل على أن العقل هو العلم» وعلى أن محل العلم هو القلب» لأن المقصود من قوله: (قلوب 
يعقلون بما) العلم» وقوله: يعقلون يما كالدلالة على أن القلب آلة هذا التعقل» فوحب حعل 
الوا فمحل العقل في القلب» ومحل خل ميج فق الأندم وها ررمي الداايت ين 

أن محل العقل الدماغ باطل» وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان» 
لأنه زماني فقط لا مكان فهو في غاية السقوط والبطلان”". 


)١(‏ ينظر: الطبري؛ جامع البيان. ج۲۲: ص۳۷۲. والماوردي» النكت والعيون. جه: صهه". 
وابن عطية» المحرر الوجيز. جه: ص57١.‏ والقرطي؛ الجامع لأحكام القرآن. ج١:‏ ص85 .١‏ 
وأبو حيان» البحر المحيط. ج١:‏ ص570. والآلوسي» روح المعانئ» ج9١:‏ ص١١٠.‏ 

(۲) ينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج77: ص 5754. وأبو جى السنيكي» زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين (إت377ه). فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن. تحقيق محمد علي الصابون. ط١.‏ بيروت: دار القرآن الكريم, (7.٠5١1هم-988١م).‏ 
ص٩‏ ۳۸. والشنقيطي» أضواء البيان. جه: ص 7750. 


واستدل أهل الحديث بحملة من الأحاديث النبوية ا ا م 
القلب منها: حديث البي ر «ألا وَإِنْ في الْجَسّد مُضْعَة مُضمْعَة مُضْعَة إذا صَلَحَتَْ صَلَحَ الْجَسَّدْ 
کله وَإِذا فَسَدَت فَسسَد الْحَسد كله ألا وهي الُقلبْ»2"2. 

قال المازري”: وقد احتلف الناس في محل العقل من الإنسان» فمذهب بعض الأئمة 

من المتكلمين أنه في القلب وإليه صار جمهور الفلاسفة» وقالت الأطباء: إنه في ماري 
ويحكى هذا عن أبي حنيفة. وقد حعل البي (ِ) صلاح الجسد كله وفساده كله تابعا 
للقلب» والدماغ من جملة الجسدء فاقتضى ظاهر الحديث كون فساده EN‏ قلت 
وهذا يدل على أنه ليس محل للعقل» وأما الأطباء فإنغا عمدقم على أن الدماغ يفسد فيفسد 
العقل ويكون منه الصرع والوّس عندهم» ويتغير مزاحه فيتغير العقل وغير ذلك من العلل ال 
يسموفاء فاقتضى ذلك عندهم كون العقل في الدماغ. ولا حجة لهم في هذا لأن الله سبحانه 
قد يجري العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ وإن لم يكن العقل. 


(1) عن النعمان بن بشير (ه) قول سمغت رَسسُولَ الله 59) يقول: «الْحَلال بين وَالْحَرَامُ بين 

بيهم شبات لا يَعْلمُهَا كثور من الاس فمن فی لْمُشَيبّهَات استبرا لدينه وعرضه ومن وَقعَ 

في الشات ٠‏ کراع يرعى حول الحمى يوشك أن يُوَاقَعَهُ ألا وإ لکل ملك حمى ألا إن حمی 

اله في أرضه مَحَارمهُ ألا وإ في الحَسَد مُطلكة إدا صلّحس صح الْحَسَدُ كله وإذا سكت 

ل ل ألا وهي القَلبْ». متفق عليه البخاري» صحيح البخاري. كتاب الإيهان. 

باب من استبرأ لدينه. ح .)٥۲(‏ ج١:‏ ص۲۸. ومسلم» صحيح مسلم. كتاب المساقاة. باب 
أحذ الحلال وترك الشبهات. ح .)٠١۹۹(‏ ص١5501.‏ 

(۲) سبق ت رجمته. 

(۳) ينظر: المازريء المعلم بفوائد مسلم. ج۲: ص4 ."١‏ 

)٤(‏ هو الإمام, المحدثء الثقة» أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم» المدني» المققبري» 
كان يسكن .عقبرة البقيع» حدث عن أبيه وعن عائشة» وأبي هريرة» وعدة» وكان من أوعية 
الحديث» وحديثه مخرج في الصحاح, قال أبو حاتم: صدوق» توفي: سنة خمس وعشرين ومائة 
وقيل: سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ست وعشرين» وكان من أبناء التسعين. ينظر: الذهبي, 
سير أعلام النبلاء. جه: ص٣٠۲ .۲٠۷-‏ وابن الجوزيء المنتظم. ج۷: ص775. 


عن أبي شريح يم أنه قال لعمرو بن سعيد"» وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولا قام به البي (5) العَدَ من يوم القت سمعته أذناي ووعاه قلي وأبصرته 
a‏ هلد كان «إن مَكَةَ حَرّمَهَا الله ولَم يُحَرمهَا الاس 
فلا يحل لامر ئ يوم ! بالله ه وَاليَوْم الآخر أن يَسْفِكَ بها دما. ب حيتي 
قال بدر الدين العی “: في قوله: (ووعاه قلي) «دليل على أن العقل محله القلب 
لا الدماغ» وهو قول الجمهورء لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي»” 2 . 


)١(‏ أبو شريح الخزاعي الكعبي الصحابي» امه حويلد بن عمروء وقيل امه عمرو بن خالد. والأصح عند 
أهل الحديث أن امه خحويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن امخترش بن عمروء 
أسلم قبل فتح مكة, وكان يحمل حينعذ أحد ألوية ب كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله 
() عشرون حديثاء توفي سنة ثمان وستين للهجرة. ينظر: أبو الحاسن. النبجوم الزاهرة. ج١:‏ 
ص١٠‏ 5. وابن العماد العكبري. ج١:‏ ص195. والعيين» عمدة القاري. ج؟: ص۹١٠.‏ 

(۲) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد همس الأموي القرشي» أمير» من الخطباء البلغاع 
كان أحد الأشراف الأمويين؛ لقب بالأشدق» لفصاحته» وقيل سمي بذلك لأنه كان أفقم مائلاً 
إلى الذقن كان والي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد» وقدم الشام فأحبه أهلهاء فلما طلب مروان 
بن الحكم الخلافة عاضده عمروء فجعل له ولاية العهد بعد ابنه عبد الملك, ولما ولي عبد المللك 
أراد خلعه من ولاية العهدء فنفر عمروء ولم يزل عبد الملك يتربص به الفرصة حى تمكن منه 
فقتله سنة سبعين للهجرة. ينظر: الذهمي» سير أعلام النبلاء. ج7: ص54 4. وصلاح الدين» 
فوات الوفيات. ج”: ص١5 .١‏ وابن العماد العكبري» شذرات الذهب. ج١:‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) البخاري» صحيح البخاري. كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ح (5 .)٠١‏ ج١:‏ ص١‏ 0. 

)٤(‏ هو بدر الدين العيي الحنفي» مؤرخ» علامة» من كبار المحدثين» أصله من حلب ومولده في 
عينتاب (حنوب تركيا) وإليها نسبته» أبو الثناء» وقيل أبو محمد بدر الدين محمود ابن القاضي 
شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمدء توفي في ذي الحجة سنة خمس وحمسين وقافائة. ينظر: 
أبو امحاسن, النجوم الزاهرة. ج7١:‏ ص8. والسيوطي» بغية الوعاة. ج۲: ص775؟ -777. 
وابن العماد العكبري» شذرات الذهب. ج٩:‏ ص۸١٤‏ . 

(5) العيئ, عمدة القاري. كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. La‏ 


وإلى ذلك ذهب الكثير من شراح الحديث إلى أن القلب هو محل العقل ومناط التجلي» 
ومحل العلوم والمعارف والأفعال الاختيارية» وأن الحواس معه كالحجاب مع الملكء لأنها 
تدرك المعلومات ثم تؤديها إليه ليحكم عليها ويصرف فيهاء فهي آلات وخدمة له وهي 
معه كملك مع رعيته فهو محل العقل عند الأكثر(". 

وال :هذا القول ذب المسيور هق الك ولاف وا 
أططلب الثاني محل العقل هو الرأس 

وهذا القول منسوب إلى الحنفية' '» وهو المشهور عن الإمام أحمد فقد نص على مثل 


)١(‏ ينظر: المناوي» فيض القدير. ج :١‏ ص٠‏ ۳۳. والمؤلف نفسه» التيسير بشرح الجامع الصغير. 
ط". الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» (04٠5١1هصل-988١م).‏ ج١:‏ ص١7‏ 5. والمبا ركفوري» 
تحفة الأحوذي. ج5: ص59 7. 

(۲) ينظر: أبو الوليد القرطي» محمد بن أحمد بن رشد (ت0٠57٠ه).‏ المقدمات الممهدات. تحقيق 
محمد حجي. ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» (۰۸٤۱ه=۱۹۸۸م).‏ ج7: ص٤‏ 77. 
والقراقي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت ٦۸٤‏ ه). 
الذخيرة. تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة. ط١.‏ بيروت: دار الغفرب 
الإسلامي» (9915١م).‏ ج١:‏ ص١5‏ 7. 

(۳) ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت ٤٠١‏ ه). 
الحاوي في فقه الشافعي. ط١.‏ دار الكتب العلمية» (5١5١1ه-994١م).‏ ج7١:‏ ص57 7. 
والسبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي. الأشباه والنظائر - ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» ( ٤۱۱‏ ۱هھه=۱۹۹۱ء). a‏ 

)٤(‏ ينظر: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (ت ٤٥۸‏ ه). العدة في 
أصول الفقه. تحقيق أحمد بن علي بن سير المباركي. ط؟. ( ٤۱۰‏ 1ه-.199١م).‏ ج١:‏ ص۸۹. 
وابن النجار» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت951/7ه). 
شرح الكوكب النير. تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. ط؟. مكتبة العبيكان» (۸١٤١ه‏ 
=۱۹۹۷م). ج۱: ص۸۳. 

(5) ينظر: الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت5/17ه). بدائع الصنائع ي 
ترتيب الشرائع. ط۲. بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰ ٩(‏ ۱ه=۱۹۸1ء). ج۱۲: ص9١51.‏ 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير. ج١:‏ ص٤۸.‏ 


هذا القول فيما ذكره أبو حفص بن شاهين قي الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن 
فضل بن زياد وقد سأله رحل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ وقال معت أحمد بن حنبل 
يقول: العقل في الرأس» أما معت إلى قوهم: وافر الدماغ والعقل» واحتج هذا القائل: بأن 
الرأس إذا ضرب زال العقل؛ ولأن الناس يقولون: «فلان حفيف الرأس» وحفيف الدماغ»» 
ويريدون به العقل» ومنهم من قال إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ إلى الحواس 
ما حرى في العقا . 

ومنهم من قال إن معدن العقل هو القلب وشعاعه في الدماغ والجنون انقطاع هذا 
الشعا ع" . 

وقال العيئ: «والذي قاله ا محققون رحمهم الله العقل جوهر مضيء خلقه الله تعالى في 
هذه الدماغ» وجعل نوره ف القلب يدرك به الغائبات بالوسائط وا محسوسات بالمشاهدة»”". 

وتظهر ثمرة الخلاف في محل العقل في مسألة من الفقه» وهي ما إذا شج رجحل آخر 
موضحة «كشفت عظم رأسه» فذهب عقله» فالإمام مالك القائل بأن محله القلب ألزم 
الجاني دية العقل وأرش الموضحة» أن اتلك غ مهه الوك اث اعضو انان 
الشجة تبعاً لهاء والإمام أبو حنيفة الذاهب إلى أن محله الدماغ جعل عليه دية العقل فقطء 
لأنه لما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج» دحل أرش الشجة 


.)ه٠٠۲ت( وجحد الدين عبد السلام بن تيمية‎ .١ ينظر: السمعان» تفسير القرآن. جه: ص13‎ )١( 
وعبد الحليم بن تيمية (ت7/57“ه). وأحمد بن تيمية (/لاه).المسودة في أصول الفقه.‎ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» ص 5ه -550. وابو يعلى» العدة.‎ 
. ٩۰ص ج۱:‎ 

(۲) شيحي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي (ت ١٠۷۸‏ ه). مجمع الأفر في شرح 
ملتقى الأبحر. تحقيق خليل عمران المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية» (19١51١1هل-998١م).‏ 
ج ۲: ص .1١‏ 

(۳) العيئ: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي (ت55/ه). البناية شرح الهداية. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 557٠‏ ١ه-..٠٠7م).‏ ج۸: ص٤ .٠١‏ 


في الدية» لأن العقل وإن كان نورا وجوهراً مضيئاً في الصدر يبصر به الإنسان عواقب الأمور 
وحسن الأشياء وقبحها إلا أن الدماغ كالفتيلة لهذا النور يقوي ويضعف بقوة الدماغ وضعفه 
ويزول ويذهب بفساد الدماغ» فإن كان العقل ذا الاعتبار لتعلقه بالدماغ بقاء وذهابا 
فكانت ال حناية واقعة على عضو واحد وقد أتلفت شيئين فيدخل الأقل في الأكثر'. 

وتبين من الرأيين أن من نسب العقل إلى القلب نظر إلى المقر» ومن نسبه إلى الرأس 
نظر إلى الأثرء إذ إن اتقاد الذهن أثر لذلك النور المستقر في القلب» وان الذين نسبوا العقل 
إلى الرأس إنما نسبوه من قبيل أن العقل نور في القلب إلا أن الدماغ كالفتيلة لهذا النور 
يقوي ويضعف بقوة الدماغ وضعفه» ويزول ويذهب بفساد الدماغ» فالخطب هين اذا 
تعلق الامر .محل العقل»ء لأن فضيلة العقل بثمرته وفائدته» لا ممكانه أو محله» كما قال ابن 
الجوزي رحه الله «إنما تتبين فضيلة الشيء بثمرته وفائدته وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته 
فإنه هو الذي دل على الإله وأمر بطاعته وامتثال أمره وثبت معجزات الرسل وأمر بطاعتهم 
وتلمح العواقب فاعتبرها»”» فإن كان كذلك فقد حقق وحوده كمكرمة إلهية للإنسان 
وأسعد صاحبه وبحا به يوم القيامة ولم يكن من الذين قال الله عنهم 38 واوا َو كا مع أو 


نَعَقِلُ ماما ف أي السّعير #6 [الملك: .]١٠١‏ 


)١(‏ ينظر: ابن النجيم» زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي (ت0٠517ه).‏ البحر الرائق شرح 
كنر الدقائق. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (4١151١اهل-1999١م).‏ ج۱۹: ص185. 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير. ج١:‏ ص 85. 

(۲) ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن. ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد. دون 
اتر کن 


البحث الثاني 
الل والقبح العقليين 

يطلق الحسن والقبح على معان ثلاثة: 

* المعنى الأول: أن الحسن: ما يلاثم الفطرة الإنسانية المائلة إلى حلب المنافع ودفع 
المضار» والقبح: ما ينافر الفطرة: فإنقاذ الإنسان من قلكة حسنء وترك إنقاذه قبيح. 

* المعنى الثابئ: أن الحسن: صفة كمال يستحق فاعله المدح من العباد في الدنيا. 
والقبح: صفة نقص يستحق فاعله الذم من العباد في الدنيا. فالعلم حسن» واللجهل قبيح. 
وهذان المعنيان لا حلاف بين العلماء في أنهما عقليان أي أن العقل يستقل بإدراك ما فيهما 
من حسن أو قبيح من غير توقف على الشرع» المعنى الثالث: الحسن: ما يستحق فاعله 
المدح من الله تعالى» والثواب في الآخرة» كالصدق والتواضع» والحود. والقبح: ما يستحق 
فاعله الذم من الله تعالى» والعقاب في الآخرة» كالكذب والتكبر» والبخل. وهذا النوع هو 
الذي حرى فيه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. 
المطلب الأول الحسن والقبح لا يذبتان إلا بالشرع 

وهو قول الأشعرية'' ومن وافقهم وأصحاب مالك والشافعي وأحمد» كأبي الوليد 
الباحي» وأبي المعالي الجويئ والقاضي أبي يعلى وغيرهم» وهو قول عموم الأشاعرة» 
وحاصل هذا القول: إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة ألبتة» وكون 


)١(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر. ج١:‏ ص59١1-١17.‏ والايجيء المواقف. ج”7: ص7537. 
والشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت0٠55١ه).‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول. تحقيق أحمد عزو عناية. ط١.‏ دار الكتاب العربي» (5419١ه-1599م).‏ ج١:‏ ص۲۸. 

(؟) أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المحتهدين. ولد في البصرة. وتلقفى 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رحع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة (5 5ه). قيل: بلغت 
مصنفاته ثلاثمائة كتاب. ينظر: الشهرستان. الملل والنحل. ج١:‏ ص47. وابن حلكان. وفيات 
الأعيان. ج۳: ص٤۲۸.‏ 


الفعل حسناً وسيئاً إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا 
بالشر ع» أي: إههم ينفون الحسن والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقط 
وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي «المواقف» 
يقول الإيجي7©: «القبيح ما نمي عنه شرعا والحسن بخلافه ولا حكم للعقل في حسن الأشياء 
وقبحها وليس ذلك عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له 
والمين ولو عك القضية خسن ها قحه وقح مااحسنه ل يكن متنعا والقلته الأ 

قال تعالى: وما گا معدبين حى تبعت رسو 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

قال القرطي": «أي لم نترك الخلق سدى» بل أرسلنا الرسل. وقي هذا دليل على أن 
الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» حلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح 
ويحظر»”؟. والشرع كتاب الله وسنة رسوله بي وما في معناهما وما كان بإذفهما. 

وقال الشاطي: أن الأفعال والتروك من حيت هى أفعال أو تروك متمائلة عقلاً بالنسبة 
إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح. 
المطلب الثاني: الحسن والقبح يثبتان بالعقل 

وهو مذهب المعتزلة“ على احتلاف بينهم في التفصيلات» وهذا القول يقع في مقابل 
القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند هؤلاء عقليان» لا يتوقف في معرفتهما وأحذهما عن 
الدليل السمعي» ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له» ويجعلون الشرع 


)١(‏ سبق ترجمته. 

(۲) الإيجي, المواقف. ج7: ص 7717 .۲٠۲-‏ وينظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. جه ؟: 
ص ۳۰. والجوين» الارشاد. ص۲۲۸. والشاطي» الموافقات. ج7: ص۲۸. 

(۲) سبق ترحمته. 

.؟7١ص‎ :٠١ج القرطي: الجامع لأحكام القرآن.‎ )٤( 

(©) سبق ترجمته. 

(7) الشاطبي, الموافقات. ج7: ص۲۸. 

(۷) سبق تر حمتها. 


كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشىء من الصفات» فقد قرز المعتزلة وجحوب الاستجابة 
لاغ العمل فما غل غل صاجه تون غالفة أو غات فاد كس عن شن اخ 
وجب فغله» فمن فَعَلَهُ استحق الثواب» ومن لم يفعله وهو قادر على فعله استحق العقاب» 

وال "ذلك دهت ا اسن الى ت وتا اي فيو دل اا ادر 
عليه لم يستحق الذم على وحه.... وأما القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذم»”"©. 

فقد رتب المعتزلة على هذا الأصل أمورا عديدة» منها: أن القبح في العقل يترتب 
الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه 
فإن مصالحها ناشئة منهاء وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم 
الا 

وناك قو Sg IE Ba E E E‏ 
أن يحتكم إليه دون زلل أو حلل وحاصل هذا القول: 


)١(‏ هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بغداد 
وتوف يما سنة (475ه) المتكلم على مذهب المعتزلة وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في 
هذا الفن» كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة» إمام وقته» وله التصانيف الفائقة في أصول 
الفقه» منها: "المعتمد في أصول الفقه" و"تصفح الأدلة" و"شرح الأصول الخمسة" وغيرها. ينظر: 
ابن خلكان. وفيات الاعيان. ج٤:‏ ص٠۲۷.‏ والخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد (ت477ه). تاريخ بغداد. تحقيق بشار عواد معروف. ط١.‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ٤۲۲(‏ ۱ه=۲۰۰۲م). ج٤:‏ ص8 .١‏ 

(۲) أبو الحسين البصري» محمد بن علي الطيب المعتزلي (ت475ه). المعتمد في أصول الفقه. 
ط١.‏ تحقيق خليل الميس. بيروت: دار الكتب العلمية» (۳١٤٠١ه).‏ ج١:‏ ص٤.‏ 

(*) ابن القيم. ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. مفتاح دار السعادة ومدشور 
ولاية العلم والإرادة. بيروت: دار الكتب العلمية» ج۲: ص 9ه -50. 


أن الحسن والقبح يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد» بل 
يكون الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر 
تقيض هنا ارك العم ميته و تقيض نا ادك العقا ' فة لذن ها أو كاله 
بنقيص 3 وو ھی حكن ین ل ر 
على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل ترحح جانب النهي عنه على جانب 
النهي عن نقيضه الحسن» عملا في ذلك مقتضى الحكمة الى هي صفة من صفات الله 
سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب الشرعي» ولا أمر ولا في إلا من قبل الشارع الحكيم. 

ومجمل المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان» وهو قول الأشعرية. 

والثابئ: عقليان وهو قول المعتزلة. 

والغالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل» والثواب والعقاب يتوقف على الشرع» 
فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحاء ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع» 
عن أبي حنيفة نصا. وهو الراحح» لقوته من حيث النظر وآيات القرآن الكريم وسلامته 
من التناقض وإليه إشارات محققى متأحري الأصوليين والكلاميين» فليتفطن له”". 


)١(‏ ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة. ج۲: ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) الز ركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الز ركشي (ت٤‏ ۷۹ ه). البحر المحيط في 
أصول الفقه. تحقيق محمد محمد تامر. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (١١٤٠ه=١٠٠٠۲م).‏ 
ج١:‏ ص١١١.‏ 


البحث الثالث 
تفاوت العقل 

اختلف الناس في تفاوت العقول من شخص لآخر على قولين: الأول: العقل يتفاوت 
فو اشع الأ E‏ عد N AE‏ بوتهال ها على E‏ 
ومقان أله تاك E E‏ ا تقض 
عند البعض الآخرء ولو كان العقل على حالة واحدة لما كان كذلكء فالعقل مولود أعطي 
كل إنسان من العقل ما أراذه الله تعالى» يتفاوتون في العقول مثل الذرة ف السخوات» 
ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه الله تعالى من العمل . 

والثابي: العقل لا يتفاوت» بل هو شيء واحد في جميع الناس لا يزيد ولا ينقص» 
وقالوا: إن العقل من العلوم الضرورية» و ا يضق عاقل بل العقلاع يلك 
متساوون» وأنه لو كان أحد الناس اكه ع فزي لاحر لم يحصل لغير الكامل الغرض» 
و الأشياء ومعرفتها لأحل النقصان الذي حصل فيه» فلا يصح أن 
أكمل من عقل وأرجحح» وإن أطلق ذلك كان جحوزاء أو صرفا إلى كثرة التجحارب“ 

ولكي يتوضح لدينا الأمر ويترحح القول الصحيح نقف على تحقيقين في هذه المسألة) 
الأول: لأبي حامد الغزالي (ته.٠هه)‏ رحمه الل في كتابه «إحياء علوم الدين»» والثان: 
لبدر الدين الزركشي (ت1515/اه) رحمه الل في كتابه «البحر المحيط في أصول الفقه». 
اطمطلب الأول: تحقيق الغزالى 

5 حقق الغزالي رحمه الله تعال فى هذه المسألة وبين ما يتطرق اليه الا وكين نمام 
العقل بعد أن بين أن العقل يطلق بالا شتراك على أربعة معان» كما يطلق اسم العين مثلا 
على معان عدة وما يجري هذا المحرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد بل 
يفرد كل قسم بالكشف عنه فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة. ج١:‏ ص44. وابن النجار» شرح الكوكب المنير. ج١:‏ ص٥۸‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: الزركشيء البحر امحيط. ج١:‏ ص58. وأبو يعلى» العدة. ج١:‏ ص44. وابن النجارء 
شرح الكوكب المنير. ج١:‏ ص85. وما بعدها. 


الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» والثابئ: هي العلوم 
الي تخرج إلى الوحود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم 
بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد 
والغالث: علوم تستفاد من التجارب عجاري الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته 
المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف هذه الصفة فيقال إنه جي غمر حاهل» 
والرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية 
تال العاجاه ووكورس اننا بحس امف هاده لكر اشن بتي قدي عاق SOEs‏ 
وإحجامه بحسب مايقتطيه النظر في العواقب لآ بحكم الشهوة العاجلة وهذه أيضا هن 
خواص الإنسان الي يما يتميز عن سائر الحيوان. 

وقال: «قد احتلف الناس قي تفاوت العقل ولا معيئ للاشتغال بنقل كلام من قل 
تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق» والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت 
يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الحائزات واستحالة 
المستحيلات» فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة كون الجسم في 
مكانين وكون الشيء الواحد قليما حادثاء وكذا سائر النظائر وكل ما ا 
من غير شك وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها”". 

وقال: «أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت 
الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه وهذا التفاوت يكون تارة 
لتفاوت الشهوة» إذ قد يقدر العاقل ترك بعض الشهوات دون بعض» وأما القسم الثالث 
وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنمم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة 
الإدراك ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة وإما تفاوتاً في الممارسة». 

ول يلك السو الأول لكر يمير كا مع القسم الرابع لأن كلاهما من مميزات الإنسان 
الى يما يتميز عن سائر الحيوان» لكن القسم الرابع من خواص الإنسان وهو الثمرة الأخيرة 


.817- ينظر: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين. ج١: ص20‎ )١( 
أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١: ص۸۷.‎ )۲( 
.۸۸- المصدر نفسه» ج١: ص۸۷‎ )9( 


۳۷۱١ 


والعاية القضو التبحقيق انسنانية الإنسان: 

وهذا التحقيق الذي ذهب إليه الغزالي رحمه الله تعالى يجعل عدم التفاوت محصوراً 
فيما يتعلق بالعلوم الضرورية فقط» ومعيئ ذلك أن «العقل الغريزي» وهو الذي ميز الله 
تبارك وتعالى به الإنسان عن البهائم قابل للتفاوت فيختلف فيه الناس بعضهم عن بعض 
بحسب اخحتلاف مدار كهم ومعارفهم. 
اططلب الثاني: تحقيق الزركشي 

إن الز ركشي" رحمه الله تعالى قد حالف في تحقيقه تحقيق الغزالي» فذهب إلى أن العقل 
الغريزي ليس قابلاً للتفاوت بعد أن بيّن أقسام العقل حيث قال: العقل ضربان غريزي وهو 
أصل» ومكتسب وهو فر ع» فأما الغريزي فهو الذي يتعلق به التكليف» وأما المكتسب فهو 
الذي يؤدي إلى صحة الاجتهاد وقوة النظر» وعتنع أن يتجرد المكتسب عن الغريزي» 
ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن المكتسب» لأن الغريزي أصل يصح قيامه بذاته» والمكتسب 
ر ا ب امه لا بام رس آل من ا دمح م الي عاو أنه من 
نتائجه» ولا اعتبار بالتراع فالتسمية إذا اا ا 

ثم ذكر تفاوت العقل وأنها من المسائل الى اختلف فيها وقال: والأصح أنه لا يتفاوت» 
فلا يتحقق شخص أعقل من شخصء وإن أطلق ذلك كان تحوزاء أو صرفا إلى كثرة 
التجارب» وبعد أن قلنا إنه بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيهاء والمعتزلة وكثير 
من الحنابلة أنه يتفاوت؛ لقوله عليه السلام: «تاقصات عقل ودين»» والتحقيق: أنه إن 


)١(‏ محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول» 
تركي الأصل» مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون» توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. 
ينظر: ابن العماد. شذرات الذهب. ج۸: ص۷۲ء. وأبو انحاسن. النجوم الزاهرة. 
ل" 

(۲) ينظر: الزركشي. البحر احيط. ج١:‏ ص8”. 

)٣(‏ وهو حزء من حديث ابي سعيد الخدري (45ن) قال 0 رسول الله (ي) في أضحى أو فطر إلى 
المصلى فمر على النساء فقال: «أَيهَا الثاس تَصّدقوا». اف قد عل التساء ثقال: - 

۳۷۲ 


ل 


ريد الغريزي فلا يتفاوت» أو التجريي فلا شك في تفاوته 

ومعيئ ذلك أن العقل الغريزي توي يه كل لبان دوك ار بزل ا يتنودم 
إغا هوي العقل التتحريي» د الناس مختلفون في تحارههم قلة وكثرة» وكلما كان الإنسان 
اکر ر اراد ر ر ,هاده ا 

وبالموازنة بين هذين التحقيقين يتبين أنهما متفقان على أن العلوم التجريبية محل 
لتفاوت العقول فيهاء إذ أن تلك العلوم خاضعة في قلتها وكثرتها للتجارب الي يخوض 
الات ا ا العف و رو لمعف با لقا ممع ا 
باختلاف المدارك والقدرات. 

ونام الفا فده من كن العقل الغريري فابلا التقاونة وعدنهه إذ عك مه 
عن طريق الجمع بحمل القول بعدم التفاوت على العلوم الضرورية لاستواء جميع العقلاء في 
إدراكهاء وحمل القول بالتفاوت على العلوم النظرية الي يختلف فيها الناس بحسب قلة 
وكثرة تحاريهم» وبحسب اختلافهم في الاستعداد الذهي. ويهذا يتجلى فضل الله تعالى على 
جميع بي آدم حيث كرمهم ووهبهم هذه المنحة الإلهية (منحة العقل) على سواء فلا تفاوت 
من حيث المنحة الإلهية وإنما التفاوت في مدى استعداد الإنسان على بذل الجهد على كسب 
0-7 والمعارف والتجارب. قال تعالى: 37 كلا تمد عدولا وهتو ل من عط ريك وما کان 


عَطاه ريلك حَظُورًا 6 [الإسراء: .]٠١‏ 


-«يًا مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَدَقْنَ فاي ریشكن أكثرَ اهل الثَارِ». فَقلنَ: وَبمّ ذلك يا رَسُولَ الله؟ قال: 
وكرت الل وتَكفُْنَ العشير. وما رت من ناقصّات عَقَلٍ ودين ذهب بْب الرَجُلِ الحازم 
من إِحْدَاكنٌ يا مَعْشَرَ النّسّاء». فقن له. مآ صان ديننا وعقلتا يا رَسُول الله؟ قال: وال فيا 
الْمَرْأة مثل نطف شهادة الرجُل». قن بَلَى قال: فلك فشان غدل أُوَلَيْسَ إذا حَاضّت 
باب ترك الحائض 0 اس زات سداد فخ مسد كتاب الإيمان. باب 
بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات. ح (۷۹). ص٠٦‏ . (واللفظ للبحاري). 

)١(‏ ينظر: الزركشي. البحر احيط. ج١:‏ ص59. 


العقل والنقل 

اطمطلب الأول التكامل بين العقل والذقل 

المقصود بالنقل هو الشرع أو الوحي المترل المتمثل بالكتاب والسنة أو المصادر التبعية 
الاخرى الى تستند إلى المصدرين الاصليين (القرآن الكريم والسنة الصحيحة للبي وَلِمْ)) 
فالعقل لا يمكن أن يكون بينه وبين الوحي الإلهي من تضاد أو تعارض» بل هما متعاضدان 
ومتكاملان» ومن خير من تطرق إلى هذا التكامل الإمام الراغب الأصفهانن (ت7.هده”) 
رحمه الله حيث بوّب بابا بعنوان «في تظاهر العقل والشرع وافتقار احدهما إلى الآحر» 
وقال: اعلم ان العقل لن يهتدي الا بالشرع» والشرع لا يتبين الا بالعقل» فالعقل كالأس» 
والشرع كالبناء» ولن يغ اسن ما لم يكن بنا ولن يثبت بناء ما لم يكن اس وايضاً 
فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغ البصر ما لم يكن شعاع من خارج ولن يعن 
الشعاع ما STS‏ 


م ل وس 


2 جکر ےو > و > 200 
ميرك ر دی بدأ مر وَيَحْرِجَهُم من مّنَ الظلمتت 


رع هه 


الذي يمده. فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج» وما لم يكن سراج» لم يضئ الزيت. قال 
لذ ليله بوزلنة وذ الققوف واللض كل لو E‏ شه 1 
لرجَاجَة انپا كركب دري يوهدٌ من سَجَروْ مرڪ زویو لا شرفي ولا عر یکا ريثا نض 
وکو كر سسس ار وو عل ور يجوى آله روه من يفاك [النور: ه]» وأيضاً فالشرع 
عقل من خارج» والعقل شرع من داحل» وها متعاضدان بل متحدان ولكون الشرع 
عقلاً من حارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن نحو قوله: 


)١١‏ سبق ث رحجمته. 


VE 


م ٣‏ وق 200 1 : ا و د 34 ار ار ر رس ' 
نور عل فور 7 اي: نور الشرع ونور العقل ع قال: وى لله نور من اء 7*6 فجعلهما 
e e a‏ ا A ao‏ 059 
نورا واحدا فالشرع اذا فقد العقل عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد الشعاع 5 

إن الوحي المترل إلى الإنسان من لدن الخالق العظيم» مقصود به هداية الإنسان وتكميل 
إدراكاته بتحديد غايات الحياة الرشيدة للانسان وتحديد مسؤولياته في هذه الحياة» وترشيد 
توحهاته فيهاء ووصل إدراكه الجزئي بالمدركات الكلية فيما وراء الحياة» وعلاقات الكون 
والوحود» وكليات المركبات والعلاقات والمفاهيم الإإنسانية والاحتماعية اللازمة لتمكين 
العقل الإنساني والإرادة الإنسانية من همل مسؤولياماء وترشيد جهودها وتصرفاها وفق 
الحياة الإنسانية الصحيحة في هذه الأرض”". 

فالله تعالى حلق العقول» وأعطاها قوة الفكرء وجعل ها حدا تقف عنده من حيث 
ما هى مفكرة» لا من حيث ما هى قابلة للوهب الإلهى» فإذا استعملت العقول أفكارها 
فيما هر ف طورها وحدها ووفت النظر حقه) أضانة بإذن لله تعالى) وإذا سلطت 
وحبطت حبط عشواء فلم يثبت لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» فإن معرفة الله 
ال وراء طورها ثما لا تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر وترتيب المقدمات» وإنما 
تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة» فهو اختصاص إي يختص به الانبياء وأهل ورائتهم 


بر “مته من يشاف والله ذو الفضل العظيه”". 


)١(‏ ينظر: الراغب» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٠٠۲‏ ه). تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين. مكتبة مشكاة. ص7"9. 

(۲) ينظر: الأحدب» خلدون محمد سليم. "أثر علم أصول الحديث في تشكيل عقل المسلم". (بحث غير 
منشور). حدة: مجمع الفقه الإسلامي- منتدى الفكر الإسلامي» (571 ١اه-5١٠٠7م).‏ ص؛ . 

(۳) ينظر: السفارين» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سال السفاريي الحنبلي (ت88١1ه).‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. ط؟. 
دمشق: مؤسسة الخافقین ومکتبتهاء (5.5١ه-19/85م).‏ ج١:‏ صه .٠١‏ 


والعقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» 
که ل مالف اكه غر لش ر وة ها رة قوة البصر الى في العين» 
فإن اتصل به نور الإان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإن 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الى يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية» كانت الأقوال» 
والأفعال مع غدمه أموراً حيوانية» قد يكون فيها حبة» ووجد» وذوق كما قد يحصل 
للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة, والأقوال المخالفة للعقل باطلة. 
اططلب الثاني: صحيح أمذقول لا يعارض صريح المعقول 

إن القاعدة الكلية (صحيح المنقول لا يعارض صريح المنقول) تحمل في طياتما جملة 
الحقائق المتقدمة في المطلب السابق» فما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع 
البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح أبداء لأن صريح المنقول أو الوحي هو 
من عند الله تعالى» وان العقل من مخلوقات الله تعالى فكيف جما يتعارضان؟ بل إهما يتوافقان 
ويتعاضدان. قال تعالى: چ کن الاس امه وده بعت اله اي متي ريت وُذ رب وَأَنرلَ 
معهم ا التب باحق ب يلكا نا كلاذ » [البقروة 82 | قال الى O‏ 
فأنزل الله الكتاب عا کا نين الا ا اعدا فيه إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد 
التراع والاحتلاف على الإطلاق إلا بكتاب متزل من السماءء» ولا ريب أن بعض الناس قد 
يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علم بصريح العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» وقد تأملت ذلك في عامة ما تناز ع الناس فيه» فوحدت 
ما حالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلافاء بل يعلم بالعقل 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد 
والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» ووجدت ما يعلم بصريح العقل 
م يخالفه سمع قط» بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع, أو دلالة 


.589- ينظر: ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج۳: ص78‎ )١( 
سبق ث رجمته.‎ )۲( 


ضعيفة؛ فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تحرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا حالفه 
صريح المعقول؟'. 

وقال: «فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل 
العلم ضعيف» بل موضوع؛ بل لا يعلم حديث صحيح عن البي (#5) في الأمر والنهي 
أجمع المسلمون على تركه؛ إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ» ولا يعلم 
غن الي( حديك صح هيع المننلمون على تقيض فطلا عن أن يكرك اق 
معلوماً بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء» فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر ما 
لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية”". 

ويتبين من ذلك أن العقل الصريح البعيد عن الظنون والأوهام» والخالي من شوائب 
الجهل والتقليد» لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح بل يوافقه» لأن الوحي مصدر هدايةء 
والعقل الإنسانى مصدر هداية» وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للانسان» 
وإلى تحديد غايته الأخيرة في هذا الوحود» ذلك لابد أن يتوافقا في التحديد الإجمالي على 


الأقل بطريق الإنسان في حياته وغايته في وحوده. 


.١ ينظر: ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل. ج١: ص57‎ )١( 
.١5١- 1١5 المصدر نفسه» ص.‎ )۲( 
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0 الخائمة 4 
تتضمن الخاتمة أهم النتائج الى توصل إليها الباحث خلال هذه الدراسة» ثم التوصيات 

الى ينبغي أن يوصي ها الباحث لأهميتها: 

© أولة: النتائج: 

.١‏ إن الإنسان مخلوق مكرم له الشرف والفضلء ولم يحظ مخلوق آحر مما حظي به الإنسان 
في الخطاب الإلمي» من تفضيل في النشأة والخلق والعقل» وبذلك تأهّل ليكون موضع 
التكاليف الربانية» والعناية الإلمية بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

.١‏ إنه تعالى فضل الإنسان على سائر المخلوقات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل 
والنطق والصورة الحسنة والقامة المديدة» ثم أنه عز وجل عرضه بواسطة العقل والفهم 
لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثان هو التفضيل. 

عا سيان افا ن الات هر تقرف اه :تارك وال قي الك اة جل اسان 
بإعانه وطاعته لله تعالى إلى مترلة تفوق مترلة الملائكة» وممكن أن يدنو به الكفر 
والفسوق والعصيان إلى مترلة الانعام بل أدن منها. 

.٤‏ قوله تعالى: ولق كرمَتا بن ادم #6 يشمل جميع أنواع التكريم الإلمي للإنسان. المعنوي 
أو الروحي» والجحسدي» والعقلي. 

ه. القرآن الكر.م كتاب هداية وإصلاح» وللإسلام رؤية إصلاحية تنموية» وهذه الرؤية 
تحتاج إلى المجاهدة لاستخراجهاء وما زالت كنوزها وجواهرها تحتاج إلى جهود 
العلماء الأتقياء لينفضوا عنها ما تراكم حوها من التصورات الخاطئة» ويبرزوا ما فيها 
من الخير» لإصلاح أحوال المجتمعات والحضارات. 

.٦‏ إن الإنسان كائن عظيم وعظمته ترجع إلى نسبه السماوي الروحيء لا إلى نسبه الأرضي 
المادي. والذي بوأ للانسان هذه المكانة السامية هو سر القبس الذي هو فيه» والنفخة 
الى فيه من روح الله تلك النفخة الى جعلته مستعدا للخلافة في الأرض» لحمل 
الأمانة الكبرى» أمانة التكليف والمسؤولية. 
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E e‏ قر كفس وهار وميد 


. الإنسان المؤمن مكرم کا و فالتكريم الإل هي يحف بالإنسان من جميع جوانبه منذ 


أن حلقه الله سبحانه» وأودع فيه فطرة التوحيد والإسلام و ادن ل وا شك كانه 
بالعبادة والخلافة» وكرمه في الحياة بالإبان والحداية» وفي الآحرة بالجنان» إن اختار 
طريق !الك لفك كرام الله هذا الإنسان يوم حلق. ويوم عموت» ويوم يبعث حيا. 


. إن الإنسان لا يمكن أن يشعر بالسعادة الحقيقية إلا عندما يصل إلى حقيقة مهمة» ألا وهي 


الغاية من حلقه و مهمته على هذه الأرضء فإذا بقى دون أن يكشف سر وجوده والغاية 
من حلقه و مهمته» تصبح حياته قلقاء وحوفاء واضطرابات نفسية» وضيقاء وي بعص 
yy‏ 


CS 


وسلوكيا. 


.١‏ إن مصادر التشريع الإسلامي اتفقت على حرمة دم الإنسان بغير حق» وتواترت ها الأدلة 


من الكتاب والسنة» حي أصبحت مما علمّ من الدين بالضرورة؛ لأن الإنسان معصوم 
الدم بأمر من حالقه سبحانه» فلا تُرفع ده العصمة إلا بأمر من حالقه سبحانه. 

. يحرم امتهان الكرامة الإنسانية» لأن الإنسان حسد فيه الحياة» وروح يتسامى إلى 
الأعلى» فلا يقتصر حق الحياة على العيش وان كان مع المهانة والمذلة» بل وحب 
التلازم بين الحياة والكرامة. 

. الإسلام هو دين يكفل حرية الإنسان حى في أهم جانب من حوانب الحياة» والذي هو 
التدين» فحرية التدين في الدنياء وكون الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل غيره عند 
الله في الآحرة» هما أساسان لانطلاق نشر الإسلام في العصور الإسلامية المشرقة. 

. الحقوق في الإسلام هبة ومنحة منحها الله تعالى للإنسان» وليس من وضع الإنسان 
نفسه» والناس سواسية في الحقوق. 

. الإسلام كرم المرأة تكرعاً لم يسبق له قي التاريخ مثيل» فقد كرّمها كإنسان» وكرمها 
كأم» وكرّمها كأحت» وكرمها كبنت» وكرمها كزوحة. فدور المرأة في الشريعة 
الإسلامية وفي التأريخ الإسلامي ورد رس سدور ا 


۲۷۹ 


. العقل أهم خصائص الإنسان الى عوجبها فضّل الله الجنس الإنساني على سائر 
المخلوقات لذلك اعتبر الإسلام العقل مناط التكليف في سائر المسؤوليات الدينية 
والدنيوية» إذ به يهتدي الإنسان إلى الحقائق الكبرى الي دعا الله إلى الوصول إليها 
بالبراهين العقلية» لا .جرد الإبعان الأعمى. 

15 کم اله تعالى ين آذه جميعا سيت وهبيع العقل على ستواة قلا قفارت .من معنت 
المنتحة هة واا لفارت :ف :مد اهاد الأتسان عل يبدل الريك على کب 
العلوم والمعارف والتجارب. 

۷. إن العقل الصريح البعيد عن الظنون والأوهام» والخالي من شوائب الجهل والتقليد, 
لا يمكن أن يعارض مع النقل الصحيح بل يوافقه» لأن الوحي مصدر هداية» والعقل 
الإنساني مصدر هداية» وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للانسان. 

2 ثانياً: التوصيات: 
يرى الباحث أن يوصي الباحثين والدارسين بالتوصيات الآتية: 

.١‏ توسيع البحث والدراسة في هذا المحال» والاهتمام بالدراسات القرآنية الموضوعية اليّ 
تمس الواقع المعاصر» وذلك لنشر ما في القرآن الكريم من القيم والثقافة والعلم. 

؟. التركيز والتعمق في بحالات القيم الإنسانية وحقوق الإنسان» لإبراز كرامة الإنسان في 
القرآن وصيانة حقوقه» لسد أفواه الذين يربطون بين جرائم القتل والاعتداء على 
حقوق الإنسان وبين الآيات ا يهان 07 

*. التوسع قي البحث والدراسة في محال حقوق الإنسان وبحالات تطبيقها في الحضارة 
الاجناايية Ns‏ فدها بور رمعا روا عازه العا معد :وماك 
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. المؤلف نفسه. سيرة عمر بن الخطاب. الاسكندرية: دار ابن حلدون. 


المؤلف نفسه. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاحوري ومحمد رواس قلعه حي. ط١.‏ 
بيروت: دار المعرفة» (11799هم-91794١م).‏ 

المؤلف نفسه. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تحقيق إرشاد الحق الأثري. 
ط؟. باكستان - فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية» 15-0١9‏ ١1هل-١/9١م).‏ 

المؤلف نفسه. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5 141١‏ ۱ه -597١م).‏ 

المؤلف نفسه. ناسخ القرآن ومنسوخه. تحقيق أبو عبد الله العاملي. ط١.‏ بيروت: 
شركة أبناء شريف الأنصاري» (15471١1ه-١١0١1م).‏ 

المؤلف نفسه. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي. ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ( ٤۰٤‏ ١ه-9/84١م).‏ 
الجوهري» إسماعيل بن حماد. الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار. القاهرة: (9/5١م).‏ 
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لحري اغيلا اللاك بن عد الله ين يوسقف: أبو المعالى. ( ت۷۸ ه.. البرنهان فى 


أصول الفقه. تحقيق عبد العظيم محمود الديب. طع. مصر - المنصورة: دار الوفاءء 
519١اه).‏ 

المؤلف نفسه. غياث الأمم في التياث الظلم. ط۲. تحقيق عبد العظيم الديب. 
مكتبة إمام الحرمين» ٤١١(‏ ١ه).‏ 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت7517ه). تفسير القرآن 
العظيم. تحقيق أسعد محمد الطيب. ط". المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ٤۱۹(‏ ١ه‏ ). 


. حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ (إت717١٠1ه).‏ كشف الظنون 


عن أسامي الكتب والفنون. بغداد: مكتبة الم (9151١م).‏ 

الحاكم» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١(‏ ١ه‏ 
م 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البسى. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط۲. بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤۱ ٤(‏ ١ه-99١م).‏ 
الحجازي» محمد محمود. التفسير الواضح» ط١٠١.‏ بيروت: دار الجيل» 154179 ١ه).‏ 
الحجاوي» موسى بن أحمد المقدسي» أبو النجا (ت955/8ه). زاد المستقنع 
في اختصار المقنع. تحقيق عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر. الرياض: دار 
الوطن للنشر. 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 57/ه). الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد عبد المعيد ضان. ط". المند - صيد آباد: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» (7957١1هم-9175١م).‏ 

المؤلف نفسه. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ط۲. بيروت: دار المعرفة. 
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المؤلف نفسه. لسان الميزان. تحقيق دائرة المعرف النظامية- الهند. ط۳. بيروت: 
مؤسسة الأعلمي» (505١ه-1985١م).‏ 

أبو الحسين البصري» محمد بن علي الطيب المعتزلي (ت1475ه). المعتمد في أصول 
الفقه. ط١.‏ تحقيق خليل الميس. بيروت: دار الكتب العلمية» 154٠6579‏ ١ه).‏ 

حسين» محمد بن علي المالكي (ت517١1ه).‏ مذيب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية. بحاشية الفروق للقرافي. 


. الحقي» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق. تفسير روح البيان. 


دار إحياء التراث العربى. 


. حوی» سعيد. الأساس في التفسير. ط". القاهرة: دار السلام» (١991١م)»)‏ 
. المؤلف نفسه. الإسلام. ط”. بيروت: دار الكتب العلمية» (۹۸۱٠ء).‏ 
. المؤلف نفسه. المستخلص في تزكية الأنفس. ط؟١.‏ القاهرة: دار السلام» 571 ١ه‏ 


لو 
الخادمي» نور الدين بن مختار. علم المقاصد الشرعية. ط١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
(١55١ه).‏ 


. الخازن» علاء الدين على بن محمد» أبو الحسن (ت ١5لاه).‏ لباب التأويل في معان 


التزيل. تحقيق محمد علي شاهين. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5 5١‏ ١اه).‏ 
خضرء محمد زكي محمد. معجم كلمات القرآن الكريم. مكتبة المشكاة» (1475 ١ه‏ 
00 

الخطيب البغدادي» اق بكر أحمد بن علي بب تاشت بن أحمد وت 14575هب): تاريخ 
بغداد. تحقيق بشار عواد معروف. ط۱ . بيروت: دار الغرب الإإسلامي» (15577١اه‏ 
=( 

الخطيب الشربيئ» همس الدين» محمد بن أحمد الشافعي (ت ۹۷۷ه). محمد بن 
أحمد زات ۹۷۷ھ السراج المبير في الاعانة على معرفة بعض معاي كلام ربنا 
الحكيم الخبير. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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. المؤلف نفسه. مغني امحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج. ط١.‏ دار الكتب 


العلمية» (5ه 5١‏ ١اه-5‏ 55١م).‏ 


. حلاف» عبد المنعم. المادية الإسلامية وأبعادها. ط ١‏ . القاهرة: دار المعارف. 


ابن خلكان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد الإربلي (ت١781“ه).‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر. 

حلوف» علي بن مصطفى. مهذب تفسير الجلالين. ط١.‏ دمشق: مؤسسة الرسالة» 
A)‏ 

أبو خليل» شوقي. الحضارة العربية الإسلامية. ط٠.‏ ليبيا - طرابلس: منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية» (۱۲۰۲هھه-۱۹۹۳ءم). 

حليل» عماد الدين. أصول تشكيل العقل المسلم. ط١.‏ بيروت: دار ابن كثير» 
(٦۲٤۱هھ=۹٥۲۰۰م).‏ 

الدارقطيٰ» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ت ١۳۸ه).‏ الضعفاء 
والمتروكون. تحقيق عبد الرحيم محمد القشقري. المدينة المنورة: جحلة الجامعة الإسلامية» 
(ESTE)‏ 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام (تهه١ه).‏ 
مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي). ط١.‏ السعودية - الرياض: دار المغيْ» 
TARAS)‏ 

الدارمي» الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد. نقض الإمام عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما إفترى على الله عزو جل من التوحيد. تحقيق رشيد 
ابن حسن الألمعي. ط .١‏ الرياض: مكتبة الرشيد» (/99١م).‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان (ت ٥‏ ۲۷ه). سنن أبي داود. نحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني. الرياض: مكتبة المعارف. 

الدباغ» حامد عبد الستار. نظرية الحق في الفقه الإسلامي. ط١.‏ بغداد: ديوان 
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الوقف السنئ» كر البحوث والدراسات الإإسلامية) نلاه الدراسات الإإسلامية 
المعاصرة» العدد ٠ ۸) ê3)‏ لع). 


وت075لاه). إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تحقيق مصطفى شيخ مصطفى 
ومدثر سندس. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» (5575 ١اه-‏ ١٠١٠٠م).‏ 

وتاه فيد اميك وور قرز خد مع الطب في القرآن الكريم. دی 
مؤسسة علوم القرآن» ۱٤۰۲(‏ ه-9858 ١م).‏ 

الذهي» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز (ت۸٤۷ه).‏ 
سير أعلام النبلاء. تحقيق مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط. ط"؟. 
مؤسسة الرسالة» 151٠.2١‏ ١ه-‏ ه98 ١م).‏ 

الذهي» محمد السيد حسين (ت/153ه). التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة. 
الراریه عند ن ا ی بن عبد القادر. مختار الصحاح. تحقيق محمود خاطر. 
بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» (541١1ه-‏ 5 95١م).‏ 


. الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد (وت7.ه٠ه)المفردات‏ في غريب القرآن. 


تحقيق محمد سيد كيلان. بيروت: دار المعرفة. 

المؤلف نفسه. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. مكتبة مشكاة. 

ابن رحب الحنبلي» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي (87/- 5/اه). جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع 
الكلم. تحقيق ماهر ياسين الفحل. مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز الخيرية. 

رشيد رضاء محمد. تفسير المنار. ط ؟. القاهرة: دار المنار» (755١1ه-957١م).‏ 
الزحاج» إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق (ت ١١۳ه.‏ معان القرآن وإعرابه. 
تحقيق عبد الحليل عبده شلبي. ط١.‏ بيروت: عالم الکتب» (/50١ه-3//8١م).‏ 
الزحيلي» محمد. التكريم الإلهي للإنسان. ط١.‏ بيروت: الدار الشامية. دمشق: 
دار القلم» 5١(‏ ١هحه55١م).‏ 
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Na 


١‏ المؤلف نفسه. حقوق الإنسات في الإسلام. طذه. دمشق» بيرووت. دار ابن كين 


(۲۹٤۱ه=‏ ۲۰۰۸م). 


. الزحيلي» وهبة بن مصطفى. التفسير الوسيط. ط١.‏ دمشق: دار الفكر» (۲١٤١ه).‏ 


المؤلف نفسه. الفقه الإسلامى وأدلته. ط١١.‏ دمشق: دار الفكر. 


. الزرقاء مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام. ط١.‏ دمشق: دار القلم» (۸١٤١ه‏ 


.)م١‎ 996- 


. الزرقاني» محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن. ط١‏ بيروت: دار 


الكتاب العربي» 541١5(‏ ۱ه -990١م).‏ 


. الرركشي» بدر الدين خمد بن غبد الله بن ادر الزركشى (ت54لاف). البحر 


الحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد محمد تامر. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 


.))م5...-ه١145١(‎ 


الأعلام. 5 العلم للملايين» (۲ ° ). 


. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التتريل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء 
ارات العربي. 


. أبو زيد» فوزي محمد. بشائر المؤمن عند الموت. ط١‏ . القاهرة: دار الإيمان والحياةء 


(۲۹٤۱ھ=۲۰۰۸م).‏ 
زيدان» عبد الكر. السنن الإهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة 
الإسلامية. ط١.‏ طهران: دار إحسان» (۱۹۹۳١ءم).‏ 


. المؤلف نفسه.. الوجيز في أصول الفقه. مؤسسة قرطبة. 
. المؤلف نفسه. الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. ط١.‏ 


بیر وت : م سسة الرسالة» (۲۲ ھ3 8 
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السباعي» مصطفى. اشتراكية الإسلام. ط؟. مصر: الدار القومية. 


. السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت ١ل/الاه).‏ الأشباه والنظائر- 


ط١.‏ دار الكتب العلمية» ٤۱۱(‏ ۱ه=۱۹۹۱ء). 
المؤلف نفسه. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد 


. السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت5ه/اه). الإهاج في شرح المنهاج. 


بيروت: دار الكتب العلمية» (5١151١ه-556١م).‏ 


. السحمراني» أسعد. المرأة في التاريخ والشريعة. ط8. بيروت: دار النفائس» 


510١1ه‏ -19907م). 


. السحيم» محمد بن عبد الله بن صالح. الإسلام أصوله ومبادؤه. ط١.‏ المملكة العربية 


السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 1557١١‏ ١اه).‏ 


|| اروئ مس الدين أبو اتير محمد ين عبد الوقن بوت 0ه). الضوء اللامع 


لأهل القرن التاسع. بيروت: دار مكتبة الحياة. 


تحقيق أبو الوفاء الافغاني. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۱ ٤(‏ ١1ه-9917١م).‏ 


. سر كيس» يوسف بن إليان بن موسى (إت١51*“١ه‏ ). معجم المطبوعات العربية 


والمعربة. مصر: مطبعة من كيم (555١1ه-تم‏ 5 5١م).‏ 


. السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 


تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط .١‏ مؤسسة الرسالة» (1557١1ه-.٠.٠18م).‏ 


. أبو السعود» محمد بن محمد العمادي. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 


الكريم. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


. السفارين» سمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد الحنبلي (ت۱۸۸١١ه).‏ لوامع 


الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. ط۲. دمشق: مؤسسة الخافقين ومکتبتهاء (۲ ٤۰‏ ١هل-9/875١م).‏ 
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السمعان» أبو المظفر» منصور بن محمد (ت۸۹٤ه).‏ تفسير القرآن. تحقيق 
(51١1ه-959570١م).‏ 


. ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصص تحقيق 


خليل إبراهم حفال. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5117 ١ه-‏ 13195١م).‏ 


. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١91ه).‏ الإتقان في علوم 


القرآن. تحقيق سعيد المندوب. ط١.‏ بيروت: دار الفكر» (1515١ه-1555١م).‏ 


. المؤلف نفسه. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم. لبتان #صيدا: المكتبة العضرية. 


. المؤلف نفسه. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. بيروت: دار الفکر» .)١5955(‏ 


المؤلف نفسه. ذيل طبقات الحفاظ للذهبي. تحقيق الشيخ زكريا عميرات. دار 
الكتب العلمية. 

المؤلف نفسه. لباب النقول في أسباب الترول. بيروت: دار الكتب العلمية. 
الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت ١٠5لاه).‏ الموافقات 
في أصول الشريعة. تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط١.‏ دار ابن 
عفان» (/511١ه-95907١م).‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس بن شافع الهاشمي القريشي المطلي (ت54١٠ه).‏ 
دیوان الإمام الشافعي. تحقيق عبد الرحمن المصطاوي. ط”. بيروت: دار المعرفة» 
(۲7٤۱هھ=٥۲۰۰).‏ 

ابن شاكر صلاح الدين» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر (ت54/اه). 
فوات الوفيات. تحقيق إحسان عباس. ط١.‏ بيروت: دار صادر» (٤۱۹۷ءم).‏ 
شاكر» أحمد. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. ط". المنصورة: دار الوفایى 
(555١ه-ه5٠١٠6١5م).‏ 
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الشعراوي» محمد متولي. المرأة في القران. مكتبة الشعراوي الإسلامية. 

شلتوت» محمود. الإسلام عقيدة وشريعة. ط١ .١‏ القاهرة: دار الشروق» ١١١٠١١م).‏ 

المؤلف نفسه. من توجيهات الإسلام. طلم. القاهرة: دار الشروق» 559ظاه 
= 

الشنقيطي» کم این بن محمد بن المختار الجكي. أضواء البيان في إيضاح القرآن 
الا ی نالرت و لاسا روه دان الفكرع 41 اعت 
-ه 99 ١م).‏ 

الشهرستان» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (إت8: ه٠ه).‏ الملل والنحل. 


تحقيق محمد سيد كيلان. بيروت: دار المعرفة) و(05٠14١اه).‏ 


. الشوكان» محمد بن علي بن محمد (ت0.٠5١١ه).‏ إرشاد الفحول إلي نحقيق 


الحق من علم الأصول. تحقق: e‏ عزو تاب .“دان الكتاب العربي) 
hg)‏ 


. المؤلف نفسه. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. بيروت: دار المعرفة. 


المؤلف فة فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ط١.‏ 
دمشق» بيروت: دار ابن کثیر» دار الكلم الطيب» ١151١ ٤(‏ ه). 


: المؤلف نفسة: نيل الأوطار من أحاديث سيك الأخيار شرح منتقي الأخبار. بيروت. 


دار الجيل. 


ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد الكوفي العبسى (ته7ه)المصنف في الأحاديث 
والآثار. دار الفكر. 


. شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي (ت78١٠١ه).‏ مجمع 


الأفر في شرح ملتقى الأبحر. تحقيق حليل عمران المنصور. بيروت: دار الكتب 
العلمية» (9١1141ه-99/8١م).‏ 


. الصابون» محمد على. صفوة التفاسير. مكة المكرمة: دار الصابون. 
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صادق» آمال. وأبو حطبء فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة اجنين إلى مرحلة 
المسنين. ط٤‏ . مكتبة الأنحلو المصرية. 

الصعيدي» عبد الحكم عبد اللطيف. الأسرة المسلمة أسس ومبادئ. ط١.‏ القاهرة: 
الدار المصرية اللبنانية» 151١59‏ 1ه -199١م).‏ 


. الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله إت514/اه). الوافي بالوفيات. 


تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث» (15470١ه‏ 
دن لوا 

الصلابي» علي محمد الصلابي. تبصير المؤمنين ب(فقه النصر والتمكين) في القرآن 
الكريم. اشكر دار الإيمان, (۲۰۰۲م). 


. الصنعان» محمد بن إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير إت87١1ه).‏ الإنصاف 


هو جو جو 


في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف. تحقيق عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر. ط ١‏ . المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» (١1557١اه).‏ 

المؤلف نفسه. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. دار الحديث. 
طبارة» عفيف عبد الفتاح. روح الصلاة في الإسلام. ط١١‏ . بيروت: دار العلم 
للملايين» (۸۱۹۸۱). 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض 
الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ. القاهرة: دار الحرمين» (415١ه).‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير (۲۲۲- ١٠ه).‏ جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. تحقيق أحمد محمد شاكر. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» 145709 ١1ه-.٠١٠8١م).‏ 
طنطاوي» محمد سيد. التفسير الوسيط للقران الكريم. ط١.‏ القاهرة: دار هضة 
مصرء (951١م).‏ 

ابن عادل» سراج الدين عمر بن علي (ته/الاه). اللباب في علوم الكتاب. 
تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5١19(‏ ۱ه=۱۹۹۸ء). 
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ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت597١اه).‏ 
تفسير التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية» (٤۹۸١ه).‏ 

العاني» إبراهيم عبد الرحمن عبد العزيز. الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء 
مقاصد الشريعة. ط١.‏ العراق- بغداد: ديوان الوقف السئ» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة (5). (5١٠١5م).‏ 
العباد» عبد المحسن. شرح سنن أبي داود. الشبكة الإسلامية. 

عباس» عباس. موسوعة الحضارات. ط١.‏ بيروت: دار اليوسف» (5١١5م).‏ 

ابن عباس» عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) (ت748ه). تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس. بيروت: دار الكتب العلمية. 

عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهر: دار 
الكتي«المضيرية: 

عبد الحميد» محسن. الفكر الإسلامي: تجديده وتقويمه. ط١.‏ العراق- الرمادي: 
مكتبة دار الانبار» (۰۸٤۱ه=۱۹۸۷ء).‏ 

المؤلف نفسه. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري. ط١.‏ قطر: سلسلة كتاب 
الأمة» رئاسة الحاكم الشرعية والشؤون الدينية» ٤٠ ٤(‏ ١اه).‏ 

عو تالكاو شي عن اد و ا کا ای ارو 
(ت۳۸۲١ه.‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. 
تحقيق إحسان عباس. ط۲. بيروت: دار الغرب الإسلامي» (۹۸۲١ه).‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي» محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري» (ت7١141ه).‏ 
طبقات الصوفية. تحقيق مصطفى عبد القاذز اطاط :.١‏ .بيروات: :وان :الك 
العلمية» 541١59(‏ ١هل-99/8‏ ١م).‏ 

عبد الرحمن» فاضل عبد الواحد. الأنغوذج في أصول الفقه. بغداد: دار الحكمة, 
985 ١م).‏ 
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عبد العزيز» محمد كمال. لماذا حرم الله هذه الأشياء. القاهرة: مكتبة القرآن. 
ع عد ا كن قا ان “عق الله مشاهير علماء نجد وغيرهم. 
ط١.‏ الرياض: دار اليمامة» (۱۳۹۲ه=۱۹۷۲ء). 

عثمان» نبيه عبد الرحمن. الإنسان؛ الروح والعقل والنفس. مكة المكرمة: سلسلة 
دعوة الحق (20). زم١:‏ اهلام ام). 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت ٤۲١‏ ١ه).‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع. ط١.‏ دار ابن الجوزي» ٤۲۸(‏ ١ه).‏ 

ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسئ (ت ١۲٠۲٤١‏ ه.. البحر 
المديد في تفسير القرآن الجيد. تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١154١9(‏ ه). 

ابن أي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين الصالحي الدمشقي (ت ۷۹۲ه). 
شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي. 
ط١١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» (1511١1ه-9907١م).‏ 

العز بن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت0٠5”7575ه).‏ 
أحكام الجهاد وفضائله. تحقيق نزيه كمال حماد. ط١.‏ جدة: مكتبة دار الوفاى 
5059١1ه-65م9١م).‏ 

المؤلف نفسه. الفوائد في اختصار المقاصد. تحقيق إياد خالد الطباع. ط١.‏ دمشق: 
دار الفكر المعاصر» (5١151١ه).‏ 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي (ت 57 5ه). الحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 15575١9‏ ١ه).‏ 

العقاد» عباس محمود. الإنسان في القرآن الكري. القاهرة: دار الإسلام. 

المؤلف نفسه. المرأة في القرآن. شركة هضة مصر. 
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عكام» محمود. الإسلام والإنسان. ط؟. حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشرء 
54199١1ه-19949١).‏ 

علاء الدين البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي (ت١٠/اه).‏ كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي. دار الكتاب الإسلامي. 

علوان» عبد الله ناصح. معام الحضارة الإسلامية وأثرها في النهضة الأوروبية. 
ط٤‏ . القاهرة: دار السلام» (5576١اه-ه١١١م).‏ 

ابن العماد العكبري» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العّكري الحنبلي» أبو 
الفلاح (ت85١٠١ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق محمود 
الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت: دار كثير» ١1405(‏ ه-985١‏ م). 

العمري» أكرم ضياء. عصر الخلافة الراشدة. مكتبة العبيكان. 

العيئ؛ أبن محفلل موه بد أحند بن موسى الحنفي (ت55/ه). البناية شرح 
الهداية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 559 ١ه-١١٠18م).‏ 

المؤلف نفسه. شرح سنن أبي داود. تحقيق أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. 
ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد» (15570١ه-1595١م).‏ 

المؤلف نفسه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

أبو العينين» عماد حسن. حقوق الإنسان في الإسلام. مؤسسة العلياء للدشر 
والتوزيع» مكتبة صيد الفوائد. 

الغالي» بلقاسم. شيخ الجامع الاعظم محمد الطاهر ابن عاشور؛ حياته وآثاره. 
ط١.‏ بيروت: دار ابن حزم» (/5411 ١ه-995١م).‏ 

الغامدي» عبد اللطيف بن سعيد. حقوق الإنسان في الإسلام. ط١.‏ الرياض: أكادعية 
نايف للعلوم الامنية» م رکز الدراسات والبحوث» 57١١‏ 1١ه-.٠١٠٠١م).‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (ت ٥۰٥‏ ه). إحياء علوم 
الدين. بيروت: دار المعرفة. 
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المؤلف نفسه. كيمياء السعادة. نسخة (ا×6)): مكتبة مصطفى الالكترونية. 
المؤلف نفسه. المستصفى في علم الاصول. تحقيق محمد بن سليمان الأشقر. ط١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» (۷ ٤۱‏ ۱ه=۱۹۹۷ء). 

المؤلف نفسه. المقصد الأسنى في شرح معاي أسماء الله الحسنى. تحقيق بسام عبد 
الوهاب الحابي. قبرص: الحفان والجابي للنشر» (50 ١1ه-9/807‏ ١م).‏ 

المؤلف نفسه. المنخول في تعليقات الأصول. تحقيق محمد حسن هيتو. ط؟. دمشق: 
دار الفكر» 15٠.٠0١‏ ١اه).‏ 

الغزالي» محمد. الجانب العاطفي من الإسلام. ط١.‏ مصر- الاسكندرية: دار الدعوة 
9١5١1ه-.99١م).‏ 

الغزالي» محمد. فقه السيرة. دار الشروق. 

الغزنوي» جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (ت5597ده). 
أصول الدين. تحقيق عمر وفيق الداعوق. ط١.‏ بيروت: دار البشائر الإسلاميةء 
15199ه-19986م). 


. الغزي» نحم الدين محمد بن محمد (ت51١٠١ه).‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة 


العاشرة. تحقيق خليل المنصور. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (۸١٤١ه‏ 
NAAN‏ 


تحقيق عبد السلام محمد هارون. اتحاد الكتاب العرب. ٤۲۳(‏ ١ه=٠٠٠۲م).‏ 


. الفاروقى» إسماعيل راحى. أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة عمل. ترجمة عبد 


الوارث سعيد. الكويت: دار البحوث العلمية» (9/5١م).‏ 


لخر ا أب عمد ا خوك بره عور وى ال يزه سيق ال رع ا هن 


مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير. ط". بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
(0٠:اه).‏ 
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. الفيروزآبادي» جحد الدين محمد بن يعقوب. القاموس اخحيط. بيروت: دار الجيل. 


: الفيومي» اھکد بن عمد بن غلى القرئ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 


للرافعى. بيروت: المكتبة العلمية. 


. القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد (ت ١۳۳۲‏ ه). تفسير القامي؛ محاسن التأويل. 


تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١۸(‏ ١ه).‏ 


. القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين (إت8/ه1545ه). العدة في أصول الفقه. تحقيق 


أحمد بن علي بن سير المباركي. ط۲. ( ٤۱۰‏ ۱ه=۱۹۹۰م). 


. ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي 


إت0٠٠5”5ه).‏ روضة الناظر وجنة المناظر. تحقيق عبد العزيز عبد الرححمن السعيد. 


. المؤلف نفسه. المغني. مكتبة القاهرة» (//17همل-19758١م).‏ 


TR 


القراقي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى 
ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» (555١م).‏ 


. المؤلف نفسه. الفروق؛ أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب. 


القرضاوي» يوسف. الإسلام حضارة الغد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة» ٤١١(‏ ١ه‏ 
-ه99١م).‏ 

المؤلف نفسه. الأقليات الدينية والحل الإسلامي. ط١.‏ عمّان: دار الفرقان» سلسلة 
رسائل ترشيد الصحوة (۸)» (1335١م).‏ 

المؤلف نفسه. الحلال والحرام في الإسلام. ط6١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 
۱٤۰۰ (‏ ه=۱۹۸۰). 

المؤلف نفسه. الحياة الربانية والعلم. سلسلة تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة. 
في الطريق إلى الله .)١(‏ ط١.‏ عمان: دار الفرقان» ٤۱۷(‏ 1اه- 995١م).‏ 
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. المؤلف نفسه. العقل والعلم في القرآن الكرم. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة 


.)م١1995‎ -ها١5415(‎ 

المؤلف نفسه. دراسة في فقه المقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص 
الجزئية. ط .١‏ القاهرة: دار الشروق» (5١٠٠7م).‏ 

المؤلف نفسه. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد. ط١.‏ القاهرة: مكتبة وهبة 
9١51١ه-ه99١م).‏ 

المؤلف نفسه. كيف نتعامل مع القرآن الكريم. الدوحة: جامعة قطر» م ركز بحوث 
السنة والسيرة» (9591١م).‏ 

المؤلف نفسه. قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام. ط١.‏ القاهرة: مكتبة 


0 ٠٠ ٤( وهبة)‎ 


١ه‏ ). التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق الصادق بن محمد بن 
إبراهيم. ط١.‏ الرياض: دار المنهاج» ١5475(‏ ه). 

المؤلف نفسه. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردون وإبراهيم أطفيش. 
ط ؟. القاهرة: دار الكتب المصرية» ( 1/15١ه-1554١م).‏ 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت ه٥٦٤‏ ه.. لطائف الإشارات. 
تحقيق إبراهيم البسيون. ط۳. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

القطان» مناع. مباحث في علوم القرآن. ط١١‏ . القاهرة: مكتبة وهبة» (١٠٠١٠م)‏ 
قطب» سيد. في ظلال القرآن. دار الشروق. 

قطب» محمد. اللإنسان بين المادية والإسلام. ط۲١‏ . القاهرة: دار الشروق» (9391١م).‏ 
المؤلف نفسه. مذاهب فكرية معاصرة. ط١.‏ دار الشروق» 5٠079‏ ۱ه=۱۹۸۳ء). 
المؤلف نفسه. مفاهيم ينبغي أن تصحح. ط۸. القاهرة - مصر: دار الشروق» 
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.مه١۳١۸ت( الكيرانوي المندي» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الحنفي‎ . 


المؤلف نفسه. منهج التربية الإسلامية. ط5١.‏ دار الشروق. 

قوش» سلیمان. حكمة وأسباب حرم لحم الخزير في العلم والدين. القاهرة: دار 
الاد 

القيرواي» ابن أبي زيد عبد الله بن عبد الرحمن (ت ۳۸١‏ ه. رسالة القيرواي. 
مک اة اليوئ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. ط١.‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1541١١(‏ ١ه‏ -١99١م).‏ 

المؤلف نفسه. التبيان في أقسام القرآن. دار الفكر. 

المؤلف نفسه. الروح. ط١‏ . بیرو ت : دار المعرفة» 2519 ١م‏ ه. °( 

المؤلف نفسه. مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة. بيرووت: دار 
الكت العلمية: 

في ترتيب الشرائع. ط۲. بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠05١‏ ١1هم-3/5١م).‏ 
وت /الاه). البداية والنهاية. دار الفكرء 4001 ١هل-985١م).‏ 

المؤلف نفسه. تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي بن محمد السلامة. ط؟. دار 
طيبة» ( ٤۲۰‏ ١ه-599١م).‏ 

الكرمي» مرعي برخ پو سف بن اي بكر. قلائد المرجان في بیان الناسخ والمدسوخ 
ي القرآن. E‏ سامي عطا حسن. اک دار القران الكر» ٤٠ ٠۰(‏ اه). 
الكيالى» عبد الوهاب. موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


إظهار الحق. تحقيق محمد أحمد ملكاوي. ط١.‏ الرياض: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. )2 ١4ه-5856١م).‏ 
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اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي (ت ٤١۱۸‏ ه). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
ط۸. السعودية: دار طيبة» 5759 ١اه-5.٠١٠5م),‏ 

لجنة من علماء الأزهرء المنتخب في تفسير القرآن الكريم. طم١.‏ مصر: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» (1415١ه-996١م).‏ 

ارد اجه مك نوع نوك او عي الله القرويئ. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. بيروت: دار الفكر. 

الارري أبن عد اله شد ين عل بن عبر اللميمى الال نت هس 
المغلم بفوائد مسلم. تحقيق محمد الشاذلي النيفر. ط". الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب» (9/88١م).‏ 

الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت ٤٥٠‏ ه). 
الأحكام السلطانية. القاهرة: دار الحديث. 

المؤلف نفسه. اعلام النبوة. ط١.‏ بيروت: دار ومكتبة الهلال» (15059١اه).‏ 
المؤلف نفسه. الحاوي في فقه الشافعي. ط١.‏ دار الكتب العلمية» (5١151١ه‏ 
-994١م).‏ 

المؤلف نفسه. النكت والعيون. تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


. المبا ركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا. تحفة الأحوذي بشرح 


جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية. 

جحد الدين عبد السلام بن تيمية إت557"ه). وعبد الحليم بن تيمية وإت57/"ه). 
وأحمد بن تيمية (/١لاه).‏ المسودة في أصول الفقه. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الكتاب العربي. 

اجحذوب» محمد. علماء ومفكرون عرفتهم. ط٤‏ . القاهرة: دار الشواف» (53957١م).‏ 
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مجموعة من المؤلفين. الموسوعة القرآنية الملتخصصة. مصر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» 54579 ١ه-5١518م).‏ 

امحاسبي, الحارث بن أسدء أبو عبد الله رت “54 *“ه). ماهية العقل ومعناه 
واختلاف الناس فيه. تحقيق حسين القوتلي. طانم روت 5ار ادى دار 
الفکر» (۱۳۹۸ه). 

أبو الحاسن» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» جال الدين ات 
:/ا/ه). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب. 

ابي الحموي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل 
الله بن حب الدين بن محمد الدمشقي (ت١١١١ه).‏ بيروت: دار صادر. 

محيي الدين الحنفي» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي (ت5/الاه). 
الجواهر المضية في طبقات الخنفية. كراتشي: مير محمد كتب خانه. 

خلوف» محمد بن محمد علي ابن سالم مخلوف (ت0٠5١١ه).‏ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (5 57 ١ه‏ -١٠١١م).‏ 

المزيئ» خالد بن سليمان. الحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة 
دراسة الأسباب رواية ودراية. ط١.‏ المملكة العربية السعودية - الدمام: دار ابن 
الجوزي» ٤۲۷(‏ ١ه‏ -5”.١5م).‏ 

مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٦۲۰ه-‏ ١٦۲ه).‏ 
صحيح مسلم. الرياض: بيت الأفكار الدولية» (1515هل-99/6١م).‏ 

مسيكة برّء آمنة فتنت. واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام. ط١.‏ بيروت: 
الشركة العالمية للكتاب» (995١م).‏ 

مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي. تفسير 
مقاتل بن سليمان. تحقيق أحمد فريد. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
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المقري التلمساني» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت١٤٠٠١ه.‏ نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس. ط۲. بيروت: دار صادر» (991١م).‏ 
اللاء أحمد علي الملا. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية. دمشق: دار الفكر. 
المناوي» محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق محمد رضوان 
الداية. ط١.‏ بيروت» دمشق: دار الفكر» (١1551١اه).‏ 

الؤلف نفسه. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ( ٤۱٤٥‏ ١ه‏ - 59١م).‏ 

أبو منصور الماتريدي. محمد بن محمد بن حمود» (ت ۳۳۳ ه). تفسير الماتريدي 
«تأويللات أهل السنة». محقيق محدي باسلوم. و دار الكت العلمية 
١1:55اه-‏ ١۲۰۰م).‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب. بيروت: دار صادر» (9355١م).‏ 
الميداي» عبد الرحمن حسن حبنكة. الأخلاق الإسلامية وأسسها. طه. دمشق: 
دار القلم» ( ٤۲۰‏ ۱ه=۹٩۱۹۹ء).‏ 

ابن النجار» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي (ت۹۷۲ه). شرح 
الكوكب المنير. تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. ط ؟. مكتبة العبيكان» ٤١۸(‏ ١ه‏ 
-/191 ١م).‏ 

النجارء عبد الجيد. خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. (سلسلة المنهجية الإسلامية؛ 
(ه)» ط".هيرندن- فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي» (5١٠١5م).‏ 

ابن النجيم» زين الدين بن ابراهيم بن محمد الحنفي (ت ۹۷۰ ه). البحر الرائق 
شرح كدر الدقائق. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (۱۸٤۱ه=۱۹۹۷ء).‏ 
النحوي» عدنان علي رضا. حتى نغير ما بأنفسنا. ط١.‏ الرياض: دار النحوي» 
5475١اه-‏ ۲۰۰۲م). 
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تحقيق محمد ناصر الدين الالبان. ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف. 

النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت١٠/اه).‏ 
مدارك التتريل وحقائق التأويل. تحقيق يوسف علي بديوي. ط١.‏ بيروت: دار 
الكلم الطيب؛» (1519اهل-998١م).‏ 

النورسي» بديع الزمان سعيد. المعجزات القرانية. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. 
ط۱ . بغداد: مطبعة الرشيد» (٠939١م).‏ 

النووي: أبي زكريا جى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت7175ه). الأذكار 
المنتخبة من كلام سيد الأبرار. عمان - الأردن: دار العلوم» (١١١٠٠١7م).‏ 

المؤلف تة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ط ؟. بيروت: دار إحياء 
اا 

النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي (ت ۰ ۸٥١‏ ھ). غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان. تحقيق زكريا عميرات. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 51١59‏ ١ه).‏ 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت7١5؟‏ أو۸٠۲).‏ 
السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي. ط"؟. 
بیرو ت : دار المعرفة» (CTT)‏ 

(ت ۳۹١‏ ه). الفروق اللغوية. تحقيق محمد إبراهيم سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة. 
هوفمان» مراد. الإسلام كبديل. ترجمة غريب محمد غريب. ط". الرياض: 
مكتبة العبیکان» (۱۹۹۷١ء).‏ 

الهيثمي ) الحافظ نور الدين علي نان بكر ال ميثمي وت7ا١.لهص).‏ مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰۸(‏ ١ه-‏ 1886 ١م).‏ 
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الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي» النيسابوري» الشافعي (ت 
4ه). أسباب نزول القرآن. تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان. ط۲. 
الدمام: دار الاصلاح» (۱۲٤۱ه=۱۹۹۲ء).‏ 

الوادعي» مقبل بن هادي الحمداني (ت477١ه).‏ الصحيح المسند من أسباب 
النزول. ط؛ . القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ٤۰۸(‏ ١ه-9/07١م).‏ 

أبو الوليد القرطبي» محمد بن أحمد بن رشد (ت6٠٠ه٠ه).‏ المقدمات الممهدات. 
تحقيق محمد حجي. ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» ٤۰۸(‏ ١هل-9/8/8١م).‏ 
ياسين» محمد نعيم. الإبجان؛ أركانه حقيقته نواقضه. ط١.‏ عمان: دار الفرقان» 
٤۲۷(‏ ۱ه -5..5م). 

يى السنيكي» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين 
(ت ۹۲٦‏ ه. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. تحقيق محمد علي الصابون. 
طذ١.‏ بيروت: دار القرآن الكريم» ٤۰۳‏ ۱ه=۱۹۸۳ء). 

اليوبي» محمد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة الشرعية. ط١.‏ الرياض: دار الهجرة» (/151هل-99/6١م).‏ 


© الأوراق البحثية والرسائل الغير منشورة والصحف: 

.١‏ الأحدب» خلدون محمد سليم. أثر علم أصول الحديث في تشكيل عقل المسلم. (بحث 
غير منشور). حدة: مجمع الفقه الإسلامي- منتدى الفكر الإسلامي» (1571١ه‏ 
-5١١1م).‏ 


؟. حمدء سعد سمير محمد. الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي. (رسالة ماجستير) 
فلسطين -نابلس: جامعة النجاح الوطنية - كلية الدراسات العلياء (/١٠١٠م).‏ 

*. الزمزمي» جى بن محمد حسن. حقوق الإنسان؛ مفهومه وتطبيقاته في القرآن الكريم. 
بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب» جمعية املال الأ>مر السعودي, 
94-8 ١شعبان4 ٤١‏ ١ه‏ الرياض: نسخة إلكترونية (010)) دون ترقيم الصفحات. 


٤‏ . الضويجي» علي بن سعد. العقل عند الأصوليين. السعودية: كلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية. جامعة الإمام حمل بن سعود الإإسلامية» (ورقة حثية غير منشورة). 
ه. مؤسسة اليمامة الصحفية. جريدة الرياض. الأربعاء (9 ربيع الأول ٤١٣‏ ١ه١‏ 
فبراير “١561م‏ العدد .)١5951/(‏ 
ه المواقع الألكترونية: 
alukah.ne/Web/rommany/1۰114/۲1<11/#_ftnref1 4‏ . الالناللا// ١ ١ http:‏ 
http://www.alimam.ws/ref/é YV#_ftnrefYY.‏ 
http://www.alukah.net/Culture/1 ۰۸۰/4104۰,‏ 
http://www.ar. wikipedia. org/wiki f .‏ 
http://www.balagh.com/pages/tex.php ?tid=Y 14۲°.‏ 
http://www.dr- ghiathalnajar.com/?lec=4 é٦.‏ 
http://www.ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=1 1°.‏ 
A. http://www.islam. alnaddy.com/article/Y é 40۹ 5‏ 
http://www.lakii.com/vb/a-1/a-Y111 ۰4,‏ 


http://www .lakii.com/vb/a-= 1v/a- vo. ۸*1... 


11. http://www.lakii.com/vb/a- 1/a-Ve\ tA 
http://www.majdah.maktoob.com/vb/majdah’1 Yo YAY 1Y. 
http://www.mnwat.net/qs/t °° Y11.htm11Y. 

1“. http:// www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art= ١ 
http://www.qaradagh1.com/portal/index.php 1°. 


http://www.saaid.net/arabic/° ؟‎ f.htm1 1. 


المقدمة 111[ 1[ O O‏ 
ول انات اكفان اودوع 1 O‏ 
ا خف اك i A SS E‏ 
الد وباتك افحت EO‏ 
7 ا حت ys‏ 
التمهيد ااا O‏ 
المبحث الأول: مفهوم التكريم 0008 E O‏ 
المطلب الأول: التكريم في اللغة والاصطلاح N SA SESS‏ 
أولاً: التكريم لغة 1111 1010011 
ثانياً: التكريم اصطلاحا E O‏ 
المطلب الثاني: التكريم عند المفسرين ا ل ا ا ا E‏ 
أو لا: تفسير الآية 1115 |[ E‏ 

ثانياً: البلاغة O ECO [191 EE‏ | 
قالخا :غا اة ما قلي وها ها ل 

و ر ا Ea‏ 
المبحث الثاني: الإنسان في القرآن ااا 
المطلب الأول: تعريف الإنسان 1 ا 

أو لا: الإنسان في اللغة 0 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 ا ا 

ثانياً: مفهوم الإنسان في الاصطلاح 11 1 0 
المطلب الثاني: منزلة الإنسان yT‏ م a‏ 
المبحث الثالث: القرآن الكريم وخصائصه زز ز ز دز 1 11 01 
المطلب الأول: تعريف القرآن a E OOO OIE‏ 
أوالا: عالق نة TE e AS a e Ee‏ 


الباب الأول: التكريم الروحي للإنسان في القرآن الكريم ا O OT‏ 
الفصل الأول: التكريم بالخلق ومظاهره ET‏ 
المبحث الأول: التكريم بالخلق والإيجاد 8 SEE‏ 

المطلب الأول: تعريف الخلق E O ES‏ 


المطلب الثاني: آراء العلماء في كيفية الخلق 


المبحث الثاني: التكريم بنفخ الروح وسجود الملائكة E a Sa E Sa‏ ل E‏ 
المطلب الأول: خلق آدم واستخلافه اا NL‏ 


المطلب الثاني: نفخ الروح وسجود الملائكة تخ اق سا ال و 
المبحث الثالث: التكريم بالحياة الدنيا ا ا ل وس 
النظلت> الأول تة الحراة يزه 000 211101111010110 
المطلب الثاني: ماهية الحياة الطيبة ا E‏ 
المبحث الرابع: التكريم بالحفظ والعناية 101 21101111 
المطلب الأول: العناية الإلهية للإنسان O‏ 


المطلب الثانى: آراء العلماء قي كيفية حفظ الله لعباده 


الفصل الثاني: التكريم بالهداية ومظاهره e‏ 
المبحث الأول: التكريم بالفطرة 00 E N‏ 


OE OE EOE RET المطلب الأول: مفهوم الفطرة‎ 
US Raa am e ee at المطلب الثاني: أهمية الفطرة‎ 


المبحث الثاني: التكريم بإنزال الكتب E O EE‏ 
المطلب الأول: الحكمة من انزال الكتب O O‏ 


أولاً: إخراج النامن من:الظلمات إلى التور O‏ 
قافنا a‏ درن الفائن دب-ب_-ج_ز20ذ1313 0 1 1171111 


ثالثاً: التدبر والتفكر 


وان اتان كةو ا ا بب00011 E‏ 


المطلب الثاني: فضل القرآن على الكتب السماوية الأخرى 0 0 
المبحث الثالث: التكريم ببعث الانبياء والرسل و 11 
المطلب الأول: الرسل هم حجة الله على الناس N o DS‏ 
المطلب الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل E a‏ 
المبحث الرابع: التكريم بالشعائر التعبدية 00 ae EE‏ 
الفظلت الأول؟ أهمية التتعائر - التعيدية EE E SA‏ 
المطلب الثاني: أهم الشعائر التعبدية e‏ اماما ووه وا E‏ 
أولاً. الصلاة 0000101012121 E‏ 
كفا الذكاة 10001010 A O‏ 
ال .الاد 000 1 1 1[1[1[ز[ز1[1[1[| |[ ز[ [ [ [ [ 1 O‏ 
رابعا. الحج EDS‏ 1000 
الفصل الثالث: التكريم الأخروي للإنسان a‏ ل ا مر 
المبحث الأول: التكريم بالموت O‏ 0 ا 
المظلت الأول الوت كر ةلمو 00[ [|[ز[ز |[ |[ 1 0000010110 
المطلب الثاني: حال المؤمن عند الموت 00119 اا 
المبحث الثاني: التكريم ما بعد الموت E‏ 
المطلف الأول مشر ات المؤمرة N O O‏ 
المطلب الثاني: حال المؤمنين في البرزخ 0103 ا ااا 
المبحث الثالث: التكريم يوم القيامة 111110 0001 
المطلب الأول: صور من التكريم الروحي SS‏ 1 ا 
ااا 0000[ 1[ 1[ E‏ 
ثانياً: دخول الجنة بغير حساب ED A ESS A NE‏ 0 ا 
ثالثا: الشفاعة 0 1 |[ | [ز[< ز<ز [ز ز ز E OO‏ 
عا ا ا و ا کا ف e‏ 
المطلب الثاني: تكريم الشهداء يوم القيامة 00 0 ز 0 ESD‏ 
المبحث الرابع: التكريم بالحياة الابدية في الجنة ا 


الط الأول :اهل الحفة كر مون 70 1ط 
أولا: بحسن اللقاء ا ا ا کک ا عه ما عام ا 

ثانيا: برؤية الله تعالى في الجنة 0000001-77 O‏ 
المطلب الثاني: علو المقام عنقا فر ةق هسه مك قوع ae aaa A Aa‏ مهنع واه عد وده عه اها هه 
أولا: خلود پلا موت ا ا و و نف الام ون ان ناف اه 

اا احلال الرتشيوان از O O‏ 

الباب الثاني: التكريم الجسدي للإنسان في القرآن الكريم 11 1 201010101 
الفصل الأول: تكريمه بالخلق والرعاية EE‏ 
المبحث الأول: أصل الإنسان 109 E‏ 
الفظطلب الأ فاده الخلقة 10008 [ 1 1 1 1[ 112711( 
المطلب الثاني: تحسين صورته جه ا رن م e‏ اع موا لا قا م اك وام معام أ 
المبحث الثاني أطوار خلق الإنسان ااا E‏ 


المطلب الأول: آيات الخلق E‏ 


المطلب الثاني: تفسير الآيات وأراء العلماء 
المبحث الثالث: تكريم الإنسان بمهمته الدينية 
المطلب الأول: العبادة 


المطلب الثاني: الأمانة E‏ 
المبحث الرابع: تكريمه بمهمته على الأرض . 
المطلب الأول: الخلافة EE‏ 
المطلب الثاني: العمارة aE‏ 
الفصل الثاني: تكريم الجسد بالطيبات EE‏ 
المبحث الأول: الطيّبات في القرآن ل 
المطلب الأول: مفهوم الطيبات E‏ 
المطلب الثاني: معاني الطيبات ودلالاتها . 


المطلب الأول: مفهوم الخبائث 21 


المطلب الثاني: الحكمة من تحريم الخبائث 
الست ا حو الس 
المطلب الأول: الحفاظ عليه 


ثانياً: الإقامة الدائمة 
ثالثاً: درجات متعددة 


الفصل الثالث: تكريم الإنسان بحفظ عوامل بقائه 
المبحث الأول: تحريم قتله 
المطلب الأول: القتل هدم للبنية الإنسانية 
المطلب الثاني: أنواع الفتل وعقوبته 
المبحث الثاني: تحريم الاعتداء عليه 

ال الأو ل اتون النفن 
المطلب الثاني: الاعتداء المعنوي 
أولا: الترويع والتخويف 


المبحث الثالث: الحفاظ على حقوقه EEE EAE‏ 
المطلب الأول: ماهية الحق N‏ 


ثانياً: أنواع الحق AE‏ ا ل ل EEO EET‏ 
قالقاً: کو الحق اا هه عع وي هاه OTR‏ ع عع ممع هه موق مغو لاغ لمعه سواه به اوتاه م سه 


اا حق التملك مممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م مم م مم مم ممم مم م امم ام مام مم ممه 


كامسا :كف ا و اک 
المبحث الرابع: حق الكرامة الإنسانية 
الفا الأول الوق الخاضية: . 


ع ا الك عة 


المطلب الثاني: تكريم المرأة ا 
أولا: واقع المرأة في الحضارات القديمة 0 


ثانياً: واقع المرأة في الحضارة الحديثة (المعاصرة) 1520000 


ثالثا: المرأة في القرآن 0 


الباب الثالث: التكريم العقلي للإنسان في القرآن الكريم 


الفصل الأول: مكانة العقل في الشريعة الإسلامية 1 
المبحث الأول: ماهية العقل n a‏ 
المطلب الأول: تعريف العقل في اللغة EE‏ 
المطلب الثاني: تعريف العقل في الاصطلاح e‏ 
المبحث الثاني: تكريم العقل بالتكليف ا 
المطلب الأول: العقل مناط التكليف و التفكير EE‏ 
أولاً: الآيات الدالة على ذلك 22111 
افا السقة اة E‏ 1 10011 


المطلب الثاني: في تشريعاته وأحوال الامم الماضية 


أولا: في تشريعاته وق ذا لاما ها ل ان يا ره عاك aaa‏ 
ثانيا: في أحوال الامم الماضية EIN‏ 
المبحث الرابع: حفظ العقل E EEE ETE‏ 


المطلب الأول: المفسدات المعنوية 


الفصل الثاني: مسؤوليات العقل في الإسلام A‏ 
المبحث الأول: المسؤولية الدينية عه دام عه لوقه و قاع اه افا لماه 


المطلب الثاني: المفسدات الحسية E‏ 


المطلب الأول: التعبد بالنظر العقلي 210 
المطلب الثاني: استنباط الأحكام الشرعية TEE‏ 
المبحث الثاني: المسؤولية الإبداعية عه aaa AA a aa a‏ 
المطلب الأول: تعلم العلوم النافعة r‏ 


المبحث الرابع: محظورات العقل Sa‏ اس 
المطلب الأول: التفكر في ذات الله ج33 1 1 1 21 
المطلب الثاني: التشريع من دون الله ا ا 
الفصل الثالث: المسائل المختلف فيها CS EEE‏ 
المبحث الأول: محل العقل نام وو نمو ا a SE‏ ل 
المطلب الأول: محل العقل هو القلب !جه“ 270525 
المطلب الثاني: محل العقل هو الرأس 2«0ظ5' 
المبحث الثاني: الحسن والقبح العقليين 111111108 
المطلب الأرل: الكسن والقبح ل يكبتان إلا بالشرع es‏ 
المطلب الثاني: الحُسن والقبح يثبتان بالعقل 13200 
المبحك الثالث: :تفاوت العقل E E FART OT‏ 
المطلب الأول: تحقيق الغزالي 9ببب E‏ 
المطلب الثاني: تحقيق الزركشي و ا 
المبحث الرابع: العقل والنقل OEE I‏ 
المطلب الأول: التكامل بين العقل و النقل ا 


المطلب الثاني: صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول 


6 


